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ين 


الجد لله الذى بعص الاق » من أنباء ما قد سبق » والصلاة والسلام على عمد 
أفضل تمن صدق فيا نطق » وعلى آله ضياء القَسَق» ونظام اللّسَّق . وبعد فهذا 
الكتاب يمدب ركجزء ثان لأول ‏ هو د تاريخ مدر الى الفتح العمانى  »‏ غير 
أن السابق » لتطاول عصوره وتعدد أجياله » كان مهل العبارة » اطيف الإشارة » وهذا 
اللاحق » لتقارب العبد يحوادثه » وتعاظم العبرة بوقائعه » صار مسهب القول فى جملة 
أغراضه عامة » وفى حوادث معسر الهامة خاصة 

وشرانا عه هذه اللطسة يطايق متهاج دراسة التاريخ لتلاميذ السئة الثانية من 
لدارس الثانوية المصرية » ثملمًا بوقائع يحتمها القام ويوجب سسردها المباج اجما ل 
وإن ل تصرح بها” تنصيلاً كا أنه بمزاياه المعرودة النظير فى صدوه ينسح ارجاء لأن 
يقبل عليه غير التلاميذ من القراء 

وقد استق هذا الكتاب ءن أوثق كتب التارع المستبرة عر بية وفرتجية أهها : 

تاريخ ابن اباس » تارجح القرمانى » تاريخ الاستحافى » دولة الماليك الاستاذ السير 
ولممميور» قارع تركا للاستاذ استائلى ليخبول » تار أوربا ( جموعة - رشنجتون) ؛ 
الترك المهانيون تأليف كر بسى » اضءحلال الدولة الإغر يقية واستيلاء الترك على 
القسطنطينية تأليف إِذُون بيراز» دائرة المعارف البرطانية » القاهرة وبيت المقدس 
ودمشقالاستاذ راك » دليل دار الا ثار العر بية » تحفة الناظر ب لاشيم الشرقاوى» 
حقائق الأخبار عن دول البحار لصاحب السعادة اسماعيل باشا هنك » قصة 
القاهرة للاستاذ استانلى ليخيول » مصر فى القرن التاسع عشر تأابف كيرون » ثابليون 


فى مصر تأليف الاج براون » الانقلاب المصرى تأليف بين » ارخ الى » 
ليحر الزاخر مود باشا فهى » بذاك عن مهد على لع مَرى » محمد على 
ففتل كآلت يات نيون »لط عل باع تمبارك 8 بدن كتابات السن فلن 
د اطديوية » لف نامضل > تأليف اأبارون دى ل مير واعادبوى 
تأليف إذون ديليون » ككوين التاريخ الأوربى تأليف هُلَنْد ُوز» ديل دار الاثار 
المصرية » مصر الحديثة لاورد كرومر » الاقتصاد السياسى لاطلبة المصر يبن تاليف 
الاستاذ طلده تاريخ القناطر الميرية تأليف الماجور براوئن » ككوين مصصر المديثة لسير 
أوكائد كُلون » اتبلترة فم تأليف ملرء تقارير معتمدى برطائيا العظمى فىمصر 

هذا وان عظيم العران وجزءل الثناء ان كان للم آثأر ساعدة فى تجميل رونق 
هذا الكتاب بالصورالبديعة ء وأجدرم بالذكر حضمرة البارع الدقيق على افندى بوسف 
الموظف بتنظم القاهرة 

وك ونين اعداد كتاب فى جزءبن فى تاريخ كنا الادفة وا سارت 
وق« الزهاء أن رقص تلو الأول قينا قر مآ أن غناء امال 


وحرر بالقاهرة فى 6م ذى القمدة سنة ١14‏ الموائق "5 ستير سنة اذا 


الفتح العتما قن أصر 

كانت الدولة العمانية مند استكب اهأ عن الصغرى على صَادق ومصافأة المداوة القدعجة 
ا ال لي ل 
وابتدأ ذلك من عصر الساطان الظلاهر برقوق المصرى وسُاصِره الداطان يَلْدِرِمٌ 
« بايزيد » العماق 

وبقيت هذه الحال مرْعيّة الى زمن السلطان « بايزيد الثانى » ابن همد الفائم» المرب بيت ياي يبب 
إذ لأزعة أخؤة الم 2 جم » فى الملك» فقائله بايزيد وهزم حيوشه » وَفِر جم إلثانى وقايتيا ى 
الى الأشرف قإشاى ساطان لاا فأخارة » وطلب بابز يد تسليمة اليه د فل يجمه 
قإئباى » قد عليه وافراك الى راع نام ينبا ل حر ا 
( التىكانت فى حماية مصر 3 تدخّات الدولة لاه فى شؤونها وادعت حماينها ) ؛ 


#* ومى احدى الدول التركانية الى أأسسدث على اثقاض دول دول التثار وزأ سنا قراحا بن ذىالغادر 
وقد استولت على اكثر أرمينية وكردستان وديار بكر وخضعت أخيراً للمصريين فكان لا يتولى 
أمير منها الا باذن صاحب فصر 
ثم ان أحد أمرامم سا التدأً الى العا نيين مستنصراً فتصرله وولوه الامارة افتياناً على اله ميك 6 
بل أبدوه بما انتصر به على ولاة مصر فكان ذلك سنا اماع بين الدولثين المصربة والعهانية 


اسباب جديدة 


للعداوة 


حقد سايم على 
ذأرس ومصر 
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والى ما يلم بإيزيد 7 ف قاشاى أخذ من رسول ملك اند هدايا كان أوسليا الى 
الساطان 0 بد . فانخذ بابزيد هن كل ذلك ذريعة الى اعلان المرب على الدولة 
المضرية » شين خيشاً عظيماً نوكل فى البلاد الشامية الى قرب حلب حيث التق 
به حشر للنصر بين » فكانت الزعةٌ على العمانيين . فأتبعه جيش ألغر كانت 
عاقبته كأ ابقه. وزحف اليش المصرى على البلاد الءمانية فلتق عيش جرارعهانى » 
فكانت الحرب ينبا سجالاً مدة اتتهت بالصلح والمصافاة» إلا أنهسا صارت سيا 


التنافس والنزاحه بين الدولتين على الاستثثار بالعظمة وسط اتقود والإعامة 


اجيم ْ( 


على المالك الاسلامية ) 

من أجل ذلك لم يدم هذا الصلح طويلاً » اذ أخذ ااثمائيون من جهة بحرضون 
القبائل والامارات النابعة اصر على التخلص من سيادتهاء ويضعون العراقيل فى 
مول كارتا مع غرلي آشسيا وأ رتاه :ها حمل بوزود د الصوف ومنسوجاته وأنواع 
الؤرَاء الفاخرة والماليك الجراكدة الى البلاد المصرية نادراً جد بل ممتنماً فى أواخر 
أيام الغورى وان أخدها على المصريين امتناع ورود الرقيق من الماليك» اذ ثم 
مآد للش ورعالة لكيه ب وتويعية أخرى حل وطن صر يوون 0 
من التجأ الهم من أبناء السلاطين العئيانيي والأمراء الذارين من وجه الدولة العمانية ‏ 
ثم استرساوا ١‏ الأمر ا ادو م عادى العهانيين من سلاطين الدول الجاورة 
مه مثل ( ارك حَمّن ) سلطان العراق ثم بمده الثاه اسماعيل الصّمْوى 
( الوؤسس الثاني لدولة ايران الخالية ) وغيرهما. وم نزد هذه المُوَادٌة على ١‏ كثر من 
تباذل ا رأسلات مع أن لكا ال عو عالقة دفاع وهجوم 7 تلح لبعد ما بن 
الأمتين فى المذهب » وذلك من اغلاط الغورى . واستطار شرر هذه الوحن والأحقاد 
بسماح الغورى بأن يمر بطريق الشام الوذ الذى أرسله الشاء اسماعيل” الى مملكة 
البذقية ابعر ضعلبها أن يتحدا معاًعلى محاربة الءثمانيين » و بإجارة الساطان الغورى 
للأمير قادم ابن أخى السلطان سليم الأول العهاتى » واجارة الشاه اسماعيل للأمير 


0 كك 
مراد أخى قاسم » وكان السلطان سلب أراد قتلبما» فطلبهما مهما فل جياه . فكان 
ذلك ) الى خوفه من ام:مفحال دولة ارس الجديدة 1 5 المودة القايلة بس مص 
وفارس الى حلفي سيامى وتناصٌر حر ) سيا لاعلان سام الحرب على الثرس 
أولاً م على 1 

ولا زدف ااسلطان سل بم على بلاد الشاه اتعاعيل وهزمه هزعة 1 ب : 
يكتسح > 0 بلاده وشعكى على اليقية 4 ن دواتئه . فوجك الث أ للك اغا 
ىمد نه وقلاعه من المونة والذخائر» وانتظر س ملم فرقد غيرهاه من بلاده 4 قار لل 
التركان وامارة الغادرية التابعة لمصر قد أغارت على قوافله ومنعت وصوطا اليه » ققات 
الأقوات فى ا 0 زه واضطارب اليش 6 خُرمه ذلك كرة 5 انتصاره 

هذه كل المساعدة التى قامث بهأمصر للشاه؛ مع أنه اراب رلك حت 0 1 
ارجعة على العمانيين لكارن || تاريخ على غير م هو عليه ايا" ر سايم “الى 
لرجوع الى بلاده ع ف طر يقه من أمارة الغادرية 4 فقتل أميره أهلاء الدين وشم 
بلاده إلى 2-17 4 وول لى غيره من اه اسرئه الغادربة ٠.‏ واحتجج الغورى على ذلك » 
تقابل سلم احتداحة بارسال عن علا الدين اليه ٠.‏ وحيائلر عل الغورى أن الارب 
واقعة لا حالة » فاستعد لملاقاته بتجهبز جيش عزم على أن شوده بنفسه » ولكن بعل 
فوات الأرصة : فان الشاه اسماعيل : بعد فى القوة التى كانت له قبل : : قد ملكت 
أبطاله 04 ونشرّت 4 رحاله » عرب بلاده 2 فأمن السلطان سليم غائلته وتفرع 
لخرب مور . 0 هذا كان دن المكن انتفاع الغورى عا بق للشاه من القوة » 
ولكنة لم يفعل امرجم شئع الشأه بغرورة ذاك 

أراد الغورى أن البنة» جم كل ما عئده ٠‏ ن قوة ة العدد الك 50 موارد 
الثروة قل نضدت ٠‏ بمصر لقطع البرتقال طر ف التجارة أله لدية عام 32 فلم كد م 
نجهم الماايك حى تخاذاوا وتعلاوا | عليه بقلة النفقة الصروفة 7 و4 امم فد م ا 
وكان الفساد ول دب ف أخلاتهم 4 وقات وطنيتهم 6 وجرأم على ذلك 57 ) الغورى 


محاربة فارس 


مساعدة صر 


لفارس 


استمدا زع 


الغورى للقتال 


سدم انه امسم 


الى تماليكه انخاصة الذبن جآبهم لنفسه واتخذم عله له بتقوى بهم على اليك القدءاء 
خروج اليش اذاههوا. به وبعد نساهلءن الطرفين أمكن الخورى ناه شتاء سنة هوأهام (97وم) 
لسر لمالا وز | جرئن ترج بد الى جدود ميا الصخرى © دم فى هذا اليد قلته كار 
تن فى مصر من رجال القوة المر بية والأدية : رج فيه اطليفة العبامى » وقضاة 
اللذاهب الأربعة » ورؤساء مشاع الطرق الصوفية وكيار العلداء والأعيان » ورؤساء 
المغنين والموسيقيين والمضحكين وأر باب الصناعات وغيرهم. وثرك بمصرحاءية من المالبك 
تقدر بنحو الذين » وأناب عنة الدَّوَادارَ الكيرَ « طومان باى » ابن أخيه . وباغه أن 
الأسطول العْائي يقصد الاسكندريةء فمرّز حاميتها » وحصّن قلاعيا بنحو ماق 
مدقم ٠‏ وخرج ءنالقاهرة بموكب عظم تتقذمة الطبولٌ والأُمور وتدق أمامة الكروس . 


خرج بهذا الجيش فى شدّة حار الصيف على غير عادة الوك فى خروجهم » ققامى 


السلطان الغورى فى حاشيته س [ وهو المالسعن مين الباب ] 


( رسم على اشدق بوسف تفن سؤوة بدار الأثار العربية ) 


الجنودٌ الأهوالَ والشدائد فى اجتياز صحراء طورسيناء وأؤدية فِلسْطين » ودخ لكل 
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مله ق الشام بوكب عظم وخاصئة مديئة دمسشق وحاب وحمأة 


٠. 0)‏ ا 


وخرج الساطان سايم درن القسطنطينية بيش عظيم سرب على المرب ذكر ‏ خروج 
بعضهم أله يا ٠٠٠‏ الف مقائل مسلحين بكثير من السكادل والمدافم والبنرّقيات . اليش التغانى 
فادا صارعلى حدود الشام أراد أن تحكيد المصربين مكيدتين » ممح فى احداها 
1 الأخرى : 

فق الأولى تمكن من أن يستميل اليه د خيْر بك » نائئب حلب من قبل مصر خدع سلم 
وه جانردى الدَرَالى » ناث بحماة» ووعد الأول بولاية مصر والآخر بولاية العام التددف 
ومع أن نائب الشام وغيره أخبروا السلطان الغورى بخيانة خير بك لم يعبأ بكلامهم 
لما برى من شدة تواضعه واخلاصه 

وفى الثائية أراد أن يدع الغورى بِصّرْفه عن القتال وأخزره على غيرة » فأرسل اليه رسل سليم 
أولة أثناة رنوزه مق التاهرة شط أطائن بالل كلب رشالة تدر فباغنا فرل ين لدف 
فى شأن البلاد التابعة لمصر ويعده بأرثك يُميدها البه ويفتح طريق تجارة الرقيق 
والصوف والقراء » وبالججلة طم لكل ما يطلبه الفورئ . وكاد الذورى وأمراء عسكره 
يحُدعون بذلك لولا مراعاتهم جانب الحيطة بالخروج الى الشام . وأرسل اليه ثانية وهو 
يحلاب رسلاً عليهم أحد قواده وقاضى < ع ألروم إبلى » يصرفون الغورى عن 
قصده » ويوكدون إخلاص سلطائهم له وشدة رغبته فى اللهادنة والصلح بشرط أن 
لا يتدخل الغورى ينه وبين الشاه اسماعيل الذى لم يقصد سليم فْروجه غيره 
والذى أفتى عاماء القسطنطيئية يجواز حر به وقتله لرَفْضه وخروجه عن شهائر أهل اللة . 
ذأ كرمهم الثورى وسيّرهم د وا ال سليم » وأرسل البه رسله صحبة أمير 
كير من المصسربين يعرض علبه توسّطه فى الصلح بين وبين الشاه ٠.‏ فخضب سايم 
وهم بقتل الرسول » فَسْيْم فيه فأطلقه مانا مسَعنًاً » وقال له قل لأستاذك : أن |سماعيل ' 
الصذوى خارح وأنت مثله» وسأبدأ بك قبله » وموعدنا « مرج دابق »> ( على بعد بوم 
عالى حلب ) رج الغورى فى نحو ثلاثين الف مقائل » وخاف أمواله وذخائره ف واقة 
قلمة جلب الهصيئة فى حامية لها . فلما كان صبيحة يوم الأحد ه؟ رجب سنة «به ع دابق 


موت الغورى 


0 5 


(وهواليوم الذى سقطت فيه الدولة المصرية من عالم الدول المستقلة العظيمة ) دهمه 
المانيون بجدش يربو على الجيش المصرى بأضعاف ء فهبّأ الذورى كتائبه . وكان «ن 
غلطاته الكبرى فى حر جه هذه أنه أآثر مماليكه الخواصً ( الذين اشتراهم اله ) 
بكل كرامة ورعاية وإنعام» وقصّر فى استجلاب مودة الماليك القدماء من عق 
السلاطين الأ راء» حت شاع بينهم أن السلطان يريد أن يمايم ملم ميك المواص 
ليكرنوا دَرِيئة 0 هن مدافم ‏ العمانبين التى تنوق 3 المنرين عطنا وتترعة 
ودف و وبع مر . فنسدت 6 بعضهم » وائغ 5 | ذلك الى خيانة « خير بك » 
ود جان تزدى الغزالى » ا 

فلما التتى الجعان حمات الميمنة والقلب” حملة أزالوا بها المانيين من «واقفهم » وقتلوا 
نهم بضعة لاف » واستولوا على كثير من أعلامهم ومدافعهم » وكادت الغلبة تكون 
لمصريين » وهم الساطان سايم المرب» ولا أن خير بك انهزم بكتيبته ( وكانعلى 
الميسرة )» وتبعة جان بردى الغزالى» فاختل نظام الجيش المصرى . واتذق أن 
ول لنثاندت فق ذلف' لوقك ندد من للدفية» وطير كين , 1 ؟ 
المصرى . ورأى الماليكغ القدماه من المصريين أن اماليك اعلوا 0 ؟ لا يقائلون ؛ 
فئترت صموم وَوهرت 'عزائهم » وتذاذلوا» و بصبروا على نيران المدافم العمانية » 
فركنو| | الى الثرار» وبق السلطان الغورى فى جماعة قليلة يناديهم ليعودوا فم يلتقتوا 
اليه » فلج لساعته » وسقط عن جواده . ولا شاع موتة فى العسكر تفرقواء واستولى 
العما نيونعلى مسكرمم » وغنموا منة ما لاتحصى » ولم بوقف للغورى على أثر»(واستمرت 
الواقعة من طلوعالشمس الى ما بعد الظبر . ولا رجالمموزمون الى حلب القلب عليهم 
أهلبا» واستولوا على ودائعهم عندهم » وفتكوا بهم » فلاقوا منهم شرا مما لاقوا من 
العهانيين . وانتظر أهل حلب لان عطقم ا المدينة » واستولىعلى قلعتها 
بدونقتال » وفلم منها ألوف الألوفمن ٠‏ الام وال والذخائر » وتخطب باسعه فى مسجدها » 
وانضي اليه خير بك وغيره من الماليك املوّنة » وحلقوا لام أو قصروهاء وتز يوا بزى 


د 


العمانيين ) ثم ذهب الساطان سايم الى دمشق » فاستولى علبها » ودانت له جميع مدن 
الشام بلا تمنازع . ومكث بها مدة 01 أكتهر نرت نظلامياء وك "أنوزها 
امابليه الحبرمين ان ع المصريين فرجعوا قر فى حالة بر فاء ورجع معهم 
جان بردى الغزالى وكأ نة قصد برجوعه الىمصر أن 'ْت فى عضد المصر بين » ويكون 
عو اانا للعتمانيين » وكانت أفعاله كلها فى مصر ترج الى ذلك » لأنة خرج عقب 
دخوله مصر حمل إلى الشام لينقذ غزة من الممانيين » ففرق عساكره فى البلاد» ولم 
يلاق المنمانيين الا ببنقة قليلة لم تلبث ان انهزمت» وكانت هزعتهم سيا فى فشل 
طومان باى ( الذى خَلنة الغورى سلطا علىهصر ) فى تأليف جيش عظيم 1" آخر إيدافم 
ن القاهرة . فقدكابد فيجمعه حققات عظيمة » وتخاذل الماليك واشترطوا عليه 0 
4 ما اشترطوا على الغورى » و 16 ا فى خلاف : هل يحاربون العمانيين على حدود 
جزيرة الطور وهم منهوكر القوى من قطع الصحراء أو فى تعالى القاهرة » حتى دهمتهم 
جيوش العهمانيين وصارت على مقربة من القاهرة. رج طومان باى فى جيش مختاط 
من جميع أجناس الحار بين » وأسرع فى حفر الخنادق ونصب المدافم فظاهر ارَيْداثّة 
( صحراء العباسية وعينشمس الى بركة الحج ) . وكان يظن أن اليش الثاني يقابله 
وجا لوجه فيها» فكانغيٌ ماظن » إذلم يكن الجيشان يتلاقيان يوم ؟ ذى السجة 
سنة99ة ه حتى افترق اليش العهانى لكثرته الى ثلاث ؤِرّق : فرقة كانت وجهتها 
المصريين بلريدانية » وفرقة سارت تحت المبل الأحمر والمقطم وأحاطت بهم *ن 
الهين الى اماف » وفرقة سارت الى جهة بولاق وأحاطت بهم هن الثهال . وصبر 
اليك ساعة قتل فبها عدد عظم من الءمانيين وقوادهم » منهم سئان باشا 1 كبر 
القواد والوزراء للساطانسايم» ولم يدم ذلك إلا ريما تمت حركة الالتفاف » وعندها 
وجوت الداع والبنادق على المصر يبن م نكل 2 يكن للم نظيرهاء فل يسعهم 
إلا الفراد . وصبرَ طومان وجماعة صيرّ الأبطالء ولكنهم اضطر أخيراً الى 0 | 
الى الجيزة . وسار العهانيون الى القاهرة فدخلوها فرَ 37 ونزل السلطان سايم بعشك 


عودة الميش 
الى مصر 


طومان باى 
يحاول المقاومة 


واقعة الريدا ل 


- 0 


كهودات 
الاخيرة 


التاهرة 


عر ضِي الصلح 


بت ل د 
الخاص على ساحل بولاق والمزيرة الوسطى” ول يدخل المدبنة ٠.‏ وبق كذلك الى 
يوم الثلثاء رابع الحرم سنة ##ه ه . فلما كانت ليله الأربعاء خامس الشمر لم بشعر 
السلطان سلم بعد صلاة العشاء إلا وقد هجم عابه فى معسكره السلطان طومان بى 
من التف حوله من المالبك . فاختل نظام امعسكر واختلط الحابل بالنابل » وساعد 
اليك كثين من العامة والذوغاء ونوتيةٌ بولاق . فا برغ الفجر حتى قل من العمانيين 
0-0 ْم جاءت فرقة أخر 000 للماليك بقيادة الدوادار الأمير علان دن 
جية الناصرية » وحمى وّطيس القتال بين الفريةين هن بولاق الى ااناصرية » وهللك 
امالك أكثر المدينة بعد أن قتاوا الأوف فى شوارعها وحاراتها من الممائيين المتفرقين 
ثم جمع العهانيون شملهم وطردوا الماليك من حى بولاق الى قناطر السباع (السيدةزينب) 
حت تحصئوا ( المإليك ) بجى الصليبة وحفروا المنادق حوطم هن جميع الجهات . 
وخطب يوم الجعة لا لطان طومان بانى على منبر جامع شيخون وغيره » واستمر القتال 
كذاك أر بعة أيام بلياليها من ايلة الأر بعاء الى صبيحة يوم السبت م الحرم . خاصر 
العهانيون حى الصلبية هنكل جهاته » واشتد الأمر على الماليك فتخاذلوا وتسللوا عن 
الناطان:طومان باى.- افق بقائ لق تقر امن المتركمين الأمرأء وبي اليد » حت 
اذالم يق الدفاع فائدة فر للى بركة الحبش . ( بين الساحل القبل بمصر القديمة وبين 
معادى اللخبيرى ) وعدى من ساحل طره الى ضفة النيل ااغر بية بالجيزة . واستولى 
العمانيون على المدينة هرة أخرى . وطاع السلطان سلبم الى القلمة بعد ذلك بعشرة 
أيام » واستحوذ على ما فيها من الأموال والذخائر . وبق بالقامة نحو شهر شاع فى 
خلاله ان طومان بأى صارفى عسكر عظيم ممن 'ثراجم اليه من الماليلك والتف -وله 
من عرب الصعيد » وانه قادم الى القاهرة 

وبعد أيام جاءت رسل من عند طومان باى الى الستلطان يعرضون عليه الصائح 
ان كر مصر نحت سيادة العمانيين فى الطبة والسكة والمراج» وأرك يكون 


»* هي ال+زيرة التق أمام قصر النيل 
2 


لد يه للم 


طومان باى نائياً عن ساطان العمانيين فى مصرء فقبل ذلك السلطان سايم » وأرسل 
الندوقدا ين قضاة ضر واعنانها ويددن للتدعيقة فا وضاا الى الدلطلان طومات با 
بجمة البينسا ثار اليك بطومان بلى » ولم يرضوا بالصلح وقتلوا بعض رجال الوفد » فم 
يسع طودان باى الآ مجارائهم مكرهاً» وتقدم الى بلاد الجيزة لينازل العمانيين فىموقعة 
فاصلة » فاحتاز السلطان ن سلمم اليه النيل جيوشه . والتق الجيشان بقرب «ور'دان» وم 
امن ٠‏ ربيع ا سنة 9 ه ( 1و١‏ م ) فدارت الذائرة أولاً على العنما نين 
وقتل منهم نالا نيران الدافم والبندقيات العهانية مدقت جيش 
ارين المختلط ( اعدالى مكل دن أ كثر المعدات اطهربية ) كل صرق + فكانت 
5 0 الخامسة هى تام الوقائم الحر بية التى دافم بها الماليك المصر بون عن 
بلادم» ول يتم للم بعدها 3 إلا ما كان هن استيداد بعض سلائلهم بشأن مصر 
كشا 

أما السلطان طومان باى فإنةُ لم فر رهن وجه السلطان سليم ذعين ال أحد رواسا 
الأعراب بالبحيرة المدعو ه حسن بن مرعى » وكان له عليه أيادٍ عظيمة » فاختى 
عنده واسشخلئه أن لا خرن ولكنة تقض الحَلف وكاشف السلطان سلما بأمره؛ 
تأردل الفغيك ا قضوا عله سا ف زى الأعراقة مادو 6 الل آل ساطان سايم 
كين رآه قام له وعانيه ببعض الكلام وبق معة فى سياه 7 ري ع 
لس ويسائل السلطان سايم عل شوو انارت رضيانة أعليا وكية نا 
وجباية خراجها وبقية أمورهاء مما جعل طومان باى يطدئن اليه ويظن من إقباله عليه 
أله سكن ثانا قن فى ندالك طبن 

غير أن ذلك كان استدراساً هن السلطان سلمم» إذ بعد ١‏ وقف منة على كل 


ما أراد أمرفى بوم الاثنين 8١‏ ربيم الأول سنة 998 ه ( 1619م ) بأن بعودوا. 


. بطأومان باى الى القاهرة فدخلوا به وهو بزى”الأعراب من جهة شارع أمير الجيوش 
إلى البرقوقية م6 حي اذا صار كدت باب زويلة أدلرة عن فرسه . وكان لابدرى ماذا 


واقعة وردان 


القبض على 
طومان باى 


قتل طومان باى 


عداو 4 ما 


تلع لحل مأ رأى ليا لمدلاة من ا الياب بعلم أن مشذوق 4 فلشوك وثر و أالؤائحة 
وسأل الناس أن يقرهوال#الفاضحة » وشنق بين سميج الناس عابو بالبكاء . وبق «صاوبا 
. 0 
ثلاابة أنأء 6 321 ازل ودفن خاف مدرسة الغورى (جادع الغورى) » وكان له 0 ن العمر 
نحو 4 سنة . ول ! إشنق من حك مصر من أنلاذا 0 لاطين سلطان غيره 
اللطان على © أما السلطان ( سايم ) نانك أن قام بمصسر نحو ثمانية أشهر(فكان معسكره أول التتتح 


9 


م 42 تمد ألفة ا . 5 0 
عه 2 0 2 0 0 - 70 
3 6 بولاق والحمزبرة الوسعطى. م أقام بالقلعة و شمر م عديله الجيزة وأممابه قربا دن شمر 
ْم اقام جز برة الروضة والمقياسمدة 3 نم لوجه اده الىعدينة الاسكندرية 4 56 


الأسلطان سايم ب 4 فصر 
( رسم على افندى بوسف ) 


وذ قيانة وا ا : ع وأقام يجزيرة الروضة وان له بها بجانب المقياس 

فى طرف الجزيرة الجنوى جَوْسق من انمشب أقام به بقية للدة الآ زماً يسيراً أقاءة 
ببيث اللأشرف قايقباى المطل على بركة الفيل ) 

وق آنا فاه عمتر در لا ابتطن القلية ادازلة » ؤقل الى القسائطيية ١‏ كثر 
ما فى القاعة ومنازل الأمراء والسلاطين والمساجد والزوايا والأربطة مره النفائس 
والذخائر والكتب حتى أعمدة الرخام فد كاله 

ونق من معسر الى القسطنطينية كل أبناء السلاطين وأكثر المقدمين والأمراء 
واقليفة لمات يي نا اال اسعها التاق وا كر النداء والفشاة وك دن عار 
وإهرة بعصر 

ثم أم رمم روئساء الصناعات المشهورين بإجادة العمل فيها من كل الطوائف » 
يهنا منهم واف صانع ونقاوم الى الأستانة ليذيعوا الصناعات الدقيقة فيها» 
فرجع بعضوم الى مصر بعد 00 ا . قيل انه بطل فى معمر بذاك دوه 
صناعة » فكا نكل ذلك سب ا فى تآخر معس فى الصناعات 
أما ولانة مصر فاختار للها السلطان سليم أثناء اقامته كبر وزرائة < يونس باشنا > 
والبأعليها » ثم رجع عن ذلك قبيل سثره من مصصر وولى علبها »لك الأمراء ٠‏ +. بك» 
وولى على الشام ( جان بردى الغزالى ) 

وباسئيلاء الساطان سام على مر صارت اليلاد حرا من الدولة العمانية 

ويجدر بنا قبل التكلام على حك الءثمانيين 5000 
ونبوضهم » وأمم الحوادث فى تاريخهم أيام حكهم فى مصر » حت تكن على عل بأثم 
الأحوال ااتي أحاطت بمصر فى ذلا العهد 


الجنس الترى 


ارطغرل 


عت ايت 


عدرل 
نبل فى ار بخ الدولت العثمانين 


* ح يو مشا العما نين ونموطهم‎ ١ 

الثالنون حل نن الأجيال التركة التقلية نون نتن القول الممشيريمد ن أعفل 

الا جناس البشربة عدداً ٠‏ وأصل ملشكه د بلاد ملغوأ > ) ومنها اننشرغ ربا وشمالاً 
+ 

لتر علةفى اننا امم وقبائل استقات بنفسها وصار لبعضها مأك 07 : مثل أمة 
0 امون » المتتتحة شرق أوربا بقردها زعيبا د أتيلاً » » ومثل دولة الراك 
السلاجقة 2 المستّبدّة بملك العباسيين » ومنهم الدولة المعروفة بساطنة الروم السلجوقية» 
وقد سبق ذكرها فى النكلام على المروب الصاببية 00 

وفى أوائل القرن السابم ا مجرى ( الثالث عشر المسيحى ) قامت المغول دولة 
وثنية قوية بقيادة زعيمهم العظي جلكيزخان » ثم حنيره د هلاكو ؛ 
ذا كشت مالك امنا ارس والغرية +:وق رطنت غركن اطلافة المراسية » وأنلك 
من فظائم التقتيل والتتخريب ما لا ينساه التاريخ . وكانت القبائل التركية الاسلامية 
فر من وجوههم مو ير بن أطجرة على الخضوع لجورثم 0 ون هذه القبائل قبيلة صذيرة 
تدعى 2 الاغوز 24 خرجت عن ديارها 2 أوامدظ أمنيا وغربت حى وصات الى 
آسيا الصغرى التى بق جزء منها وقتشثر فى حوزة السلاجقة : تلاك هى القبيلة التى 
نشأت منها الدولة الممانية 

دين تتجول هذه القبيلة فى آنا مغرف برأسها كيرها وأ طل» إذ وجدت 


6 سمو! السلاجقة نسبة الى ه سلجوق » رئيس القبيلة الى شئوا منمها 
6 كتاب تاريخ مر ألى الفتتح العمانى 0 صحيفة ١١‏ و ( 


جيشين يقتتلان أحدههما من المخول » والأخر من السلجوقيين . فانضمت الى اليش 
الذى كاد ينهزم » وهو السلجوق » فاتتصريها على المذول وطردهم من بلاده . فرأى 
السلطان السلجوق « علاء الدين » وجوب مكافأة « أرطغرل » على معوته له » 
تأقطعه قطعة من الأرض قرب مدينة د برئوسة » على تخوم أملاك الدولة الرومانية 
الشرقية نسبى « إسى شور » ( سُلطاثونى ) . فكانت مهد الدولة المثهانية » وفيها 
وك نان دن أله الذى تق ركاه 

ولد عبان سئة 5ه ه ( 179 م ) فنشأ مولا بالمرب مظَذراً فيها » فانتزع فى 
صباه من دولة الروم الشرقية مدينة « قره' حصار » وغيرها . شنحه سلطان «قونية» 
لنب د بك » ورقاه الى مرئبة الأمراء 

وفى سنة حكحد ه. (٠سا‏ م( قذى المغول على البقية الباقية مرء_ الدولة 
الملجوقية » ولكنهم لم يستطيعوا أن يحكوا تلك البلاد بأنفسهم » فاستقلتفبها عش 
إمارات تركية » إحداها إمارة «عئمان» الذى اعتبر من ذلك الحين الموئسس للدولة 
الكاقة واول نا 1 مستقل فيها أمَا باق الإمارات التركية فانديجتحفى هذه الإمارة 
على توالى الأيام » ونوا أنفسهم عثانيين أيضاً 

وأخد عات ينم أملاكه وبوسم نطاقها فى المهة الغربية» ناستولى على كثير من 
أملاك الدولة 57 الشرقية . وقبل واه فح أبله ه ان > مديئة < بروسة »> 
بعد حصار طو يل » فصارت بعد ا 5 لادولة 

وفى سنة ولام ( وام ) خاف عمان ابثه دأرغان» ( دلا - إكلاه: 
*بم1 - ووم م ) » فواصل الحرب على الدولة الرومانية الشرقية » فافتتح منها 
وانتوودية > ودديقيّة > (أزنيق ) وكثينًا من البلاد الأسيوية الى كانت لم 
تزل فى حوزتها . ثم جنح < أرخان > الى السلم 3 فتغى نحو 7١‏ عام بلا طن ولا 
نزال» تحنى فيها بتثييت دعاتم ملكه فى البلاد التي فتحهاء وإصلاح الحكومة وننظم 
الجيش . وقد كان اعمله الأخير أكبر أثر فى انساع رُقعة المملكة وتأبيد مجدهاء 


مان 


فتح روسة 


أرخان 


الاتكثارية 


تت 
وذلك بفضل ! نشاء طائنة د الا تكشارية » ( العسكر الجديد )» التى كوّنها وضْنى 
بتدرييها حتى صارت أم فرقة فى الجيش 

ومنشأ هذه الطائفة ان الدولة كانت تأخ كل عام نمو ألف صبى مى: أبناء 
النصارى الذين قل آباوكم فى الحرب » وتلقنهم الدبن الاإسلاى » نيهم 'ثر بية 
عسكبة منظمة » منطبقة على أدق القواءد المر بية التى امتاز بها الترك فى ذلك 
الزمان » حتى صارت هذه الطائفة لا مثيل لا فى القوة والاإقدام والمرانة على الخرب. 
وكان ينتعم أمامهم طريق الرق” الى أكبر المناصب فى الدولة » فد ذاك أكبر مشجع 
هم على الطاعة وخوض ثمار امروب » وبق هذا النظام نشعاً حر آلالة #زون شين 
أنه أسوهل فيه أخترَيات هذه المدة» فكانت الجنود الجدد تجمع من الاسرات 
التركية » ومن أبناء الاتكشارية أنفسهم . ولا طال عليهم الأأمد استأتروا بالسلطة» 
وأسنانوا استعالما © ويدوا | منبع الشغب والقلاقل فى الدولة » فقضى علبهم السلطان 


. مود الثأنى أوائل القرن الناسم عشر سنة 1875م ( 41؟1ه) 


بعض ضباط الاتكشارية 
' رسم على أفندى يؤسف ) 


مدا همة نه 


وا 0 0 اكات 6 2 9 غلم الجدش و و وإصلاج الشوون الداخلية عاد الى العمل على 
وسيع نطاق أ أملاكه» فأغار على || شاطىء ٠‏ الأوربى » واستولى 0 4 على مدينة «غليبولى» 
وغيرها م من المدن 9 إلى مصِيوٌ ق الدردئيل (مه7 ه : باوم١ا‏ 26 فكان ذلك ميدأ 
الم .4 العهانية فُْ أور ؛ أء الى أخذت كن و3 3 ر تزداد وتعظم و شعو بعضها 6 

ولا نول المأك « مراد الأول » ابن أرخان كبرب لإاولام : بوهم سس 

4م4١‏ 8 '/ م م بمواصلة لات المتوح » قَ مم معظم بلاد 2 الو مل > (الرومابيلى) 
واستول فم اعلى 2 أدرانة 3 الى أصبحث عاصمة جديدة لإدوأ وله )و2 فليو ولد هس 
فلبة ) » وغيرهها من المدن العظيمة ؛ فضاق بذلك نطاق أملاك الدولة الشرقية 

وهال هذا القوز ٠ /١‏ الكير أمراة أوريا 8 فعاموا اعلى رد د ااتراك الى بلادثم ف امنا 6 
خُرج لذلك الوجه ملوك « البوسنة » ( البشناق ) و« المَجَّر» و« الصّرب » 
2 ش عظلم ساروا به الى « أدرنة © ٠‏ فوزعهم الترك شر هزعة سنة مكلا ه» 
دسا 1 م قو اعلى 0 ذلك 0 إخضاع 5 بأخاننا © وضمبأ إلى أملاكم 
سنة حؤلاه (زمل؟١‏ م). فماود لتر إماراتز أ ود الشرقية » وبحالفوا على قبر 
3 راد .فسأ رالىالم رب يردم 4 التق بهم فواقمة 2 ع « الشهيرة ب ؟لذلا همه 
(ح معام ) » قاصطا ! بوهم اصطلاما 3 أنه 8 ل على ل الموقعة : طعنه صرق 
ار ب4 “ن س0 0 . وكانت 1 بحة تاملك الواقعة أن دخات 2 الصرب 34 ع ف 
<ورة الدولة العهانية 

وم كن غزوات مراد فاصرة على مو 4 بل كان سيل حيوشه تدفق عل سا 
فاسدولى فى وائل كه عل مديئة 2 ع 4 2 وواصل بعد تتوحه فيها » فاندرحت 
أربع ان لاه ارات العشر أ لىَ قامرك على أنقاض دولة السلاحقة ف سلاك 
إل ملاك العما نب 9 

ثم خلفه ابنه د بارتزيد الأول > ب لا ا 4 
فلم بقل عن اه 20 وإقداما فأخضع نآ فى الإمارات التركية ف ا يا #ووطك 


0 بد الفتوح 
الممانبة باوريا 


مراد الأول 


»> اخضاع الروملى 


اخضاع بلغاريا 


والصرب 


بابزيد الأول 


حرا ب صليدية 
أخرى تثار 
على الءئما نبين 


وائعة 


نيو بوليس 


2 
واقعة انقرة 


أركاق ذولله فى أورناء وزاد علنها كتير من مدن اروم > التى كانت ل نزل بعد فى 
يد المسيحيين 
من أجل ذلك عم امول والفزع معظمّ الأور يبن » من كثرة فتوح المثمانيين 

وسرعة تقدمهم فى أورباء» وقامت بها 1 دشة يه للحض "على نت : مهم . فقام اليابا مدعو 
الناس باسم اللدين الىمقابلتهم » وخرج لذلاك جيش أوربى عظليم بقيادة «سجسمئد» 
ملك المجر» ضم بين كتائبه كثيراً من فرسان فرنسا وأمانيا . وكان بابزيد إإذ ذاك 
غائبا فى آسياء فناز الأوربيون ففبادى” الأمر» واستردوا من الترك كثيراً من المدن» 
ثم شرعوا فى حصار مديئة « نيقو بوليس »> » وهى هن أمنع الدن على هر « الطونة» 
فلا عر بيد بذللك أسرع للقائهم » فبزمهم هزة تمد من أتكر المزائم التى دونه 
التاريخ ؛ بحيث لم بنج من جيوشههم لآ التزر اليسير» سنة 9/ ه ( 1895م ) 

وشرع بابز يد بعد واقعة نيقو بواس هله فى غزو بلاد اليونان » أخضمع ممه 
« تاليا »و« أ بيروس » » وكان على و: شك الأ أهب الوط الي طألا 
ثاقت نشه ونفس ' الفاتمين م ن المسامين ا ولا أن داهمتة غارة اك أر على 
أملككه" الأسيوية قباد المثار الشرينء 1 ورآنك » . حرج بإبزيد إصدّه» وتقابل 
الجبشان فى « أَثرَ 5» سنة هعم ه ( 1409 م)ء فكانت المزيعة على الممانيين » 
وأخل بابز بد 0 » فق فى سروس مات كداً بعد ذلك عانية ا 

وقد كادث هذه المزيعة تكون قاضية على الممّانيين » لولا أن هلك « تهورانك » 
ولقتت قن دولته إثر وفاته . وكان ابايزيد أربعة أولاد » بقوا عشر سنين يقتتلون 
من أجل العرش 

م اق الأمرحعنب أحدم :+ تمد الأول © ( كارك الإياد: 
141 - 1471م )» فكان من خيرة سلاطين ل عمان : لم شعث الدولة 
بعد أن مرّقها « تمورلتك »ع 0 جماح الإمارات التى كانت أخذت تقرد على 


نا دن الأقاصيص التداولة أنه و ضع ل فس دن حك بل 1 


الدولة لما رأتة من امهزامها الشيع» وأصاح ما أفسدتة الفثن التى حدثت بينةُ وبين 
إخوته قبل خلوص الأك له . وم يحض علبه ثمانية أعوام حتى استرجم الدولة كل 
ما كان طا قبل واقعة أثقرة . فكان ذلك من أخد ما وعاه التاريخ 1 العهانية 

ومات السلطان « همد الاول »> سنة 4؟؟م ه ( ١471‏ م( فى الثالثة والثلاثين 
من عمره» لنه « راد اثالى » ( 6م - وهمه: 1١49١‏ إه؛١ا‏ 16 
فعمل على مواصلة المتوح التى وقفتها غارة تعور انك . وكان إ«براطور دولة الروم 
الترقة “كن هالا أحد المطالتث» بالك من أقاء عراد #ظابل ذلك مزاد محاصرة 
القسطنطينية » وقد كاد يذتحها ولا انه اضطر الى فض الحصار عنها لإحماد ثورة 
أثارها عليه فى اسيا أحد اخوته 

ثم امت ا باموضة جديدة لوخر اج 
العمانيين من هذه القارة . لكرج لذاك 
جدش وزار يدت كان من ممأ 
و يه عديدة ؛ هودهد هونياد »القائد 
ال حرى العظلم » الذى لم بر الترك قبل 
ذاك أحداً مرى المسيحيين فى بأسه 
وبطشه . فاكتسح الجيش كل شىء 
أمامه حتى اجتاز جيال الباقان » فاضطار 
السلطان مراد الى عقد مادنة هم 
المسيحيين ادة عشر سنوات » عل أن 


شنازل 0 ن الصرب و بعص 2 بلاد 


الأفلان 9 للمعجر ) مماهدة 0 حِدِن هولياد ال جرى 
سنة 844 ه : 1444م ) ( عدو الترك المنيد ) 


3 رأى مراد أن إستريح هن غناء الماك ؛ فتنازل عن العرش لابنه « م#دالثانى» 


مراد الثانى 


غارة هوئياد 


ا 


واقما ورنة ( وكان حديث |السن )4 و أقام بآسيا يطلب الراحة . فلما رأى المسيحيون ذل كطيعوا 
فى الدولة, فنقضوا عهدهم » وزحفت جبيوشهم بقيادة « هونياد » على الأراقي 
الئيانية » واستوات على كثير من حصون بافاريا . فلما علم هراد بذلك رجع الى الأك 
وسار بيش البهم . وكانوا قد استولوا على « وَرْنَة » » فلتق بهم خارج الديئة فى 
معركة فاصلة» انتهث بانهزام السيحبين هزعة شنيعة» وقدّل فبها بعض ملوكيم 
وأمرائهم سنة 848 ه ( لوشبر سلة ١445‏ م( . وكان العمانيون أثناء الموقعة حملون 
فى جملة أعلامهم لواة معاقاً عليه صورة ءن المعاهدة » ند كرَةٌ للأعداء شدرم ونقضهم 
للعرود والواثيق م 9 مراد إخضاع اكه والصرب » وها ت عام وومم 
(1هككام)ء فترك لابنه مهد الثانى ملكا واسماً ثابت الأركان 
تولى « تمد الثالى » الشهير محمد الفائح (وهم- كممم : ١ه4١1-‏ إام4 ١م‏ 
وهو فى الحادية والعشرين من عمره» فبادر بالتأهب الت ال طنطينية » وأعد لذاك 
لمات العظيمة . وفى سنة لاهم هم ( “ه١١‏ م( نم له فتحها بعد أن أعيا عر ا 
من ملوك المساهين قبل » فنضى بذلك على دولة الروم الشرقية القضاء الأخير . ويد 
فتعم القسطنطينية منأمم الحوادث التار يخية . ما يعتبر عام فتحيا ز/اهه : +10ام) 
مبدأ التاريم المديث 


؟ - ذا اصمحلال الدولة اليوزنطية 0 د 
ونترط اقدناظية فق بد الكانية 
ذَكنا فى كتاب « تاريخ عصر الى التتح الثماتى » أن قسطنطين الأ كبر تقل 
عاصمة الدولة الرومانة الى مديئة « بوزنطة » على شواط'” البوسفور سنة وس مء 


* أى الدؤلة الرومانية الغر فية ٠‏ سديت البوزنطية أسبة إلى بوزنطة الاسم القديم لمدينة 
القسط نطيلية 0 واتعرف 0 م بالدولة 2 الاغريقية « لانطباع امسحة الاغريقية فمها قبل قل 
العاصية الما عدة طويلة 


أ ميت من ذلك المين بالقسطنطينية منسوبة اليه . وفى سنة مدنسم ثم تقسيم 
الوك آل كسحيث الدولة الاريية» وعافيجتها رومية 6 والدولة الشيرقة » وعاضاتا 
القسطنطينية 

ٍ/ تدم" الذولة القرئية طويلة كاوه خازارف الأم الور عله + أذ انذرن 
علبها اقوط سنة 4075 م 

أما الدولة الشرقية فلبثت حو ٠٠٠١‏ سنة تمكنت فيها بنضل مناعة موقعها من 
رق غارات الأم 


المتبريرة الاوربية من القوط والسّلاف وغيرتم »ما صدث غاراث 


اكثر أملاكها خارج أوربا : فقد رأينا كاف نزع العرب من يدها شرق ميا الصخرى 
ووه لأ وقالجنا فر ورضيو ترق وا ليق وخوار التعى ليشن الشرقة 
أنبكت كل هذه المكالخات قوى الدولة وقدت فى عضدها » إلى أن دخاتعايها 

عوامل فناء أخرى شديدة كان فيها القضاء على البقية الياقية منها . وهذه العوامل 
الجديدة ترجم الى ثلاثة <وادث عظيءة وهى  :‏ 

)١(‏ غارة الصليبين على ااقسطنطيية فى احدى حروبهم الصليبية التى شنوها 
على المسامين » وتأسيسهم دولة لانينية بها استمرت كحو ٠‏ عاما ( 1.٠‏ - .خدم: 
4 - اثلاام) 

(؟) عباجة الترك لأملا كهامن كل جانب 

(*) النشار الوباء العظليم لوكي الك ره 
أنامارة السلحق 14 ااتخططية (نانيا أن خلاعاينة كيزة شرت دن 
غرلى أوربا سنة 5٠٠‏ ه ( 4١17م‏ ) للاغارة على مصر ( قلب الدولة الاسلامية فى 
ذات المين ) ومرت الة فى طريقها على القسطنطينية » فطمعث فى تروتما العظيمة 
وأملاكها الشاسعة » ورأى رجالها من ضعف الدولة الرودانية ها شجّمهم على ذلك . 
قنسوا غرضهم الأصلى » واستولوا على القسطتطينية » وأسسوا بها دولة ثُعرف بالدولة 


١ءغارة‏ اللاثين 


)١(‏ نقصس 


)2 الفتن 
الديية 


سس اءو## للدم 


اللائينية نسبةٌ الى لفنهم . وبُِوا بها نحو ستين عاياً ربوا فنا كني عن الله 
ونهبوا معظم تنائسهها القديمة» وتقاوها الى بلادهم . ول حد تحدثوا فى البلاد أى إصلاح 
اداه التي بها لجوليم نظام الأك وادارة شوق حكربة معظية مشيدة فل أمناسن 
مكين مثل 54 الدولة 1 ومائية . وكانت البلاد فى أيامهم ( لاختلافهم فى الرأى 
وتنافسهم فيا ينهم ) ٠يدان‏ للفتن والقلاقل الدائمة . أما إإمبراطور الروم فانة أحاز الى 
آسسيا الصغرى » وجمل مقر ملشكه فى « نيقية » التى ما زالت حاضرة لاروم حتقى 
انتهزوا فرصة ضعف الصلببيين فى سئة ٠5د‏ ه ( 1951م ) واستردوا القسطنطينية؛ 
وأعادوا البها مد 507 

على أن الدولة ل تتخلص من كل ما قبا من أذى هذه الحادثة » فإن 3 
شملها أثناء حك اللائين كان قد ذهب برجالما الملدين بالقوانين وأنظمة ا 
فلاققت صعوبة كيرة فى تشبيد ما هدمه الصليبيون من جديد . وإن انقثار الئثن فى 
البلاد هذه المدة حمل الكثير بن على المواجرة من الأرض فبانت خراباً بلاقم بعد أن 
كانت من أخصب بقاع الدنيا » واضطر أيضاً أصحاب المتاجر التى كانت تمر بين 
الشرق والغرب عن طريق البسفور الى ويل متاجرثم الى جهات أخرى أكثر 

مأمنا وأفل اضطر 1 1 

ثم لما رج مقر الدولة الى القسطنطينية » وحارا ' قياصرتها إصلاح ما فسد منها » 
وجدوا سن المازغات الدينية والاضطرابات الداخلية بين أهل الدولة أكبرعقبة فى 
تحقيق أمنيتهم . فإنهم ا علهوا أن الصليبيين عازمون على إعادة الكرة علوم لثوا 
الى التودد الى « اليابا » ليدفعهم عنهم . فوعدهم هذا بد يد المساعدة فى ذلك » وف 
رد غارات الترك عن دواتهم » اذا عناوا م عله ويد الكتيتين: © الشرقيية 
بالقسطنطينية والغر بية برومية » واعتراف الأولى لبابا بالسيادة . لخ ّالقياصرة فىذلك 
ما استطاغوا وعزلوا من خالنهم فيه من البطارقة 6 فكان ذلك سيا فى ظهور أحزاب 
كقرادة :يقرا ويد لط روه رقا ساك الأسراطرن لوال الأب كذلاك 


دتى تم توحود الكنستين فى سنة ؤم ه ( 144 م ) عقب انعقاد مجلس ملى 
بايطاليا دعا البابا اليه القيعر وتمثلى بطر يقيّة الانستانة . فثار غضب أهل القسطتطينية 
إذلك » ولمّا رآه بعضهم بنفسه عند انعقاد الجلس من قلة نوذ البابا بين دول أوريا 
الغربية وعدم مقدرته على «ساعدة دولهم بثىء» وازداد حنقهم عند أعلان توحيد 
الكنستين . ومن ذلك العبد استفحل خطب الثتن الدينية 

على أن الفتن الداخلية فى الدولة لم ككن قاصرة على الأمور الدينية » بل كان 
عرش الماك ننسه منشأ فتن مستمرة منذ عاد هقر الدولة الى القسطنطينية . فان أول 
أمبراطور انتزع هذه الماضنة من اللاتيت '( وهو ميخائي ل النامن ) كان ننه مختصياً 
املك : اغتصبه هن طئل كان وصياً عليه » فأشعل الشرارة الأولى من نار المنازعة 
ف غأن الفرشء و شرك عدةالنارمستمرة سق اندر أراء الدولة 

وقد كان لغارة اللاتين على القسطنطينية ضرواخ لكل عن يع مأ كام 3 
وذلاك أن التتعوب القاطنة فى البلقان بعد أن كانت خاضعة الدوا ل ملكا ففناً 
ببعض » لعظم س سلطائها وشدة بأسهاء وجدث" من ضعف الدولة اللاتينية باعنا على 
استقلال كل منها بنشهها دون هراعاة لما يعود عليها من القع رول أنحادها . ثم 
استطار الشرّ بينها وصار بعضهها يستعين بالاثراك وغيرمم على اقتناص ما تصل أيه 
بده من أملاك الدولة . و بذلك كثرت غارات الباغار والصرب والجر والتتار على 
أملا كهاء حتى صارت من كبز العوامل على فنائها 

وأما ثالى الأمور الأساسية التى أدِّت الى سقوط الدولة الرودانية الشرقية فهو 
مراجة الترك ها مكل جانب بلا انقطاع : مقتّلين الكثير من سكان تلاك الجهات » 
ومشرّدين الباقين أمامهم الى الثلوات والاطراف القاصية : مما خرب البلاد وذهمب 
بغااب أهليها 

وزاد هذا التقص وبل عظيم النشر فى أوريا كو قرن من الزمان حتّى أفنى ألوف 
الألوف من أثلها : ذلاك هو الوباء الهائئل المعروف فالتاري ديلوت الأسود» . ظهر 


(ه ) التنازع 
على املك 


. هجوء الترك 


. الموت 
الاسود 


0 لاستعد | 2 لفتتح 
القسطنئطينية 


مهأ 0 المد 03 


فى شرق أوربا عام باؤلاه ( اوس م ) ء ثم اطرد الى باقى أهماء القارة » فكان 
أنى اتقل يفتك بلناس شكا ذريعاً» حتى زادت نسبة من مانوا به فى بعض المللك 
عل النصف ”2 وقد وجد هذا الوباء منبثاً خصباً له في مدن الدولة الرودانية الخاصة 
بالسكان » والتى لم تاق من حكومتها المشتفلة بالئتن الدينية والقلاقل السياسية المناية. 
اللازمة لاتذاذ التدابير الصحية التى تكنى لمقاومته أو لنقص فتكه » حتى أصبح عدد 
سكان البلاد لا يكنى لمع الجيوش التى تقوم بالدفاع عن الدولة0؟) 


الا الدولة المهانية فى اوج عظيتها »* 
(لامم ع وباو م : نره14 س كذه1 م) 

هكذا كانت حال الدولة الرومانية عند ما جاس مد الثانى على عرش 1ل عهان » 
فعمل فى الخال على تحقيق أمنية بيته » وهى قتح القسطنطينية وجعلها مقرًا له . فأعد 

أما شكل المدينة فسهل التصرّر: إذ هى أشبه ناث «تساوى الساقين محاط 
الأعراريق كاوتعانيد راج شر فى مياه البسغور» والضِلم الثالية يحدها 
الميناء المسعى « القرن الذهبى > » والضلم الجنوبية يحدها حر ءرمرة . أما قاعدة هذا 
الماث فى الاسوار الغر ب الى #مفصل للدينة عن باى القارة الاور ب 

فبداً السلطان بمباجة الأسوارالثرية » وكانت تمند هن القرن الذهبى الى بحر 
هرهرة : ثم رأى عل ضخامة مدافعه 9 أله ليا يستطيع التغلب عليها لناععبا وعظلم 
سمكرها . فموّل على مباجهة المدينة من أضعف جهاتها وه اللهة المشرفة على القرن 

7 0 كان عدد سكان انجلترا فى ذلك المين بين‎ )١( 
قات 4 اك دن تضم‎ 
لم يفتك الوباء بالترك فشكا ذريماً » ولمل السبب الأول فى ذلك راجم الى اقامتهم قى‎ )0( 
الخلوات‎ 

(؟) قي ل انها كانت أض<م مدافع عرفت الى ذلك العبد » وكانت تقذف نحو" ١‏ قنطاراً من 


المجر على مدافة عيل 


8 


0 


الذهى 4 حي لا تدخله سن الاعداء لنهاجم الاسو 


ا 


رر 


دن لاك أ 


هه . 


الذهى : وكازل لروم قل احتاطوا لذلاك » ومذوا ساسلة عظبية على مداخل القرنث 


2 


أن ذلك 
من رم العئمانيين 4 وأاحتالوا على نقل سفوم الى القرن الذهى بطر بقة صعيةٌ إيا تال 


2 


من أعجب ما حدث ف التارعم : وذللك انهم ا ا بن لوي 
الذهى يبلغ طوله نو الفرسيخين » ووضعوا عليه عوارض ضخمة من اناشب تتدحرج 
علبها اسطوانات طويلة من اناشب ايضاً (َبَمّ ) » ويروا فوقه! ١٠+سفينة‏ صغيرة من 

أسطولم الذى كان بالبسغور . لجرت عليها السفن والريح تدفم فى شراعها كأنها نجرى 
على الملء» حتى بلغت القرن الذهى » فنزات فيه بلا عناء . وكان الس لطان مد أ ثناء 

تقل هذا الا سطول يط بضال حامية امديئة لالحا على ضر بم اا دن باق الل+هات 
الاعقق م اوفادان فار كت ااسذن واطيش البرى ف شرب الأسوارء لم تقو 
على احتّال هذه النيران . وهل العا نوق على المدبنة حولت صادقة ‏ فدتاوها يون 
قح لين يبال عنيى قبل فيه امبراطور الروم د قسطنطين بِليووؤُوس > . وكا ذلك فى 

أواخر عام لاهمه ( ١168‏ : ) » وبه سقطت دولة الروم الشرقية 

وفخل الناطان عد فاضيةه'اللديدة مركن غائل 2 وسار وا إلى كني 
أناصوفيا » » فصلَى فيها ظهر ذلك اليوم ويقيت مسجداً إسلامياً الى الآن . وهذا 

البناء من أجمل نار دولة الروم الشرقية » ومن أحسن الفاذج لذن المبانى البوزنطية 
5 عى نرب استولى السلطارن مد الفاح على عاصمة الروم وهو لا تتجاوز الثاثة والعشربن 
الاخرى 2 من عمره» م قن فنوحه عند ذلك ؛ ولم يارث أن : 9 له إخضاع «مظم « امورة » 
وه الصرب » و « البوسئة » . وأراد الاغارة على ايطاليا وألبانياء لل دونها وقوف 

اع نحن امكتدويك الأنان 6 ول هر قاد ارق مال ع ينه اليا 
وذلك أن أوطها كان أول أمره فى خدمة مراد الثانى» ثم نصّبه واليا على ألبانيا 
( موطنه الأصل ) ؛ لخرج على الدولة وأراد أن يستقل بألبانيا . وساعدته طبيعة تلاك 
البلاد الجملية علىصد المند الءثهانية سنة بعد أخرى » 3 قم لاساطان إخضاع ألبانيا 
إلا دشي »أ مدو كدر ف 0 (0180) ى 
ش مهد الثالى لتحقيق أمئيته فى ايطالنا 

أما « هونياد » فانه وقف لاسلطان فى < بلغراد 2 عام مكمه (5ه41ام) 


دخ د 


عند م أراد الإغارة على الجر وألبائيا » وهزمه هر بمة كيرة اضطرته الى الرجوع عن هونياد 
تلك المدينة بعد أن خسر من جيوشه نحو ٠٠٠وه؟‏ مقاتل » فانصرف عن تلك 


البلاد الشمالية 


ل الفائم 


الأخرى . فاستولى فى آلسيا على د طرَيرُون » ( أطرابَدئدَة ) من بقية أملاك الروم » 
وأخضم إمارة « الترمان » التركية إخضاعاً نهائياً. وفى سنة حلمم ه ( 4070م ) 


دانت له بلاد « القرم » فبقيت خاضعة للدولة فو ثلاثة قرون من الزمان . ثم كان 


محاولة 
فت ايطاليا 


فرسان 
القديس 3 دنا 


بايزيد الثانى 


هك 


عاقية تغليه على أليان ا أن أ ؤال ا ابرع ف دل < وسريع أمملاكه من الغرب . 
فتوغل فى أملاك البندقية وخا فزع منه البنادقة » و إسعوم لآ أن عتذوانه خالثة 
انسمم ثم مديلتهم » سنة لمم ام ( 1141م ( 

أما ايطاليا 0 برح أمرها قط من ذهن محمد الثأنى . وكان جل أمانيه فتحها ورفم 
أوأء عم على رومية فى الغرب »كا رفعه على القسطنطينية فى الشرق 

ورأى أن عبد الطريق لذلاك اننع جزيرة « رودس »> من أيدى « فرسان 
القديس يوحنا» » فسيّر علمهم أسمطا ولأعفليما ء وضيق الحصار على جز برنهم ثلاث أشير» 
ولكنة لم يةو عليهم » وفترت همة جنود الانكشار , ب اما علدوا أرن الساطان منع 
استيلاءهم على ىه من غنائم الجزيرة . فاضطر ممد الى فض المصار» وأبرم هم 
الفرسان ا عام ل 0 

ثم عاد فوجّه همه امتح إيطالياء فأرسل جيشاً استولى على مدينة « أَتر يو » 
سنة مهمه ( 6٠48م‏ ) 

وكان فى العام الثالى يشتغل بإعداد حملة عظيمة لهام قتعم تلك البلاد » فات 
فبباءة عام كم / ه (441١م) ٠‏ وموته انصرف العمانيون عن هذه اللهة . وفى أيام 
خلفه أخلى المهانيون « أتراتو » ذاتهاء وم يحتلوا بمدها شيئاً من الأرا ذى الإيطالية 

ثم خلفه أبنه < بابزيد الثانى » ( 1ل ع ماحد : امول كزهلم)ء 
فكان أضعف سلاطين آل عهان الى ذلك الوقت . ول كد بجاس على المرشحتى 
خرج عليه أخوه لامر 2 جم 0 مطالاً بالك ء وكان قوى البأس» فلاق بابزيد 
عقوية كيو ف مالف الى أن اضطره الى الفرار الى مصر . وكان بايزيد ع 


لنسلم ؛ لا يدخل اروب 3 ان 6 وى برد 2 أملاك الدولة إلا بضم مدن فى 


مورة . وقد عذءنا ما كان م من أمره مع اليك مصر وأ؛ تتصارهم على حيوشه 2 الشام . 
على أن قوة الأسطول عظمت 2 عهده »6 وصارت من ذلك المين موضع خطر 
علي المالاك الدقوية 3 م بلك ار اشئيبك مع أسطول البنادقة فى موقعة هائلدٌ 


سس كا سم 
هى فاحة الانتصارات البحرية الْهانية على ممالك البحر الأبيض . وكانت جنود 
0 تكشارية لا يعجبهم انكاش بابزيد وضعفه » فالتذُوا حول أصغر أولاده دسايم» » 
وأرغموا بابزيد على التنازل عن العرش سنة م١1ه‏ ه ( ٠161م‏ ) 

فتولى الساطان دسا م الأول» (914 اسة م : لاؤزهواس 00 » فكان 

ن أعظم سلاطين 5 وا كثرم اقفياراً وتنا . وكان يدا لتبادة ايوش 
08 0 الاطلاع » ولرعا بالادية إلا أن شيكاً مخالطه م ن القسوة والميل الى 
سفلت الدماء ٠‏ وقد قبل انه قتل من أقاريه وعماله ام قله اد قيله ولا بعدّه من 
ملوك آل عيان . ورأى السلطان سايم أن قف فتومّ الدولة فى أوربا فترة» وأن 
يستعيض عن ذلك بالاسئيلا على شثىء من مالك الشرق اانفيسة 

فبدأ بدولة فارس . وكان على عرشها حينعرٍ الشاه اسعاعيل الصؤوى » وكان قد 
ذاع صيته بنتوحه العظيية فى المشرق » وأصبح لا يالى بنشر مذهب الشيعة 
( الذى عقت المهانيون ) فى آسيا الصغرى » ويحرّض أمراء تلك الجهة على الخروج 
على لعثما نيين . فعزم السلطان سايم على غزو فارس » وَعجَّلَ ذلك إبواة الشاه اسماعيل 
لابن أخى سليم » الفارٌ من وجهه 

ففى سنة ٠9و‏ ه ( 1514 م) خرج السلطان سايم بيش عظم بريد غزو 
اقوس كيار ل عل يقة هل دار كه وي دشان 26 فتراجم القرس أل 
داخل بلادم وخربوا كل ما فى طريق الترك من المرافق » كى تضبحل جيوشهم 
جْوعاً وتعباً . ولا التق الفريقان فى وادى « جَلْدِيران » قرب « ,يزيز » كانت 
الجنود العثمائية فيشدة التعب» إلا أن الفرس لم يقوّوا على مقاومة قوة الاككشارية ‏ 
والمد اقم العمانية ‏ فانهزموا شر هزيعة . فدخل السلطان سايم « تبريز »> ([حاضرة 
الفرس ف ذلك الوقت ) وأمر بإرسال الفر من أحور صناعها الى القسطتطينية . ثم 
اضطر بعد أيام الى الانصراف الى بلاده» لقْرّد جنود الالكشارية عايه . وكانت 
نشجة تلك الحرب استيلاء العهانيين على ديار بكر » و« كردستان » 


سايم الأول 


غزو فارس 


يم م 
وتأثيره فى الدولة 


سلمان القا نو تي 


زهاء فهر ه 


فتح بلغراد 


فشح رودس 


غزو الجر 


5 


وبعد عامين ( الوه : 5أوام) خرج السلطان سايم انتم مصر » فتتحهأ 
كا أوضحنا فى غير هذا اللكان . وجنى بدت 1ل مان من فتح مصر فائدة لم يجنها 
من قنح غيرها من البإدان» إإذ أنه بتنازل انخليفة ااعباسى بمصر عن انخلافة لاسلطان 
ساب الأول سئة *ة ه ( ١910‏ م ) صار له ولسلاطين آل عنمان من بعده زعاءة 
على العالم الإسلائى لم تكن لم من قبل . وكان الساطان سايم يتأهب بعد ذلك لتتح 
« رودس »» فات قبل أن م عمله» بعد ثمائية أعوام «ن حكه 

فتولى ابنه السلطان «سليمانالقانوقى» (5؟9ه- لاوم : اما ككوام)ء 
وهو أعظم سلاطين آل عهان » وعصره أَزْهر عصر فى تاريخهم » إذ كانت الدولة 
فى أيامو مكانة لم تحرها قبله أو بعده . صادفت أيامه تلاك النهضة العلمية المظيءة التى 
اننشرت فى أنخاء أوربا فى القرن السادس عش من الميلاد المسرحى وحَدَت" بالغر بيين 
الى تلاك الاسستكشافات العامية والجغرافية ( التى ست" عليها اللدنية الحديثة والتى 
كانث سائرة حينشتر بسرعة ل يسبق طا مثيل ) » فل يقتصى العمانيون على السير 
جانبهم فى ذلك المغمار» بل فاقوسم فيه فى عدة أمور ولاسما الذنون الحر بية . وم 
يكن بين ملوك أوربا فى عصر سامان من يفوقة عَرْواً أو سياسة أو إدارة 

أما فتوح سلمان ف تكن بأقل من فتوح سليم أو مهد الفائح» إإذاتم” له فى العامين 
الأولين من حكه ما استعصبى عليهما قبله : ففى سنة عو ه ( امام ) استول 
على « بلغراد » » وفى قابل تع « رودس »> » اننزعها من فرسان القديس يوحنا 
بعد حصار أظهر فيه من الكفاءة والدراية بالعلوم الحر بية ما عظم به شأن الدولة فى 
أعين الاور بين 

على ان معظم غزوات سامان كانت ٠وحهة‏ إلى الغرب لاتغاب على العْساو الجر » 
ولا سيا الأخيرة التى طالما وقذت فى وجه اامنمائيين ومنعتهم من الزحف فى أوربا الى 
ما وراء الصرب والبوسنة . فنى سنة #سه ه ( 1675 م ) غا بلاد الجر فاما التقى 
بجبوشهم فى موقعة « موهاكر > الفاصلة لم ثبت جيش ان أكثر من ساعة وأحدة 


كك 


قل فبها ملكهم « لويس الثانى > وكثير من الأمراء» وفتتح السلطان معظم المدن 
والقلاع التى بالأقابم الجنو بية . ثم ولى على البلاد ملكا من أهلبا وهو «جانزابولى »» 
وغادرها ومعه | كثر من ماثة ألف أسير 

وبعد خروجه ءن البلاد أغار عليها « ذرْدتئد » ملك الفساء واستولى على 
مدينة « بودا»» وخام لم الأمير الذى نصيه سامان ٠.‏ فاستغا لا مر بالساطان» رج 

فى جيش عظم ماف من #٠٠ ٠٠‏ مقاتل وا٠ #٠‏ مدفم» فاسترد د بودا »وأعاد 
د زابولى » الى عرشه . ثم اتخذ عمل « فردنند > ذريعة الارغارة على الفسا» فسار 
نمو « ويانا » ( فيا ) . وكان فصل الشتاء قد أقبل وكثر المطر » فاضطر الءمانيون 
اترك مدافميم الضخمة الجر . فاما وصل سامان إلى « ويانة » أل عليها الخصار 
عشر بن ف سئة وسيةم 1م ).2 ثم وجد أن الو وقلة المدافم حولان دون 
الاستيلاء على المدينة » فرجع عنهأ . وكان هذا أول نزال فشل فيه » 2 ينسهطولحياته 

دبفي الحرب الى سنة 84٠‏ ه ( سه ١‏ 16 7 مم الصلح على م يلاد لمر 
بين زابولى وفردنند . ولا مات الأول عام 4 0 م( أغار فردنند على 
البلاد سميعها » فْغْرَا السلطان سامان بلاد الجر كدة أخرى . وكان هذه امرة ينرك 
حامية فىكل مدينة ينتتحهاء لجعلها من الأملاك المثمانية . ثم تم" الصلح بين افر يقين» 
تاعترف ل الك املا ساك عل اخ واثر مار انياء وتعيد أن يدفم له جز ية 
شو ورا وداه كر لوم يشغل سليان عن ناك الجهات بحروبه مم 
فارس وغيرها من بلاد المشرق . وثما فتحه السلطان فى المشرق جزء كير من أرمينية 
وأرض لز برة والعراق وفيه مديئة بغداد العظيمة 

وق عر كا الملشان عذيث اندو الكرانة هد مطليا عق سارك تباجا 
لأّمم فى جيم البحار» من البحر الأبيض فلبحر الأجرء الى الحبط المندى . 
وظير فى الدولة إذ ذاك من مبرة الملاحين وأمراء البحر مَنْ تفتخرُ بهم أعظم دول 


بحرية . وفى مقدمتهم « أسرة بر“برئوس » الشهيرة » ورأسها «خير الدبن بر بروس» 


غزو الغسا 


فاح بغداد 


القوة البحرية 


عد القايد 
اكب قاد أو اال رية ف عصره 0 الشئيس » »ثم أعفذ هو 
35 00 فى وأخوه قط طريق البحر عبنة لها » وكانت م وقتكلر فى الب الا يكن التوسئط 
0 ثم عظم داوق عل لبن وضارك لد ينار مطلعة #«راترق ل كيريد لقو 
الى إفريقية الى أن صار صاحب الكلمة العليا فى بلاد المزائر . وعند ذلك 
خي الدب قم ولاه تاباب العالى » فنصّبه السلطان سليم الأول حاكاً عاماً اجزائر سنة بوم 
7" (واوام )» وأجزل له العطاء» وأمداه بأفى جندى من الالكشارية. وفىسنة41.وه 
( #نه م ) اختساره السلطان سلمان قائداً الأسطول المهانى الذى سيره لحار بة 
أساطيل « شارل المامس» « شر لكان» ملك اسبانيا » وكانت بقيادة دأ ندر ياذوريا» 
5505 المنوى » فقيره « بر بروس »> » وانقض على سواحل إيطاليا» قيلت ونيب منها 
شيعا كير ثم ولى وجيته شَطر “ولس يريد ار يلاء علبها . وكان يكبا وقتخثر 
أحد ملوك الدولة اللَفْصية من بقايا الموحدين » فلجأ إلى شارل اتقامس المذكور» 
تدع شارل بنشضسه الى إفريقية فى جش عظم » عدر بر بروس على مقأومته » 
0 | واتجلى عن المدينة . م وقم خصام بين لذو والبندقية لاعتداء بعض رس البحر 
070 ا د بر يروس » الى البحر الأذرياقق 
0 ن البندقية» فاستغاثت بالبابا وشارل انلامس . فساعداها بأسطوليبماء 
ولك. بر بروس هرم الأساطيل الثلاثة فى موقعة « برويزة » سِدْةٍ همهم (معوام) 
وقد حط ذلك كثيراً 7 رشان الينادقة 
المرب وفى عام مغةه ( 41١1م‏ ) أغار « شارلكان »> على بلاد الزائر » فصداه 
فى الجزار بر بروس» وساعده الحظ بأن عصنت الرياح على سفن شارلكان خطّءتها . وبق 
بر بروس مصدرٌ الرعب والفزع فى البحر لديف إلى أن أرسله سلمان القانوق 
عام ٠هة‏ ه (5ه ام ) لمساعدة حليفه ملاك فرنسا فى الإغارة على الأملاك الاسبانية . 
فاستولى بر بروس على « ,نيس »> » وب يفرنسا إلى أرن خشى بأسه الفرنسيون 
أنقاهم 7 وأحزلوا له العطانا لاخدا حتى جلا هر ن بلادمم وذهب الى الاستانة حيث 
قذى بقية 5 أيامه فى هدو متقاراً منصب قبودان باشا 


7 0 ّْ 


رهم على افندى بوسف ) 


٠‏ . 93 وام 
ومن أعظم أفراد هذا العصر ايضًا « بيرى رس > و« سيدى على » » وكانثك بيرى ريس 


7 اليد الطولل ف سط تفوذ الدولة على شواطي”' بلاد الفرفية ورين اميك وسيدىق على 


وهم ه اله باشا » » إن حارب القائد الجنوى «دور يا» وانتتصر على أساطيله بيالة باشا 
انتصاراً 50 عيدك حزبرة 0 جربة © من أعمال ونس عام لأاكبة م وى5هة١‏ م( 


2 


ودن أشد رجال هذا العصر بأس طر فود 


« دراغوت » ( طرْغود ) : كان مدل بر بروس 


ف أل أمره شتف بقطع الطريق ف البخر » وا عل بر روس 8 0 ع الصيت 


تت سم 
اطائل فى ذلاك 6 اأيه ونصة وكلاً 42 5 ون ذلك األعيد أخل سدذى من الموارة 
البحرية ما جعله اكبر قواد عصره» وانتصرعلى « دوريا » فى عدة مواقم . وءن 
أعم أعماله أنه فنح مديئة « المبدية » عاصمة بلاد نوس فى ذلك الوقت 

ار بالطة 2 فرسان القديس يونا « أضحاب جز برة مالطة . وكانت هذه از برة قد اعطاها 
لم الاميراطور شارل لاس عدد م طردهم العمانيون ا حزبرة « رودس 2< 
سئة معلةا م ٍ م١‏ 1 1 فقوأ محافظين على مالطة كن ذلك العيد اودر عمها 
العهانيين مرارأً . وفى أواخر أيام سلمان أرسلت الدولة الها أسطولاعظيماً سنة #/.هه 
١66 )‏ 8 ( بشقيادة مصطق باشأ بيالة ودراغوت » خاصروها أربعة أشهر ثم اضطروأ 

لاجلاء عنها بعد قتال عنيف » وذلك لما أبداه فرسان القديس بوحنا من الشجاعة 

والصبر. وم يبق هن حاميتها بعد هذا الحصار الأستائة فارس » بعد ان كان بهسأ 

ييه الأ 

ومات ااسلطان سامان عام بمبابة هر 5م ( أثناء غارئه الاخيرة على لزاه 


0 


1 سم # اشداء امتعاال الدولة العا 5 4 
كلاو د حوء زه كةه1- 510دام) 

أجمم المؤرخون على أن عصر سلمان الأ كبر هو العصر الذى بلغت فيه الدولة 
أتعى اطراف العهانية أقدى عدما وعظيتها : فى مدة ثلانة قرون ل افيلة ذل عهان الصغيرة 
الفرك ١‏ | وجري ,تلطا وفارقها عل لسر الأ مض اتوت رايس الأبنرة واي اله 
وعد ذتوحها دن كك المئمة الى بودا من <ية 04 ودن بغداد الى الجزائر من دية 
أخرى . فكان كل من الشاطقين الثمالى والجنونى لابحر الأسود فى قبضة يدم » 
وجاء عظيم من مملكة الفسا والجر المالية يعترف إساطانهم . وقد دان اسلطائهم ل 


30-0 
شهالى إفريقيّة » من أطراف بلاد الشام الى حدود بلاد مرا كى 

وبعد موت سلمان ابندأت الدولة ف الاتحطاط المستمر » الهم الآ فترائر كانت 
تنتعش فيها وتُظبر بعض بحدها العسكرى القديم . وترجم أسباب الانحخطاط الىعواءل 
خارجية وأخرى داخلية : فان" تمر الأمة الروسية » وظهور طائئة من أكابر التوّاد فى 
الجر وبولندة والفساء أن أه الأسباب الخارجية التى اقضت الى اضمحلال الدولة 
اللكةه وادك اله اشقافها سامت الاي ٠ ١‏ 

ثم كائرخ كنة جرائيم داخلية تذت" فى عظام الدولة » وتثل عرش محدها وعظمّما 
الأثيلين اذأن جم ولايات الدولة المئهمائية الختلفة الأديان والمذاهب والأجناس» 
وحفظ نذوذها فيها » »تاجان الى نشاط وحكة يمُوقانْ مثلهما فى إدارة شؤون الدول 
الأقرى اليل عار وى نكر راع وق واعم لذن فر الاتراك السدينق 
القوة المسكرية» والذى بتتحكون به فى رقا كثير من الشعوب الأجنبية اختافة فى 
كل ثىء لم يكن ليدوم طويلاً الآ بعناية خاصة بإعداد اليش لكل طارى" لخانى من 
جهة » وبإرضاء تلك الشعوب الختلفة والتوفيق بينها واكتساب احترامها للدولة » 
ميتي خرف 

وذلك مالم كبا اتكزبة المذابة عد تايان لأعا ا شر كزهء الأمروشيا 
من الالتفات » اذ بعد أن مهض ألملوك السالفون من! ل عهان بالدولة الى ذروة مجدها 
ها أونوه من الذكاء والحذق > خَلَفَ من بعدهم حاف أضاع تلك الأملاك الشاسعة 
الي الها أجداده بد السيف وحافظوا على كانها بحسن إدارتهم . ول يكن لحوكلاء 
السلاطين الضعفاء م" الآ الانئاس فى الاذات » غير مكترثين بتضعضع ملكيم 


فلما أصبح الجنود بلا سلطان شجاع يقودهم الى ساحة الوغى » وسقطت هيية . 


السلاطين دن أعينهم 6 وا إشعرون 8 لم من امول والقوة 4 واتدغوا يعزلون 
لون من السلاطين من تافو فلن الاموال الكثين ة والاعطية الجزيلة من 


كل سلطان يقيمونة على العرش . فَأدّى استثثارهم بالساطة الواسعة التىكانوا يستعملونما 


اسباب المخطاط 
الدولة 


الاسباب 
اطارجة 


الاسيا اليء 
الداخلية 


(١)اختلاف‏ 
الأديان 
و لأجناس 


(ت) ضعف 


السلاطين 


(ه) فساد. 


اليش 


0 و ( عدم 
ادخالالاصلاحات 
الحدئة 


(2) الرشوة 


سليم الثاتى 


الاخطاط 
تدر يى 


يكت مم مد 


حسب أهوائهم إلى الانهاس فى الترف والفساد » فتقد جنود الإتكشار, به منهم 
بالتدرم م1 ! كان 1١‏ ثم “ن دن ٠‏ الصفئات ار لم4 هَ القدعة » وف معدوأ إيا بولق ىو فُْ ساحة 
الال كان ما يذل لهم 4 لظلا عند 1 لى كل سلطان » توق قيمته فى أعينهم 
أعظم انتصار رهم فى ساحة ة لقتال 

هذا إلى أن اليش يدخل فيه من الاصلاحات ١‏ يجارى به جيوش المالك 
الور بية الأخرى هن استخدام الات القتال الجديدة والتفنن فى الطرق ار بية 
التى كانت اخذة فى التتحسن عندم 

على أن أعظم نقص ظير فى الميش كان فى قواده وضباطه : فر تكن ترقية 
القواد بحسب أ الكما 5 5 الشخصية ٠‏ بل سب م ذا أونه 4 ن الرشوة 3 لدو 
ولاه الايلات | 

وايس غرضنا هنا أن نذك بالتفصيل حوادث احطاط للدولة وتدهورها التى فى 
فى الخلة عبارة عن 0 هزائم يتخلابا بض التصارات وعدّة معاهدات صلح ضسر 
المرلتاق كن متا شيعا من أيلذ كرا سير ماود وحكام_ضعناء منهمكين فى 
الشهو ات :2 عي البصيرة ) إلا ّ قليااٌ موضوأ بالد له فترات السيرة . وأنا غاية 
م استطيعه ا هو أن 55 0 نك بالابييا زأم الموادث الي دن عابنا | الكت الدولة 
التركة واضينت قَْ ححمرا الحالى 0 

بعد سامان الا كبر نولى اللأك ابنة « علم اثاتى » ( ولاو - جرهم : 
55ه١‏ - كولزها م ) وكان عا لعا يكرا ولذلك 9 بالجنون 

ولكن النهذا ام البا 4 رالذى وضع أ مأ ننه سامان ورحال دولته ل تلاش دَقةوالحدة 
على نك 0 إِذ كن ككين دن عّال سامان لا بزالون اعك أحياء : يذب ف 
28 0 مود 3 الذى يأل ا فُْ 5 اايلاد على طرشة سيده ) فكان “ن 
اعماله أنه أمر 2 سِئان اما 2< فأخضع بلاد المرب عام بهم /بابة هر ولاها 8 ( 


وبعد ذلك ابتدأ فنح جزيرة ه قبرئس » وانتزاعها من يد البنادقة » وقام بأمر 
هذه الجلة د لالا مصطنى » أحد نظراء « صقلى » . وقد كاف قتعم هذه الجزيرة 
الدولة سين ألف مقائل » أحدقات مصارعهم قائدم مصطف » فم يشتف م ف 
ساعة النصر الا بالا تتقام من قائد حامية از برة شر انتقام 6 إذ ساخم جاره حيا 

وبهذا الفتح قويت شوكة الممانيين ف البحر» إلآ أن ذلك لم يدم طويلاً»ء 
حتى مدت عليهم أسبانيا والبابا والبندقية وغيرها (واشترك ٠عهم‏ فرسانالقديسبوحنا) 
فى مأو سنة هلاه ه ( ١١/1‏ م( . وكان غرض البندقية من هزا الاتحاد استرداد 
جز برة قبرسفقط » غير أن «فليب» ملك اسبائيا ألى إلا أن يجسله تحالقاً اما 2 
الافاق فق أن كرق اانا ؤائنا الو الي قلق جد جما عل اقارية ولي 
وظرابائن وَاطؤائروالترلة :وان مح كل منها أملاك الأخرى » وألاً تعقد احداهن 
علا عل تراد 6 ون 1-7 كن دن دول" التعالك قالدا لأمطوها ».وان تو عل 
القيادة العامة إلى « دون <ون » الغسوى 

ظهر أسطول الملفاء فى 1١‏ سبتمير سئة 169/1 فى مياه « مسّيى » »ولا وصل 
الوا ازعنقه: أن الأ سارل القا ف التعايي دالب ». وفى سابع أكتوبر 
كان الأسطولان علىمقربة بعذسهما من بعض فى هذا الخليج . وكان أسطول الخلناء 
يشل 754 سئيئة ذات حجوم حختاقة بعضهما مساح بأضخمالمد افع » تحمل ٠٠‏ ٠و3؟‏ 
جندى وءء وده مذ وتحرى . أما الأسطول الترى فكان محتوى على »ونم 
سطيئة » ومالا بقل عن ٠‏ ٠٠و7١‏ جندى ومجذف . وكان غرض أمير البحر 
الترى ( بالة باشا ) فى الموقمة التى نشبت أن بشنت جناحى اسطول خصمه » غير 
أن هذه المركة ل تملح » لأن « يريجو » قائد سفن البندقية فى المناح الأيس 
وه ثريا دور با » فى الجناح الأيمن احتميا بالشاط' » و بعد ذلك نشبث معركة 
عنيفة سس فيها الحلفاء خسارة عظيمة . غير أن البنادقة تمكنوا أخير 1 من صد 


: عر ع 2 
عدوثم بعد جرح قائدم د برير و » حرحا مميتا » وقتل القائد الترى تود 


انتزاع قبرس 
من اليناد 33 


الاصاد على 
الدولة 


و أثعة ليينتو 


تأ الموقمة 


مسالة اليندقية 


د سيركو » ( شاوك ) الذى كان بهاجمة . وفى غضون ذلك كان قلب الأسطول 
بقيادة « دون جون » منتصرا أ بعد كتاح دك آئه ناطرت البرية ننه بالذرت 
الجر ٠‏ قل فيه القائد التركى< بيالة باشا » وسلم ممظم الراً رأكب التركية أو حم : 
أما «على الأأوج» ( داى الجزائر ) الذى كان 0 ملف و ع جارة > 
فانه لما رأى م ما حل بالترك ولى ه ار نم بذلك اانصر المسيحيين 

ومكن معرفة ما ذه الموقعة التى اعرد ا ايك من الأهية 
اذاعامنا أن لقرك م تكن هرمت فى البحار الى ذلك اليوم . أما المسائر 0 
تقديرها بالتحقيق » غير أن من الموتكد ان خسائر الترك كانت ضع خسائر الملناء 
وأن ما تجا من سفتهم لم يتجاوز الؤسين 

وكان المنتظر بعد هذه المزعة التكرة أن تفقد الدولة سيادتها على البحار . الا 
أن ذلك لم كن» وغاية ما أَثّرت أنهابره:ت لدول أوربا أنه 0 على الترك 
أما تأثيرها فى سيادة الترك فى البحر الأبيض خامة فكان ضئيلاً جداً » اذ أنهم 
بعد المزعة عدة وجيزة أنشثوا لهم أسطوا لا بلغ عدد سفنه 76٠‏ . ممما يبرهن على 
قل انيرا أ أن البندقية قضت عهودها مع حليقتها » وطليت الى الياب |أعالى 
أ بعك معن 8 على انراد » وقبات أن لبق قبرس فى قيضة الناب ااعالى » وان 
تدفم له الم الذى كائه فتكيا أباه 

بيت بعد ذلك الدولة ربع قرن فى سشالمة مم البندقية » وذلك لا يرجم د 
المماهدة فقط» بل إلى تأثير ننوذ بعض أزواج السلطان . إذ لا تولى مراد الثااث 
للمة دا خس.ءوزم: كلإه١ؤ‏ د دوؤة١ا‏ م( امك بعك موت أيه سلم اأثالى 
( وكان ضعيفاً ) ترك مناصب "الدولة باع ان يدفم فهها أكبر قمة . وكان طوع 
ارادة نسائه وخاصة حظيّته ه صفية » » وأصلها من سَبى البندقية » فنساطت عليه فى 
مصاحة وطنها 

ولا مات هذا السلطان خلفه انها محمد ااثالث ع١‏ ب #ااوام: ٠‏ 
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52 1 وش وحمي اناه مراد الثالث البالغ عددمم 1٠١١‏ . 
وقد قتل منهم مد هذا ثمائية عشر عند نوليته عرش الخلافة . وم تع 1 ان 
سلطة « صفية »؛ وبقيت هى صاحبة النفوذ والسلطان 

وكان كبر مساعد لها نى هذه المدة « سيكالا» » وهو من عنصر جنوى : تزوج 
اددى كد اك فيان الأكبر» وارئق فى الجيش العهانى ها كان له من الذكاء 
والحظرة . ولقد أدى خدمة عظيمة للترك فى عام ٠٠١6‏ ه (5وهام )» وذلك 
انه بعد أن حارب الترك جئود الغسا وثرتساوانيا واستولوا على « إإِرلو » : قضوا فى 
مكالئتهم فى سول « روزت » ثلاثة أيام بانت المزعة بعدها ف الترك» وفكر 
الساطان مرتين فى الحرب » لحمل سيكالا على جبوش الأعداء » وشئت شملها وأفنى 
من رحالها سين ألما 

على أن هذا النصرلم بخاص الدولة من الثورات المسكرية والحروب الخارجية » 
وما كانت تشعر به البلاد من الاستياء العام . وأوضح دليل على وهن لفوذها ان الفسا 
حيها عقدت معها 87 فى عهد السلطان أحمد الأول ٠١‏ _ ا 
باككام) وكان يناه الرابعة عشرة من عمره » لم تمامليا الا مماملة النظير لانظير » 
لا الضعيف للقوى » ومنءت ما كان مفروضاً عليها من الجزية السنوية 

ثم سادت السكينة فى الأصقاع التركية الثهالية لأن يدى امبراطور الغسا كانتا 
مكارانين فق سرب التلاليق سسلةء” وكان هن مصلحته أن يكون على وفاق نام مم 
الترك» على حبن أن الدولة نفسها نر فائدة من مباحمته لانها كانت إذ ذاك قد 
الترسيف كلم فتوهيا 

وفى سنة ٠١#‏ ه تولى الساطان « مراد الرابع »> أريكة املك ( 1٠١7‏ ل 
باهم 0# .4و١‏ م“ وكان شديد البأس » واوءاً بالحرب . آلآ أنه 
رأى أن 'ببرم عقد صامح هن جديد مم امبراطور الغا ليضمن به كله السك وامذو 


0 دارت بين كثير دن دول أوربا من سئة ١51١4‏ الى ١4‏ م ٠‏ وأصايسا 
أسياب ديلية 


سيكلا 


ايتداء ظبور 


الفا على الدولة 


عراد الرابع 


المرب 


مع الفرس 


اخاد الفتن 
الداخلية 


لعي لصتم 


ف أخزاء الدولة الشهالية هله النصيف الأول من القرث السابع عر م66 حى كن من 
الوجيه كل فوأه الى الغرس 

كان #راد الرايع أخخر دلوك 1ل عمان الخر يان 5 افك حرب أثارها كاننك عل 
1 فأرس » وسيمأ انه ف مدة مراد اثالث قامتك درب م الشاه كان النصر فبها 
حليف الترك 4 3 الصلح ف عام لمق و ووةا 26 فْضمت ااترك الى أملاكها 
بلاد 2 داجيا ©» ود بر بز « وبعص لأقالم المتاحقة للكنوى در قو بن . الآ 
أن اافرس ما زاات تنازع الترك هذه الأقلير حتى استرجءْ_افى عام لم 
) 5315| ع )3 595 حدود الدولة من هذه الناحية الى م كاننك عليه 2 عهد 
د سلم الأول » . فعزم مراد على فتح هذه الأصقاع ثثية » فلاق فى سبيل ذلك 
أهوالا عظيمة 

قانه ا ولى عرش اخلافة وهوى الحادية عشرة دن مره 505 البلاد فُْ حاحة 
الى رجل شيضص على زمامها بيك و عد لاه اتوالى المصائب علمها وهبوب عواصف 
القن والثورات قنييا: دك الارى متمرة # بوانا الصدرى ف نورة ولاه 
الأقايم »:وردين 4 وأصيحت بلاد المغرب مس مةلة 04 ألا بلة خااية 4 والميش ا 

الآ أنةُ رغمكل هذه الصعوبات العظيمة تكن مساعدة أمهِ من حنظ ركان الدولة 
يعد امه “امات مولة » ف التاسعة من كه نارت الأكفارية وطليوا وأسن وزبره 
الأول حافظ باثنا »» فلم هذا ننه اليهم فداء لليكه . الآ أن الساطان انتم له 
بعد رمن هذه الفئة الضالة شر انتقام » اذ تكن من قتل الثوّار فىكل اقلبم بر 
الاتكقار يه حتى تكدست رهوسهم على ضفاف البسذور. وقد قبل ان من كُدلوا 
فُْ هذا الحادث سلغون مانة لك 3 بز يدون 

ومن ذلك العهد قبض الساطان مراد الرابع على زمام الأمور بكل بقظلة» فالنشر 
العدل وساد النظام فى كل مكان بحالة لم ثبر مثلها منذ أيام سامان الأكبر 


ولا استئب الامن فى نصابه سار مراد الرابع قاصداً حدود الدولة الاسيوية ينشر 


عت ١‏ 5-5 
فيا السكينة : كف عام ٠ه(‏ دام ) أعاد فت « أر يوان » وعاقب انا 
الصغرى على كردم 9 وفُْ عام .4م44 وام (م*دام) قصل < بغداد 34 ليسترحعها من 


بد الفرس » فاخذها عنوة بعد أن أظهر فى فتحها ضروب الشجاعة و بعد ان فنيت 


( رسم على افندى يوسف ) 


كل حامينها إلا ثلاثة لاف 78 2 بعدهأ عقد الصامح مم الشاه 13 وكانت تليجته ا 
استردت اأفرصس بلاد «اربوان» 4 أما بغداد قبقيث دن هذا الوقت ف لك الائراك» 


ودخل « مراد > القسطنطينية دخول المنتصر الظافر 


اصطراب الدولة 


خم د كبربلى 


لوغ سد 


وف العام التللى روافتة ماحثه وهو ف الثامئة والعشر ين دن مره 5 وكوته مات آخر 
سلطان حربى من ماوك آل عمهان 


5 .- 3 
5 3# عهد سلطة الوزراء نب أسرة 0 ص* 
0س سالزم: موكرح زحدوم) 
ول شون امك تمك مراد الرابع الساطان دابراعيم الأول» (4 وأدمرهءامهم 
٠ككا‏ - كك م )ء فلم يكن قرى المعزعة كسابقه ٠‏ فدبٌ فى أيامه روح الفساد 
وسوء الادارة ىد اخلية اليلاد» وأذلك لم يطلح فى فنح جزيرة إقر ,طش «ويث» 
بعد أن جه لما أسطولاً فى عام ه٠١٠‏ ه( 546وم ) 6 حكث طويلاً حتى 
عزل وقثّل 
واو بعده « معد الرايع » 1١68(‏ ع حه١‏ 1ه :ىنس ممدام ). 
وا ادن من حكه هزم الأسطول القرى فى بحر الأرخبيل » وقامت الثورات 
الداحلية فى 1 سيا الصغرى 4 وامدرة الخال فى العاصية أسوأ حال اذ كان الوزراء 
0 وعزلون 56 دين ا ادة لسأء القصر» وط 8 رغيات 23 خدود م6 واحتل 
الدردنيل عام ككءل هل( وها م( اط ” للبنادقة هدد القسطنطينية نفسها . 
وقصارى القول ان الدولة ىُْ هذه الاونة كادت عرق شذر مذره أمدم وحود رجل 
وى الشكية دير شوؤونها 4 حى قنضت لها المقادير ل شديد الأس حنظ كيانها 
هووأفر أد أمسرته من بعلة : ذلك الرجل هوه مد كزيل 4 رئد ع سر ريل 
الشهيرة » وهى من عنصصر ألبانى استوطن القسطنطينية من زمن. وكان ممد هذا وقت 
ظهوره قل تأهز السبعين من خمره 6 وكآن ترما من اأصغير والكبير» لقوة عقله وحسن 
أخلؤقة وده الفرفات اختاريه لقان بخن لرابع » ( الذى كان لابزال فتى) 
فنا اوه ريه شرط أن رطاق له العنان فى إدارة شؤون البلاد » فكانت 
ننيجة ذلك أنة ل شدة نغ مقرونة ة بعدل » تأعاد النظام فكل أصقاع الدولة , 


وقفى فى ذلك حمسة أعوأ م على أقد ما بكرن وزيز ل لكين الكائدين » د 
عل أيدى الماسدين » ' ] ثر الدولة فى كلعصورها رجاأنطاعاً مثل... ذلك على شدة 
فيه » وقد 0 باعي ب لكين ف سول ولد البسكية 
522000 خلفه من أفراد أسرته م القابضين على زمام الأمور فى البلاد 
العمانية » ولم يرجع 0 فى انتعاش الدولة فى التضف الأ حير ن القرناك سابع 
عشر » فكان هرم الا كان يعيدوا الدولة محدها القديم فَأن يحيوا فى سب يلحك ا 
السنّة التى سار عليها محمد الفائم ون قبله درن السلاطين . وقد ظهرت مرة حم 
عد > كبر يل فى مدة وجيزة تعدا إذ 5 ار الذرفى وعاد النظاء م الى نصا 
وفى العام الثالى من “وليته طرد أسطول اايندقية عر كردن سيد قل 6 فاده 
« موستيجو » ) واسترحءت الدولة جزبرة «ه 50 > و< 5 ثم ضيق 
الحصار على <ز برة « إثر بطش > » وأعد المعدات لتجديد الفتوح العمانية اززنا: 
ولامات «حمد كبريل» ف فى عام بالا ١ه‏ ([1551م ) كان تكل أدزاء الدولة متحدة 
الكلمة منبنا فيها روح الث اط » متوجهة بكل قواها لمنازلة عدوها العنيد امبراطور امسا 
1 س امد كبريل حل أب يه وقيض على زمام الأ *ور عه نكا مثله فى الزم » 
وحذا حذوه فى سياسة البلاد قدا 3 شؤون الدولة هو أجل انغراط 
عمد المحالفة مع القسا 5 أر على رأس جيش : بلغ ٠٠٠و٠٠؟‏ جندى وأنقض به على 
بلاد الغسا والجر عام عا ١‏ ا فعبر مر الطونة عذك دجم ران» واسولى 
على قلمة «نيوهؤزل» وخرب من «مرافيا» حدٍ تى أسوار مديئة و وك إلا أن 
د لويس ارا ابع عشر » مد الى لامجر أطور يد المساعدة نكاية بالترك الذين أهانوا 
سفيره فى بلادم . عل حلت ييل ووءرءم مقائل » ولا وصل هذا الجيش الى 
2 ولى» قائد. الميوش الغساوية لين أنة 0 مل بل جناح الجيش الترى 
اذا زحف عليه من حية « فينا ٠‏ الا أن احمد تقبثر الى المنوب نحو < بودا » 
تقابل الجيشان عند «ستثوتار > 0 اراب سنة هلا١1‏ ه ( 4ككام )» فلم يفو 


الارب ثم الغا 


مماهدة فرفار 


احمد على عدوه واني' زم أ مه . راق الاه جراطو أ تعقك صا حأ حى يتخلص دن 
0 فرتسافى شؤونه » 0 ععاهدة د ذر فار » فى ا س سمئة 1558م » وقد 


اعترف فها سيادة الساطان على ده تر اسلوانيا» . وبعد ل وحه الصدر عناته الى حار بة 


فتح اتريطش اللينادقة » واشترك هو باضه فى.حصار « اقريطش » ( تكاة وه من خيرة 


الحرب وه 
.1 
بوائدة 


سةوط كاماراك 


حول سو بإسكق 


أ ل فسقطت فق د الأنراك بعد حرب عون فى ١7‏ سبتمبر سنة 5589م 
ا 

وعةّب فراغه من حرب اابنادقة دخل ممع واندة فى حرب عوان . وسيب ذلك 
برجم العسف البوانديين وظامهم لقبائل « القوزاق > القاطنين «قاطعة « أوكرين 
0 0 ممم » من رعاياه» ثم زاد غضب القؤزاق وسخطوم 0 
حينها تولى «ميخائيل» مالك بواندة » إذ كانوا برون فى ثوليته ابتداء عصر لاضطباد 
أنه هوابن ]اك عه حقوقهم وساميم اطنيف وسوء القذات: + ا ف 
عام حم 1ه( 15006ام) واذنوا بالمرب ذلات الماك الطاغى ا أنهم م هزموا على 
بد قائده الشبير « جون سو بسي »> 

فما ضاقت بهم الحال» ل | أن لا مناص هن اللسف وا الغ » ط لبوا الىالياب 
العللى أن يكونوا حت سيادته ليحميهم هنهذ! الماك الغشوم» فاغة: 0200 4 
هذه الفرصة وأعل: ن الحرب على بوائدة يحجة حهاية رعاباها 5 

ففى عام عم م ( لاا م( ظير السلطان بنفسه ومعه امد كبرريل « أمام 
حصن « كا منيّك » المنيع وهو منتاح مقاطعة « بادوليا » ( فىبولندة ) » فسقط الحصن 
ف بد الترك فى أقل من شير . فجن اغند ذلك ميخائرل ملك بولئذة 6 وعقن ضلساً 
مع الترك كان أثم شروطه أن يننازل لم عن « بادوليا » « وأوكرين » و يدفم جزية 
سئوية للباب العالى 

ِلآ أن مجلس الأعيان البولتدى رأى من العار قبول هذة المماهدة » وجهمع كل 
دن يستطاع نيدم من الحمند بقيادة « جون سو يسكى « ليقاوم بهم عدوثم حقىق 


بدا عه لدم 


07 5 م 
النواة: بارغ من عدم مساعدة الدول الاخرى له ؛ والدساس الى كانك كاد 
له فى بلاده » وكرد الجلود عايه 00 نْ يددقه وعبارته الحر 8 وقوة كك من أستدامة 
المرب بينة وس الترك أ بعة أعوام 4 ذوقف تقدمهم ف 5 بادوليا »و2 غليسيا 

5 9 0 سه 
واننصر على أعظم قواده انتصارات باهرة فى موقعتى « شكز م » سنة 1١84‏ م 
بدا م )ود مرغ » سنة كمء ١ه‏ زه/اةا م ) » وشت تمل المبوش التركة 
الى أن احتاز هر « الطونة » 

وف عام هم١٠١‏ ه(04دام) 
) وحيما كانت ارب فى منثهاها 
من الشدة ( مات الملاك ميخائيل 
فالخب البولاتديورفكف بطليم 
2 دون سدق يسكى 48 ميك علييم 
ولكنهم +ذلوه خم حوهم له» فبعد 
توليته بيومين وحد نفسه وحيشه 
محاطين بالترك عند « زرّانو» 


على تبر الدئيستر» ول ينجده 


البولنديون . ومع ذلك كانت هيبته 


” 
وششبرة أسمه سببا فى خلاصه من جون سو يسك 
هذه الورطة» إذ فضل القائد لوت 


الترقى ابراهيم أن بعالك فلخ رام عل أن ينازل الأند ف عريله , وفعلاً ثم عقد 
صل « زرانو » سئة لإلم١٠١‏ هه كو ررهة ا م)ء وأم شروطه أن تتنازل 
بواندة عن دكايئيك ود بادوليا » وجزء من « أوكية »> . وبعد مضى سبعة أيام 
لي م 0 6 
من تاريخ معاهدة « زرانو » مات امد كبريل » إلا أن سياسته ' شير معة قره ممنطنى 
خاف امدكبريل فىمنصب الصدارة العظعى صهره م قره مصطقى فك وكانتث 


مجاحه فى 
اول أمره 


الحرب مم الفا 


مساأعدز 
ل 
لاميراطور 

الهسا 


5-6 
أمانيه واطاعه لا تقلع ن سلفه » ولكنة ل قا نهنا واوا قن القدرة عون التديي 
فهدم ما بناه مد واحمد كبر بل يجدها ونشاطهما بكبريائه واننهاسه فى الشهوات 
وافتخاره اتكاذب. وكان فى بادى' أمره يشعر بحسن المستقيل» فعزم عزماً أكداً على 
أن يخترى قلي البلاد الأور بية وشفى عايها القضاء البرم بنتح « ويانة > 

ا تأهب هر ام بسع عمثله من قبل » وحدد علائقه الودية هع «فرلسا»» 
وعقد صلحا م2 ااروسيا »> » ووثق صلته سواندة . وكان غرضه من ٠‏ ذللك أن شرك 
ار 00 بأوشك أن ينم له قلا ما أرادى إذ كان الخر أرما اقيق مكل 
سئتين على الامبراطور « ليبولد » لتضبيقه عابهم فى «متقداتهم الدينية والسياسية » 
قاروا عليه سنةهم١٠‏ ه ( ٠5974‏ م) 110 » » ثم أنضم البهم بعد أمير 
د ترنالوانيا » » فتمكنوا فى عام ؟5١٠‏ ه( ١48١م‏ ) من إجبار الامبراطور أن 
يعيد البهم ما سلبهم من المقوق السياسية » ومنحهم المرية الدينية 

إلا أن « توكولى » لم يكتف بذلك» برغب فى أن يكون هو والباً على ا جر » 
ولذلك صما الى دقره مصطنى» الذى منامٌ بولابة الجر اذا الضم اليه على الا.براطور 


د 


وبذاك تم كل شىء < لقره مصطق اا 58 مساعدة « أورس 
لرابع عشر » الإمبر طون ومن قم مانا يسا من هوأزرة الفسا 

أناط د قره مصطؤى » الثام عن أغراضه سنة سوه( جمكام) وأعان فى 
ريع ٠١55‏ ه ( مام ) أن الجر ولابة عهانية » وعبر نهر الطونة على رأسجيش 
يبلغ 16٠.٠٠‏ جندى . فلا رأى الامبراطور حرج موقفه وأن فرنسا تقف دا 
آمانة فى كل باب يطلب منئة المساعدة » يش من مقاومة الترك 

إلا أن د جون سويسكى» ذلكث العبد وأقنم أمته بضرورة مساعدة الامبراطور» 
0 برمت محالعة ببنالدولتين تعردت فيها بولندة بتجريد ٠٠هرء4عقائل‏ 
الدفاع عن امه 

وكانت 0 فى هذه الأثناء «تابعة الإحف « تو فينا » حتى اضطر 
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الاميراطور < ليبولد » الى الاتقال بحاشيته الى « باو » . وفى 4 يوليو خفقت 
الأعلام التركية على مقربة من أسوار فيناء وفى 14 من حوصرت المدينة وحثرت 
خنادق الحصار 

وكانت حالة المديئة سيئة حِدًا » غير متأهية للحصار» وكان عدد حاميثها ٠٠٠وغ١ا‏ 
مقاتل فقط » وهى غاصة بالقروبين اللاجثين الها هن الأرياف . وكانت أسوارها قديمة 
متداعية الى السقوط . على حين أن الميندسين من الترك ورجال د فميتهم كانوأ 
من أهبر رجال أوربا فى ذاك العصر 

و«مكل هذا لم ينتفع قره مصطنى بهذه الفر قن فاقوا لا ليد 
أت شرت شمل رجال انيم اطور 00 هم من معاقلوم » واسوة المدينة ممكنة الفتح 
معورة م نكل جهاتهاء لم يقدم علىعواجمتها» بلتردد » وكان غرضة أن تلم المديئة 
اغوي اق اانا من اطيراق اقنة طائنه لقره 

وكان جون سو بيس فى هذه الأثناء يجمم جموعه بكل سرعة عند « كر كاو » 
لإتقاذ المدبنة . وكان < الدوق لورين > قائد قوات الامبراطور ققد بد عن الجر 
0 شرق «فينا» على مسا والسشراء وروكل أ وادم ان الكونت! ستور» ارج 
قائد الحامية» وم يرو على الزحف لتخليص الدينة حتى أناه « جون سو يسكى » 
فى ؟ سبتمبر سنة 1548م ولسلم قيادة جميع الجيش . ثم زحف و المدينة وصار على 

رية من 1-6 5 شن الترىء حين كانت الماحة ماسة اليه ذا 7 إذ كانت 
الأتراك قد تقبوا أسوار المديئة » وتفشى امرض فى أهليها . فلها رأت اللامية امية طلائع 
التجدات دب فى نفوسهم روح الأمل» وأشنوا أن النه مر أصبح مهم قاب قوسين 
أو أدفى . وت 1 أمانيهم جوم« دجون سوبسكى » على مقدمة الجيش التركى » 
3 ثم باشذباكه معهٌ فى معركة عنيفة شت با عل الأنراك واتقذ المدينة . وقد تا 
« قره مصطق > يحرانه بعد أن يس من الخلاص ٠‏ وجمع شتات حيشه المموزم 


عند « بلغراد »> 


حصار فينا 


فشل الترك 


إلحاف المقدس 


خسائر الترك 


حك حير 4 سد 


هذا المين ابتدأ نهم الأثراك ذف أوربا . أما « قره مصطن > فان 


44>" 
2 ا 


ل 
الترك باعوه ذلاك النصر المضِيّم بضرب عنقه . على أن خلنه ابراهيركان نصيبه القتل 
والهزيمة أيضّاً . اذ اندحرت الترك فى نفس المام فى شهر أكتو بر عند « بركانى » 
على يد ه جون سويسكى »» فأجلاهم عن كل بلاد الجر 

وك العام التالى ) مقءاهم : ؤمردا م( أنضمت حيوش اللندقية الى جيوش 
سوير 4 الها رق راف ابر ود تنا الام عدن 
« الحاف المقدس » ببن الامبراطور و بولندة واابندقية على الترك » :0 “عض إلا فترة 
يسيرة حتى ظهرت كهرتة » لأنة بلرغم ٠ن‏ اعتزال « جون سو يسك » قيادة اليش 
فى /51١1ه‏ ( محمكام ) لاعتلال صحته وشيخوخته » بقيت توح الحلف المقدس 
#تذ عل نير الطوثة نر توق تحر الا يردن التوسيظ كرا 

وم تمض هذه السئة <تى استرد « دوق لورين » جميم الجر التركية عدا 
قيوذا 6 زابول الأسطول التدق فل عدة يلام عل ماحل 2 ألانا © وق 
العام المقيل سقطت « بودا » فى بد « لورين »> » وأخضع لورين جتميع الغجر. وفى 
عام هة١؟‏ ه ( 47دام ) ذحر الصدر الأعظم عند مدينة « موها كز » التأر يخية » 
واسترجم القائد « لورين » « مُدوائيا » و« سلافونيا » وأخضع « ترانساوانيا »» 
ثم عبر نهر « الطونة » وأخد « باغراد » عنوة» واستمر فى الزحف حتى وصل الى 
د نش »عام ١٠٠11ه(ههكام)‏ 

وكان مرسينى أمير البحر البندق فى الوقث نفسه يظهر نشاطاً عظيماً فى البحر 
الأبيض لمتوسط» اذ أخضع فىعام ٠١5.‏ ه ( هدام ) أمم بلاد المورة » ول يأت 
عام 1١١١‏ ه ( 1554م ) حتى خسرت الترك كل أملا كها فى بلاد < اليوئان » 
وعلى الساحل « الأذرياى > 

وكانت قد قامت نورة فى عام 1644 فى القصر ااسلطالى كانت ننيجتها عزل محمد 
الرابع ونولية ابنه سلمان الثانى(54 ١9 1١‏ ١1.ه‏ : 7م١1‏ 161ام )4 فعبد 


وذ اناعد ال#القاى امعط كد يل » اخ احمد كبربلى » فأظهر ما هو 
موقن رحال هذه الاسرة من شدّة الباس وسعة أنفاق ٠‏ فالبع سياسة السامح 
الديى فىكل أنحاء الدولة » وأعاد النظام فى اليش » فلم عض عامان من نوليته زعام 
الامو حت أصببح النصر حليف الترك ٠‏ ففى عام ٠”‏ ٠ه‏ زهءودا م( اس جم 
مصطق 'بريل « نيش » « وبلغراد » وغرا « الجر » ؛ ولكنة هررم وفتل فى 
سئة 1١1‏ ووتكداور فى واقعة (س ساد ن( ) على 5 315 د بأدن » 

وبموت هذا الرجل لح على آمال التزك: الرحؤة :وكيرت كرت و 
عانية أعوام كان النصر فيم_أ حال 3 إلا أن جيوش الاهبراطور وجيوش اابندقية 
بقيث محافظة علىه الجر » و « تراناوانيا » وبلاد د المورة » » وى 0 «للم 
(555ام) انتصرت الجيوش الغسوية بقيادة البرس « بوجين 4 ترا ما عل 
ااسلطان « مصطف الثانى > ( مولح وإززه: هود - م100 م) الى 
كأن بقود اليش بنفسه عند « زَنتا » 

وأجْدا ظبر شأن 'بعازسن ]الا "كير » قبصر الروس العظيرء نكل فى هذه الأولة 
الارب » وأخذ من العمانيين 111 اراق » . فاما رأى السلطان 3 موقنه » وأن 
لا فائدة من امتداد أمد المربٍ (إذ أيئن أنه باتقراض اسرة كبر بلى قد انقغى 
عن صلمح د 2 > سلة للا يعدم . وكان أ شروطه 
أن اشر ٍ الامبراطوركل بلاد « الجر » ( ماعدا تْموّار) والجزء الأعظم من 
وَانيا ود سلافونيا » » وأن تكون له السيادة على « ثرافاوانيا » . أما بولندة 
انما اساوصك دادرلا » وفها ه كابنيك » . وتنازلت الدولة أيضاً عن آزْاق 
د لاروسيا » . وأما البندقية فانها بقيت فى بلاد المورة . ومنذ هذه المعاهدة سقطت 


5 1 5 2 جح ص 
هيية الدولة من اعين دول اوري سةوطا مايأ 


لكك قَْ موامة 
سلا كين 


مماهدة كار لوز 


مددة 


امسألة العرقية 


0 0 كك 


51 ع الدولة العا نية وحروبهام مع الروسيأ والمفسا » 
ف القرن الثادن سر 
' أخذت الدولة العاية تضمف شيشا فشيئاً خلال القرن الثامن عشر » وذلك يرجم 

الى ع1 بان عظ يعن ليك هوض الأمة الروس. ُ و ااقها مع لفسا على الأتراك 
لسط سلطاما وطرد إلا راك من أوربا 5 والثالى اختلال الاي وسوء الإدارة فالبلاد 
العثمانية وثوران من فيها هن الشعوب التافة فى وجه الدولة 

ولا ظورت علامات الضعف والاضمحلال فى الدولة أخذت دول أوربا تنظر 
فما سيوول اليه أمرها» ود يكون الوارث لأملا كها .. ورف هذه المسألة عندم 
2 بامسألة إأشرقية 1 ويرجع تأريتها الى عام م١١١‏ م ) 355كا ع( عاد م استولى 
اأروس على ٠ديئة‏ دآزاق 3 القى تنازات عنها الدولة للروسيا رسيا فُْ 0-67 زوز < 
#اقازلقا جا ذو شر بكم إن اش واف اكه تسيا العو 
الأد وق رو ايد 

وبعك هذه المعاهدة وقف تيار تقدم الروس ف الجنوب فئرة » وذلك لما تنازلوا 
للترك عنهٌ في مماهدة د بروث » الأنى ذ ها سنة 117 ه ( 1911 م ) بعد 
انهزمت الروسيا هرؤزهة منكرة . ولكن ما لنت هذه النترة أن اتقضت وعادت الروسيا 
الى مناوأة الترك طول القرن الثامن عشر بلا انقطاع 

وكان ضعف الدولة المستمر فى خلال هذا القرن سباً لمشاكل جديدة وارتبا كات 
شديدة بين دول أوربا . فينها كانت الروسيا ثبذل جهدها ابسط سلطانها على 
الأسود كانت الزننا من نجية أخرى تعمل طاقتها للد أملاكما على بر الطوئة . | 
أن عبل كل من الروسيا والفسا كان داعا انلق 3 | ودلا ٠وفى‏ سنة 144ام 
( 17974 م ) ابتدأت مقاصد الروسيا نظبر جا بعد مماهدة «كجوك قَينارجَة » 

د 0 : : : 0 . 
(كنْشك كنار ) التى سيأتى ذكرها . فنطنت اتلترا للأمرء وأخذث تاف 


مد واه د 


الال عرا الدولة الثيانية » ا أخذت أوريا من ذلك الحين مهتم أيضاً بالمألة الشرقية 
وتنظر ان كان بقاء الدولة وحنظ كانه فى أوربا خيراً من ضما الى الروسيا أم لا 
اول هن عمل على لوسيع نطاق الدولة الروسية وجءاها فى مصاف دول أوربا العظعى نبضة الروسيا 
هو قيصرها بطرس الأ كبر ( 111 لاله كيدا د ولالام 4 و بطرس الا كبر 
وكانت قبل عهده بعيدة عن الحضارة الاور بية» مخزوية عن العام المنمدين . فا تولى 
هذا القيصر الماك عام ٠٠ه‏ 4م5٠‏ م( خطا بها خطوات واسعة فى سبيل 
اعدو اناه لذ كزو ا اتلك ا متا اله اغلية حفية وا جد ونام ل ور 1 
ملكه بعد ان كان مديئة ( مسكو )» وأدخل العادات ووسائل المعيشة الغربية فى 
بلاده» وضرب بيد ٠ر‏ حديد على سلطة الاشراف» ووض نع الكنيسة والميش 
( الذى دربه على الأنظمة الأوربية ) تحت مراقبته نفسه . 1 سياسته المارجية فر 
تقل 15 وبُمد نظر عن سياسته الداخلية » اذ رأى أله لا ينسى ازوضا إن تكن 
مملكة تجارية الآ اذا أرسخ قدمها على البحرين البلطى والاسود » وكان الأول فى قيضة 
السويد والثانى فى يد الترك . مل همه ابتداء مناوأة السويد » وبعد حروب طويلة 
ثم له مقصده فى مماهدة « نستاد » سنة ااام اذ تنازلت السويد لاروسيا عن 
ليذونيا» وأيثونيا » وإنجرياء وك لياء وغيرها 
أنا التولة نك متها آزاق م شاه د وتوا وسو الآ أن الكانين 
استردوها ثانية فى عهد أسمد الثالث (1116 ع مكو م :سس روس ,ساام) 
وذلك ان الروس لما هزموا «شارل الثاتى عشر » هلك السو يد فى موقعة« بلطاوا»ء واتمة بروث 
ا شارل الى الترك وطلب منهم المساعدة » فلبت الترك دعوته اذ وجدت فى ذلك 
فرصة لاسترداد ما خسرته » فشْت الحرب على الروسيا . وبعد مواقم عنينة تمكن 
القائد الترى ( بأطجى باشا ) من حصر اليش الروسى ووشك القبض على قيصر 
الروس عند نهر بروث »» ولكنه نجا ءن الأسر با قدمته زوجته « كترين ؟ غن 
ارشوة الى الخائن « بأطج باشا > . فأفلت” بطرس وجيشه (بل روسيا الجديدةٌكلها) 


عاهدة ساروز 


ابراه سد 


من برائن الثناء » واضطرت الدولة 
عن خلء التلطة الكنية الى عقه 
صلح «بروث » عام١1/ام‏ الذى 
استرجعت به من الروسيا ميناء 
« آزاق » . ويعتبرعقد اروس 
هذه الماهدة على ما الم فيها هن 
الحسائر الطفيفةءن كبر سعودهم» 
إذ لولم تتقيد بها الترك وواصات 
علههم ارب » 5 لاعالة على 
دولهم وى فى بان نهضتها 


ومسي ل ا 
على معاهدة « واوتز »> أراد 
« قوس على » الصدر الأعظم ارمق ل ك1 
أن بمحو العار الذى طق الدولة فى هذه المعاعدة باسترداد بلاد اجر و ا 
الفرصة سانحة له ء اذ كانت الدولة قد انتصرت على بطرس الآ كبر ( كا أسائنا  )‏ 
وكانت د الامبراطورية » ( الفسا ) قد أتبكتها الحروب الأور ية » ول يكن لابنادقة 
من القواد مثل « «روسيق » وأمثاله حتى يقودوها الى الظئر» فضلاً عن أن بلاد 
المورة تشسمبا ورجاء: زيت م ان أى مقاومة جدابة ؛ فكانت النقيجة ان 59 


#ومرج بزحف 0 ن اسضيع بلاد الورة سنة 1ه (18لا1ام) 

على أنه لم يتم له فى الجر ما أراد» فانة هزم علد « بآرا روَرْدِن » عزمة. منكرة 
عل : 0 بوجين »> فى أغسطس سنة ١١١8‏ لفن 0 ركذل فيدر 
الأعظم فى هذه الموقعة » فاضطر الياب العالى الىعد صا د بساروتر» عام ٠‏ ”18 اه 
٠14)‏ م( . وكان أم شروط هذا الصلح أن أت الدولة ابيا مقاطعة عسوار 
ار ا مورة 


الام سدم 


وبعد معاهدة «ه بتاروار 0 : 0 الثرك فى منازلة الروس» بل وجهوا ميم م المرن 
«فارس» اذ كانت ثار الدُورة مه فنا . فق عام مه زا لام ) + ارا 
لجأ د الشاه طرئماسئب » الى الروسيا والدولة ليساعداه على منازع له فى اللأك » فاتتهز 
الباب العالى هذه الفرصة واستول نون جهات فارس » وساعده علىذلاك خروج 
الأرمن عل الفرس 
وفى عام 115اه (1774ام) 5 مماهدة بين االترك والروس على أن 
أستوكار وسيا على م امحيطة بحر زوين وأستو لى الترك على أقايمى « جورجيا» 
و< اذْربيجان »» إلا أن هذا الأمرلم يدم طويلا » اذ ظهر فى فارس عام 1141م 
(9؟/ام) زعي قوى يدعى «نادر شاه» عمل على تخليص بلاده من نير الأجانب» 
وما زال بالترك حتى أجلام عن البلاد الفارسية عام 114 ه ( 1088 م ) بعد 
حروب طويلة 
وكانت الروسيا نيد امتداد الارب بين الترك والفرس حتي تحقق غرطهما فى 
مسألة الوراثة البواندية ( وهى تنصيب أمير من قبلها علىهذه البلاد ) . لذلاك تنازات 
للفرس عما أخذتةٌ فى عام ١١‏ ه ( 1774م ) وأمدتهم بالذخائر» وبهذه الحروب 
الفارسية ضيّعت الدولة فرصة عظيمة بعدم مراجمتها لاروسيا أثناء حرب الوراثة البولنندية . 
والسيب فى ضواعها برجم إلى السلطان « احمد الثالث » ووزبره د ابراهيم » » أذ كان 
لا عيلان الى مناوأة 0 وسيا والساء على حين كانت الروسيا تسعى جيدها دائًاً فى 
مناوأة الدولة 
وفى عام 34 اه (دعلام) ار روسيا 0 مع امسا ملم منبا 7 0 10 0 1 7 
كاتا الدولتين فى القرن الثامن عشر. وأهم شروطها أن تتعبد كل للاخرى أن تمدها 
بنحو ٠٠‏ هوءس مقاتل اذا هاجمها غير الترك ء أما اذا كانت الدولة الممانية هى المراجمة 
فبيجب على ك:! الدواتين أن تحار باها ممأ بكل ما للدمهما من القوة 
وبعد أن تحت الهْسا والروسيا فى تنصيب أسير على « بولندة » ٠ن‏ قبلبما م 


تأهب الروسيا 


ادرب 


نشوب الحرب 


القند ميوحم 


ب 88 للم 


7 أمامبها عتثق هن مباجة الدولة والسعى فى تقسيمها ينهما . وقد كانت اأفرصة 
سائحة لاروسيا فى هذه الآونة لحو أثر معاهدة « بروث »» إذ أن بواندة التى كان 
يطمتح بطرس الأ كبر أن يمارا الطريق المودل الى بلاد الترك قد خضعت لنفوذ 
الروسيا ء والترك مثاولو الأيدى فى حر بهم هع ادرشاه » والفسا أيضاً كانت تطمح الى 
الحف على هر الطو نة لتعوبض ما قندته من المتلكات فى جات أخرى ٠ن‏ 
أوريا. هذا الى ان نادرشاه كان أ كد لاروسيا قبلصاحه مع الدولة أن لاعسما يمكروه 
اذا دارت رحى الحرب بننها وبين القرك » والى أن الروسيا فوق ذلك كان لطا أءوان 
وجراثم فتن فى قلب المملكة المئيانية عن الشعوب المسيحية التى كانت شديدة اميل 
الى الروسيا » حتى أنه لما أشيم خبر نشوب الهرب فى عام ١448‏ ١ه‏ (معلام) 
نار تكل الرعابا المسيحيين المهانيين آملين الخلاص هن 5 الدولة . ومن هذا 
الوقت أخذت إالروسيا تستعمل اطاع هولاء الرعابا الدينية والوطنية فى تمزيق أخشاء 
الدولة العمانية وتبديدها 

كل هذه الامور تدل علىأن الروسيا كانت تتأهب لحار بة الدولة وتننظر حدوث 
أى ذاء قنك 4 لشهر الارب عام + وف عام 4١11م‏ ) وم اا م( وحدت 
لذلك فرصة مناسة وهى زحف جيوش هن ااتتارعلى بلاد د القوقاس » ( القبجاق) 
وأرمينية . وكانهلاء التتار خاضعين لادولة الءمانية » رجت الميوش الروسية لصدهم 
وغزوهم فى دارم » ثم أخذت تتأهي للاقة الترك » فعبدت بالقياذة العامة الى 
« ميو » » وم ون اله غيرء بلقا الادانث التاعرين 

وكان د يوخ » هذا من أ كبر قوّاد القرن الثامن عشر » وُلد فى ألمانيا وحارب 
ارش الفساوية والبولندية والروسية . وببر بطرس الأ كبر ها له من الصغات 
الجربية العظيمة » فسعى فى استخدامه 

وأول باعنم عابه فى هذه ارب استرجاع قلخل مك شفاء 


وع/ا 1‏ بسنا م . وفى ربيع 11448اه (خسلاام) انقض على « القرم » 


م هه سد 


وناط حصار « آراق » بالقائد د 0 + الأرتدئ :وق ورم نوومات أخباز 
اللملة الروسية الى القسطنطينية » فأعلنت الدولة الحرب على الروسيا فى 78 منه . وكان 
موث وقواده قد توغاوا فى شبه جز يرة القرم واحداوا لوا كير منها . إلا أنهم تكنواق 
ذلك خسائر فادحة واضطروا للجلاء عنها والتراجم الى « أوك بن »فى .ه؟ أغسطس 
سئة مز بعد أن ١‏ 5 وا فى القرم من الفظائ وامتكات مالا وصف 
م دخات الحرب فى طور جديد اتجد بد حالف الروس يغ مع الغنا فى ه نابر دخول النسا 
سنة 14 اه( لام ) :أ كد معاهدة انارت اقم لزت اماف 
الدولة الممانية التى قابلتهما بمقاومة أدهشت أوربا بأسرها : فاضطرت هيو الى التقبقر 
عن أوكرين » وردّت الغسو بين هفبورين حةٍ قى أقلي دبنات» : فأحجموا عن المرب 
راكوا طاوضونة الل را فيعقد الصلح معهم على انفراد . فغاظ ذلاك ميوتغ قنمل. -تبادتها وله 
شديدا . وكانت له آمالكيرة فى القضاء على الترك : من ذلك أنه عرض على قيصرة 90 
اروسيا فى ذلك العبد أساس ذلك المشروع اللطير الذى يسمى «المشروع الشرق» الشروع الندرق 
وخواه أن الروسيا ترى أن لطا المق الطبيعى فى الزعامة على المسيحبين هن رعابا الدولة » 
فيجب عليهبا أن تعمل على نشر الدولة « البوزنطية » بالقسطتطينية . ولذلاك كان 
جل أمانى « ميوئخ » مواصلة المرب ؛ وبالفءل أغار على د مأدافا 2 البقدان) 
وهزم جيوش الدولة في ه شكزْم » سنة 1189ه(14 أغسطسسنة 1785م ) . إلا 
أن توالى هزائم الفسويين وعقدم وحدم الصلح مع الدولة قخى على أمانيه » وخاصة 
00 علم بعزم السويد على اربة الروسيا وبقيام بعض الفتن فى داخلية بلاده» 
ولذلك رضيت الروسيا بعقد الصاح وأبر 5-5 الدولة مماهدة باغراد الشهيرة فى »مامدة بلفراد 
1 هد 5 : ذف المماهدة التى عقدت مم الفسا على انثر اد أخذت الدولة 
العلية بلغراد و« ارسوفا > وشيع بلاد الصرب والبوسئه وبلاد الافلاق والبغدان . 
أما الروسيا فانها ل تأخل ما فتحتة سوى آرّاق بعد هدم قلاعيا » واشترطت عليم! 
الدولة. أل تدخل أساطلها فى البحر الاسود» بأن يكون ديرة عمانية بحتة 


نتجدد المرب 


سس اه للم 


وهذه شى آخر معاهدة رانحة عقدتما الترك مع الدول الور بية ٠‏ وقد اقيث 
الدولة فى أبرامها مساعدة عظمى من فرنسا » لأنها 7 تخشى انساع سط وة الدواتين: 
الروسية والفسوية 

بعد ذلاك ساد السلام بين الروسيا والدولة مدة طويلة مات فى أثنامها السلطان 
« تود الأول ال ا 6 هلام )2 وخلفه السلطان 
« عمانالثالث » [مدرل- الازام: وهاو - اهلام )2 و يحصل يع 
عصره ثبىء جدبر بالذكر . ثم ثولى بعده الساطان د مصطق اثالث » ( 1171 
اه : لاوبا1 س سلب1 م )ء وكان ولوعاً بالاروب » فلا رأى أن ازدياد نقوذ 
الروس فى بولندة يتعاظم بهمة قيصرتهم العظيمة « كترين الثانية » التى نولت الماك 
سنة 1105 ه ( 758ل م ) خشى على بلاده. ورأت ذلك أيضاً المسكوءة الفرئسية 
بالنسية لبلادها ذوافقته على ريه ولذلاك عزم الباب العالى على منازلة الروس . وقوّى 
عنده هذا العزم كج اللو كارا منذ ١١5‏ ه ( 1010 م ) يحرضون اليونان 
و «الجبليين» و «البوسنيين» على انطمروج على الدولة . وفى سنة ١١149‏ ه (074١م)‏ 
اشتد حنق الباب الءالى إذ دخات اجنود الروسية أملاك الدولة أثناء «طاردتهمابعض 
البواندية القارين هن وجوههم » وأ< حرقوا « بلطة» التابعة لمان القرم أحد ولاة الدولة . 
فأعان الباب العالى الخرب على الروسيا فى + أ كتوبر سنةم+7١‏ لذلاك ويحجةالدفاع 
عن حرية البوائديين 

اقدات :كرت بين الدولتين» فلازم سوء الطالعالدولة من أول نشوبهاء / نات 
أن اترؤمك أ أمام الروس على نهر دنيستر واحتلت الروسيا د ملدافيا » ( البغدان ) 
وبلاد د الأذلاق > ود إبسَارَييا » و« القرم ».وى خلال هذه الدة كان 
سارل الروسى اذ را فى ال » فاتصر على ار الدولة عند شر « حشّمَة » 
0 فى بوايو سنة ٠/ا/ا1‏ » ولولا ما أبداه ه القبودان حسن باشا الجزائرلل ٠ن‏ 
الشجاعة لأحرق اظمار بالقسطنطينية . وها زالت الميوش الروسية تمل ف عم بلاد 


سسا 0ه سدم 


الدولة بقيادة القائدين العظيمين « رومانوف » و « سوفاروف » وغيرهها حتى خشيت خدائر الدولة 
الدولة العلية العاقية وطليت الصاح ف نئة تففنة كاك د كترين »> مشغولة 

يض يرب بواندة ولثورة داخلية 
الأزها قرزاق: تمن الوق جد وكات 
العلترا أيضا فد شرت قا ادها 
من ايوش الروسية 1 رأته من "الى 
هزاتم الترك » فم 3 «كترين 4 بد 
من إيقاف الحرب مع الدولة مم كثرة 
بار اها شاك وا رسكسا تاهيه 
"كجوق قبتارجة ( كنك كنار ) 


سنة مماام (كلالاام) ٠‏ وشى 


0 الثانية 


أم معاهدة عمدت بين الدولة والروسيا 
وأو وى تق ف الال افر ٠‏ على أن الروسيا لم تثل بهذه المماهدة أملاكا «ماهدة وق 
انف اذ كفيط لله ب عل رو و ا ادك 
والأقالم الجاورة لها : ما منت قدمها على تثعالى البحر الأسود ٠‏ ولكنها نالت بها 
15 سام 1 كن ذا شان عظيم فق اميل “لان الدولة قلت فى هذه 
المعاهدة أن تضون لاروسيا حكومة عادلة وحررية ديئية لارعايا المسيحبين» وجعلت لاروسيا 
الحق فى المطالبة يحقوقهم كلا رأت حاجة الى ذلك . وهذا حق كير لا يستهان به» 
اذ أخذتة الروسيا بعد" ذريعة لاتدخل فىشؤون الدولة كلا رأت ذلك من مصلحتها . 
وقد كان ذلك أكير مكدر لصو الدول الأورية على الدوام 

سادت السكينة بعد ذلك فترة بين الدولة والروسياء ولك « كترين » كائرع ليد الروسيا 
لا تزال متشبثة ( بالشروع ا ا نشهها بإنفاذه متى سنحت الفرصة . وفى 9 
عام لإخاطاه زعمام) نقضت العبد وضمت القرم اليهسا بارغ من تهادنها مع 


معاهدة 


القسطنطيزية 


جدد المرب 


ارخ لم 


الدولة » لخشيت فرنسا واتهاترامن توغل كترين فى الأملاك المئمانية ونصحت للباب 
العالى بالتنازل عن « القرم » و« كر ان »» فت ذلاك مقتضى معاهدة القسطنطياية 
سنة .1154 ه ( ينابر سنة 4م17 م ) 

على ان الروسيا لم تقف عند هذا الحد » وذأبت على ! ثفاذ مشروعها الشرق 
وتوسيع نطاق أملكها من الأماذك العانيةء فأخذت صل ملل عام 1ه 
(خمنام) غل عبن الدسائن:فى كل ولآات الدرلةء فتمعف: دساتيها فلا 
فى مص ( راجع ظيور على بك الكبير فى الفصل النالى ) » وفى اليونان والبغدان . 
فشرءت الدولة تستعد لاحرب الى أن أرغتها روسيا على خوض غمارها بتعدّد إهاناتها 

وآخر ما حدث من ذلك ان « كترين > خرجت الى القرم فى موكب حافل » 
ولا وصلت فى طريقها الى « خرسون » كتبت على احد أبوابها : « الطرريق الى 
بوزنطة »» إشارة الى أنها عما قريب ستفتح القسطنطينية . عند ذلك ثارت خواطر 
مسلى الدولة » واضطر الباب العالى الى اعلان المرب عل الروسيا سنة 17٠١‏ هم 
( 1087م ) . فأسرع القالد عدن انا آل عراعة و كتوران وا ولكده رذ هنا 
كد خسائر فادحة لوقوف القائد العظيم « سوفاروف » فى وجهه . وكانت 
الروسيا قد عقدت معاهدة جديدة عم الغسا على الدولة المثهانية » ولكن الفسا تقدر 
على القيام مساعدة تذكر فى هذه الحرب لاشتغاها بالاضطرابات القائمة فى الأراغى 
الواطثة ( وكانت من أملاكها  )‏ ثم اضطرّت الى ابرام معاهدة «سسُتوفا» مع الدولة 
سنة 1805ه ( أغسطس سنة 1/91 م ويد انتسيث مق ارت ١‏ آنا ارويينا 
فائها بقيت قادرة عل .مواصلة الحرب بتضل عبارة 9 سوفازوف 2+ فاستولى على 
جوتقى وان كك » و« اسماعيل »> سئة ٠٠٠١6‏ هزءؤلام)ء وانضم الى ذلك 
اتتصارات بوش الروسية فى « الموقاس » واه كران > عير شيك فوا 
الى اطاع 7 7 م من وقوفبا عنذ حد»ء فتدخلت اتلترا 
وبروسيا وهولندة فى الأمر» رف تيد الروسيا معارضة ا أغذت نونح الخلازها حو 


سد يج عمسم 


فرلسا التى كانت نار الدُورة تتأجج فها وكتظر اشكباك المسا وبروسيا معرا فُْ حربا مماهدة باسى 
وبذلك يناو الو لاروسيا ف بوائدة . لذلاك رضيكت كار عهادنة الدولة وأنرمث 
معرا معاهدة « ياأسى » سئة ١٠+١5‏ ه (يناير سلة وا م( 1 وأم شروطها أن 
اعترف الياب العالى كل مواد مماهدة رشي 4 ورك لاروسيا 2 القرم 
وبا الاراضخى العثهانية الى بر الدنيستر . و بذا صارت الروسيا صاحية السيادة المطلقة 
على شعالى البحر الاسود 
هذا ماوصلت اليه الدولة فى أواخر القرن الثامى عشر من جراء السياسة الروسية. 
وقد خسرت أملدكاً احرف ف فى القرن التأن مم علاض »6 3 حل ل أؤويا العظبى ل لمع 
لأروسيا الى الآن يتنعيل مابر اليه امشروع الشرق الذى كان نحقيقه جل أنانيا؛ 
وان 535 ك اه اغيرها بالتصرف ين دن أملاكها 


قي 4 0 39 7 
(عجو د سوووم : ازول - مولام ) 

باستيلاء السلطان سايم على مصر فى سئة ةم ٍ لاقام ( ميهد دز »اهن طور جديد فى 
1 - اإعاياه : 5 : اشايوس نس تارم مه 
أملاك الدولة العهانية » ودخلت فىطور طو يدام عو ثلاثة قرون[9ة م١8‏ 17اه: لخ مصر 
اماس مولام ) م يكن لها فيه شأن سياسى يذكر فى التاريخ . وقد كانت 
مصر فى معظم ذلك العصر مشّْيداً لافتن والمشاحات : إِّا بين سلائل الماليك 
أنفهم ؛ واما ينهم وبين الولاة العهانيين 34 واما بسن هكلاء وحنود الحامية العمانية. 
وكل هله 8 وادث منشامبة 4 و يكن لما 3 دام ف رت 2 لذلاك تعدل عن 3 
تتبع أخبار فتن ذلك العصر » 5 تنى بالكلام على حالة البلاد فيه بوجه عام » فقول : 


لام 5 


» ظا نظام المكومة‎ - ١ 
المسكومة فى 00 نم لاساطان سايم قتح مصر وضع لإدارتما قاذ كر ادكه كينا‎ 
ثلاث سلطات وعدم استقلال أحد فيا بأمرها 4 فأودع تلد عكها ؟لات تناظطات 4 له “ن تنافس‎ 
اها | كيرد ك1 بده‎ 
الوالى 2 السلطة الأولى  الوالى» وأهم أعماله إبلاغ الأوامر التى ترد عليه من الساطان‎ . ١ 


العدال اشكرعة ونرافية تشذها 
ب 220 «السلطةالثانية ‏ جيش المامية » وقد كرّنه الساطان سيم من ست فرق 
١‏ وحاقات )» ونصب عليوم قاندا م بالملعة 6 وجعل على كل ذرقة سحة “نْ الضاط» 


- 


وشكل من هؤلاء الضباط ملسا ( ديواً ) يساعد الوالى فى إدارة شون البلاد » 
وجعل لهذا الديوان اطق فى رفض مشروءات الوالى اذا ل بر فيها مصلحة 

. الماليك والساطة الثالثة ‏ الماايك نص ب كل وأحد مهم على سادق ١‏ مدير ية ( كَّ 
الأربع والعشر بن مدير به التى 00 مها اليلاد ٠.‏ وكان هو لاء الرساء “نْ المليك 
عر فون 2 ازاك < وتسحجى مدير يأمم 0 سناجق < 

تمديل سلمان 2 ولااشقضى 9 الساطان سليم فى سنة 471 ه.( 197٠‏ م ) وخافه الساطان 
سامان ااقانوق أنثأُ كام حزق ران بالديوان 2 الا كاسن ادم والاصغر 23 
جتمم أوط.ا عند التحدث فىالدؤؤون الخطيرة ؛ ومع ااثانى كل لوم #«وأغضاء الذول 
فين وهال لذن والفلناح مما #اولنين الى أجل من العاماء وكدوهم . وأضاف سامان 
2 فرقة سابعة الى الجدش ضمراامها عات الماليك. فبلغ بذاك جيش الحامية كوه #عوم 30 
1 كت 

وقد ادل الترك كغيراٌ من الالقاب فى مصير لابزال كثير منهنا مستعملاً الى الآآن 

منها : لقب « باشا » الذى كان يطاق على الولاة المرسلين هن القسطنطينية » ولقب « أفا » 
وكان يطاق على قائد اليش أو الفرقة الواحدة » ولقب دكتخدا » أو «كية » وهو وكيل الباشا 


وكان يطنق أيضاً على موظف خاص فى كل فرقة بالجيش . أما لقب « اليك » و « الانندى » 
شكان اكول مهما عمقل خاص قَ ميدأ الامر ققد بالتدرمج حى صارا ستعءلال ف معئينهما الحاليين 


ذلك هو النظام الذى وضعة العهانيون لإدارة مصر» ولا غابة لم ملة سوى 
المحافظة على بقاء البلاد خاضعة الدولة » سواء أ كان ذلك فى صاللها أم ل يكن . وقد 
بقيت هذه السياسة ناجحة هو قرئين من الزمان ؛ الى أن أخذت الدولة فى اسباب 
التقبقر » وزحفت الغسا والروسيا على حدودها الشهالية » فضعف تغوذها فى مصر» 
وانتقات السلطة المقيقية الى أيدى الماليك 


؟ -2 الضرائب »* 


لا فتمح الممائيون مصر فى سئة ممه ه ( 1٠6107‏ م ) قرضوا عليها خراجاً سنوياً الال الأميرى 
ترشل لعلطانء جم من ضرائب الأنلاك وغافة الأراض وات عتم بام :زوزات اللدود 
تسمى « الميرى > (أى الاموال الأميرية ) » وكان لكل جهة ملنزم ,تعهد بتوريد 
ما بخصهها من انراج » ومن أجل ذلك تمنى أرضه من الضريبة » ويكاف الفلإحون 
زرعها له باجان » علاوة على ضريبة أخرى يجيبها انفسه منهم . وكانت حقوق هولاء 
اللأزبين ومناصبهم ورائية ” 

وكان جانب عظهم من الأرض موقوقاً على المساجد والمدارس والأربطة وغيرها الاوقاف 
من الأمور الخيرية » وهو سن أيضاً من الضريبة وتزرع بعضه ( إن لم يكن كله ) 
بالتسخير ” 

و نأ الساطان سايم الشاهرة قلا موف" ,قل دالا ديق خزرب قراس فدراقية اه 
جمعها وتسأمها من الملتزمين» وجعل فيه دفائر لحصر حساب الحمكومة وأخرى اندوين 
انتقال الملكية 

يم مما تقدم ان كاهل الفلاح كان ممقلا بالضرائب وأعمال السخرة . وليث مكار الشرائب 
مصابة وقف عند ذلك الحدّ » فإِن ما كان ينه منة ييكوات الماليك أنشسهم كان 


* روى ان السلطان سلم لما هم مثادرة الديار المصرية شاوره « خير بك » فى ايقاء 
اوقاف المماليك - حلها ( وكانت و عشرة قراريط من ارض عهر 2 جيعها معقى من الفرائب ) 6 
قاعر الساطاث سليم بابقاتها 7 فاعتر ش عليه وزيره »6 فضرب علقه 


فقر البلاد 


عدم 
اعمال الميالى 


"وى الاقتصاد 


قلة الدئة فى 


سيول خسروباشا 


أدشى وأمر» فإِن كل بيك من حكام المدير بات كان نشرض على حصول الأراضى 
ضرببة لإدارة المديرية تسمى «كشوفية »» وكثيراً ما يفرض على السكانضرائب 
أخرى اضافية كلا احتاج الى المال لحار بة نظرائه من المالييك أو مكالخة الباشا أوالساطان 

بهذه الضرائب المضاعنة » التى لم يكن لا حد معلوم » تسرب التقر الى أهل 


اليلاد حتّىوصلوا فىأواخر القرنااثالىعشر اطجرى الىدرحة من الماقة لم سبقطا مثيل 


؟ - ذا المبالى »* 

لم عن معمر بعد أن فتحها العمانيون دولة ذات أملاك عظيءة ما كانت من قبل» 
بل صارت ولابة إيا روة لما الأمن داخلبا» وهذله الثروة ذاتها أخذت فى الاضمحلال 
بتسرّب الإامال فى مرافق الزراعة والصناعة » ثم إن اهتداء البرتقال الى طريق 
للهند حؤل جنول افربقية حوّل التجارة المارة بين أوربا والهند هن طرريق «صر الى 
المحيط الاتلئتى ( كا 3 55 ا كل كلق أضيق كيرا موتزوة ااذه فضارت 
لا تقوى على ! نشاء الاثار العظيمة التى كانت تقام من قبل 

على انه لم ينشأ عنهذه الخالة اهمال المبالى جملة . القاهرة مملوءة بالجوا.ع التركية » 
افو الس والأربطة ( التكايا ) والوكائل والربوع التى شيّدت فى هذا العصر 
شىء كثير؛ وانها نكأ عنها تون الاقتصاد فى إقاءة المبانى وزخرقما» ف تعد المواعم 
ثبنى بتلك السعة العظيمة التى نشاهدها فى أبنية القرون الساافة » ولم يُصرف على 
زخرقتها من المال كىء بذ هانب ما كان ينئق عل مثلبا فى تلك الأزمان ٠.‏ ون 
تانج الاقتصاد فى مبانى هذا العصر أيضاً ان صارت الشبل والمكاتب ثبنى للا ابنية 

كذلك قات الدقة فى البناء 6 لقله الثروة دن <هة 4 ولتقهقر الصناءات من أخرق: 
ولدس من آثار هذا العصر ما بلاحظ عليه آ ثار الدقة الآ القليل » ومثل ذلا شيد 


فى أوائلعهد العهمانيين فى مصر. ومن أم هذا النوع سبيل « خسرو باا » بالتحاسين 


ع الاك بع 
المشيّد هئه ه ( مس٠٠‏ م ) وهو الحاور لثبة الصال أبوب بالنحاسين 
وأضارق الول ان[ نان التصير التر ىق سير :6د واق كانت عميلة :انها هف 
أقل روتقاً ودقة من آثار الماليلك . وسواة فى ذلك المانى أوالترممات» فإِنْ هذه 
القرميات لم تتناسي فى أى أثر رمم فى هذا العصر مم جهال البثاء الأصل > وكثيًا 
ما تكون أشبه بلرقم انالقة فى الثوب اميل 
واستحدث امائيون فى بناء اجو 3 فسن لكل الترق اودر متحد نه نيك . ٠‏ ستعدات 


الممانيين فى 


كاين «بوزنطية » القديعة . وام شىء فى أوضاعه انخاذ القباب بدلا من السقف ران المصرية 


المستوية 4 فصارت القية ىكل جامع مق المركن الذى دور عليه اأيناء بعك ان كانت 
اغازة الى الأضرحة والارتب ف الزمن السابق ٠‏ ودن ميزات هذه الياتى أيضاً ااذ 
« القاشانى »” الل بالأشكال الفرجية دون العر بية » و بناء المنائر الاسطوانية الشكل 
أو النشورية الكثيرة الأضلاع مراص قري ب الختارا جينة توفع 6 
بمخروط أو هرم كثير الأضلاع بتخذ من المشب 
فأول جاءم بنى فى هعس على هذه الأشكال البوزنطية هو جامع سلمان باشا الشهير 
الآن بسارية الجبل الذى شيد داخل القلمة سنة مسو ه ( م؟هام ) . ويليه جامم 
سيان باشا 8 لاق المشيد سنة قاذ مه ألاه١‏ م6 ( 6 ثم جاهم اللكة صفية بالداودية 
المينى سنة 1١1‏ ه(١131م)‏ 
وقد 53007 الأوضاع العر ب ف بعض مياق هذا العصر » إل أن هزه الها كاج سييل عبد | أرحمن 
5 6 5 ندا 
وها كانت نامة » <تّى فى أقرب المانى الى الوضع العربى مث لسبيل عبد ادن كتحدا لسن 
المنى سنة لاه١١‏ ه( ام ) » وهو فى مات شارعى النحاسين والجالية . وك 
الدلالة على أله لبس عرف الشكل من كل وحةه شكل اك ومصيهاتها النحاسية. 
( قارن هذه بشبابيك سبيل خسرو باشا العربية الكل ) 
وم يكن الولاة وحدثم 3 المشيدين همه الأثارة بل أن معظمها كان من عمل أمراء كتخدا 


1 شيخ المغيدين 
» القاشانى قطع من الخرف المطلى بلميناء علها أأشكال هندسية أو ثباتية ملونة 


م أهمات 


لمبانى المربية 


57 
لمالياك أنضسسهم . وشيةةالمشيدين والمرثمين فى ذلك العصر هو « عبد الرحمنكشدً» 
فن كيار الماليلك الذين استحوذوا غل نعانب عظم من الساظنة فى أوامظ القرث 
إقادى مش يندا اللافء:فان بالقافرة من ادم ؟ ساسا مانت منغ وده 6 وذللك 
عد | الكثير هن الزوايا والأضرحة الصغيرة التىربمهاء وعدا السيل الكثيرة الت ىأ نشأها » 
وله أيضا قناظر (كارى ) وأعال أخرئ عندسة”: وون أجمل اثازه سياه الصدينء 


0-0 
2 12 


السالف الذكر » وأن كان فى المقيقة أصغر أعماله . وءن «بانيه جامع خارج باب المتوح 
والح اقرك ين نامرك لسار بو سين 2 وشليل ولنارسة . وى عور ييا لخر 
لاسقائين بالقرب من جبّانة الازبكية » وجدّد ضرح السيده زينب وضرح السيدة 
سكينة » وشيد غيرها بالقرب هن باب القرافة وبجهة عايدين وغيرها . ومن أم [ ثاره 
د يدانه الا له فإن معظم ما جد أو ز يد فى هذا الجامم حت جاه فى شكله الحالى: 
0-0 0 حم كتخدا . ذلك الى ما أنشأه فيه من دور الكتب والمطائخ وغيرها 
تنما طلن 

ورا أقهم بمصر من الآثار التركئة الجيلة المكتب والسبيل اللذارت بناهما 
السلطان ن مصطقى الثاث (سلاحامه حهلاام) 2 هاه مسسجد السيدة زينب عند 
مدخل شارع الكو الموصل المدرسة السنية » والمدرسة والسبيل والكتب التى بناها 
السلطان همود الأول ( مامهلا م( 2 شارع درب الجاميز فى مدخل 
عاو لان أمام قنطرة سئقر . والبناءان فى قِمَّة ما وصل اليه فن العارة التركية 
البحتة من الإتقان 

سس مما تقدم أن الاثار العرية لل تيبل أثناء المصن الثانى فى مصر» بل عت 
بصياتتها وزيد علبها بقدر ما تسمح به ثروة البلاد فى ذلك المين . وإن ما أصاب 
الآثار العربية من الاممال (بل الإإبادة) لم يبتدى“ إلا منذ أوائل القرن الثالثعشر 
المجرى ( التاسع عشر م ) عند ما استتوات المكوسة على ريم الأوقاف التي كان 
يُصرف منها على صيانتها . وزاد الطين بلة ما ابتدأ به ذلك العبدٌ من إصلاح البلاد 


' 0 9 دم حورج لل ) 
ل 2 ووكسم سيوع متب 


حد لوبق ب يوار 2 
لعا كن 


1 ا أ ها 
0 شفاي الحا ا 


ساهةه د 


على الفط الأوربى» إإذ اقتضى ذلك انشاء شوارع مستقيمة بالقاهرة . وغالى القائمون 
بهذا الإصلاح» اندرا كتير عن اكيز النيسة لإيجاد فضاء للشوارع أو الميادين 
المراد انشاؤها . وأوضح مثال لذلاك «شارع ممد على » » فانة لم م مم انشاوه إلا بعد 5 
أن هدم لأجله الكثير من البانىالأثرية الناخرة : من ذلك جامع بديع كان «بميدان» 
د باب طرق 3 تلج كتب التاريخ بفخامته ”» وجامع «قوصون» (قيسون) 3 وجامع 
أزبك (موضع ااعتبة الخضراء) » وكان الاخيران من الجوامع الفخمة العظيمة 

وربما كان اللمطب أعظم لولم ناف « لمئة حفظ الآثار العر بية » : مها اعلدبوى 
توفيق باشا سنة 401 ام لمنع العبث بهذه الأثار وللمحافظة علبها» فكان لأعماها أعظم 
كرة فى ذلك 

ع جل الماليك وأهل البلاد » 

مالك هذا المصر ( كن سبقهم من الماليك) لم يمتزجوا بالسكان الأصلبين» بلعاشوأ 
شين فى سَزِل عنهم . وقليل منهم من تزوج وكوّن له اسرة» إذ كان دَيْدَتهم 
الحروب والفروسية » فلا برضن بشثىء يشغلهم عنها . ومعظمهم كان يموت فى ساحة 
الوثى وسنه لا تتجاوز انخامسة والثلاثين . ومن عاش منهم عيشة هادئة ورضى بلزواج 
( وهوالتزر البسير) كان نسله يندمج على مدى الأبام فى المصربين 

وقد غالى الماليك فى أواخر العصر العمانى فىابتزاز الاموال من الاهلين » وانغمسوا 
فى الترف فىمسكنهم وملبسهم ومميشتهم على غير عادانهم الأولى المبنية على الحشونة 
والسذاجة فىكل شىء ؛ وصارت خُلة البيك منهم لا يقل تمنها عا يعادل 1٠٠‏ جنيه 


انة حفظط 
الاثار العرية 


عزن ل المماليك 


عن المصربين 


ترف الماليك 


الآن ( مع عظم قبمة التقود فى تلك الأيام ) » ولا ممتطون إلأخيول « نجد » العربية . 


الاصيلة التى يبل تمن أحدها نحو ٠‏ ول جليه 


وم يكن ذاك ذلك قاصراً على البيكوات أتقسسهم ؛ ؛ بل ان مالبكهم الذين لم يرتقوا بعد 
ب« هو جامع فى ساف اسكتياق باشا المتولى على مصر سئة 551 ههه وهو غير اسكندر باشا الفقيه 
الغراتي الذي اللبد سان راذا عند روي ان العن » وسيأتى ذكره بعد 


سس ل" اسيم 

الى مراتب الرياسة كانت ركائهم مزتينة بأخر المرائر» ومُرَقْشة من كل جاب 
بالذهب والنضة» على حين أن المصربين الاصليين لم يسمح لهم إلا بركوب 
اليغال واخمير 


( عن كتاب وصف مصر ) 
وصار أهل البلاد ثم العبيد الهتيقيين » و« الإليك » ثم السادة . اذ استولى 
لإلياك على جميم الأملاك الآ ما كان منها موقوقاً على الأعمال الليرية فى وصاية 


سا يا نت 

العاماء : ولشعيشت حال القلاح حى صار 1 فُْ مأيسه ميك 0-0 . للا يكاد 
فيق كن دم سوب نر عية أو كيرة 0 مرعية حج قى يطالب بدفع أخرى » واذا امتنع 
عن الدفم / 0 أو ادّعاء ( 5 3 حىق يدفم ) ور؟ اقل كن أجل ذلاك 

'واختل” الأمن فى تلك الأيام “وكثرت مناسر اللصوص وقطاع الطرق ؛ فتأخرت 2 إصال 

5 0 

التجارة » و قات مرافق | إزراعة 4 وأنقرض ن معظم الصناعات 6 وكانت قل دخلتك ٠‏ الزراعةوااصناعة 
ف طون تقيقر بعد أن تقل السلطان سايم أمر الصنام الى القسطتطينية » فقضى افق 
واختلال الأمن على البقية الباقية منها 

وف أؤلكو الترن أخال هيه (الادى عقيزه ): كانه ترب الك لا يزان 
جارياً فى بعض أنحاء البلاد » وكذلك بق أثر ءن صناعة المر بر والكتان التى كانت 
أصر ف ها مها شهرة فانقة 0 ن قبل 7 تت 0 كن ٠‏ صئاعة النجاج 

على أن الذى امن هذه الطالة أن ؟ ما كان 0-6 نْْ || لاد كان عد فى نفس اكرم المماليك 
اليلاد : فالثروة التى كانت لرد متجزثة ة الى ا الما م ا تمق بعك 
006 الى التجار كن الأهلين بعك دفم كراج » الذى )يكن كبيراً 1 ول يكن ص 
لماليك وعسفهم لينعهم ن | لكرم وبذل الصدقات » فكان كار القوم يعيشون فى 
رخاء وسعة ) وكانث لومم مقاعدة ؛ لاقادمين ف الغداء والعشاء : وكأنوا ف الاعياد 
و ا دن الارز والعسل واللين عل اافقراء والما كن 4 3 وزعون علبهم 
الماوى أيضاً فى أيام الججعة وللواسم 

و1 .يكن أمراء لايك 0 التصور الناغرة نإل ها ركهم فى ذلك بعض الثراة 
ا ن التجاره وكان 0 بس المنازل الكيزة المطلة على , 1 الا زكة *ن الاهلين 
0 حدايقة 50 ل نْ ( هنوك لتاجر شهير ددعي 2 أحمد الشرايبى 34 غابة فُْ 
الحسن . وكانت هذه الاسرة ثروة طائلة » و ببتهم يمه العاماء من كل جانب لاشهاله 
على كل ما برخبه الطالب من الكتب » التى كانوا يمُتَوْن بجمعها من كل سوق » ولا 


يضنون على أحد باعارتا 


درحة تقدم الم 


فى ذلك العهد 


التجار ة مصيدر 
5 وم عظبية 
للمماليك 


وان اههام هذه الاسرة وأمناها اعم الكتب ولسميل اعارتها بدلنا عض الدلالة 
على مقدا 0 اناس على الم فى هذه الايام . بويد لنا ميل الناس الى الانقطاع 
الى طان ب العلم د" در ذلك العدد ١١‏ لكوي ن أهل العم والتأليف الذين 'عنى د الجبرتى > 
بكتابة تراجمرم : من مشامخ الاسا ذة 5 والعاماء 4 والموؤارخين والشعراء 4 وغيرم من ليس 
م نظير قى زما 9 0 غير ان اشتغالم كان ارا عل مدارسة قواعد العلوم الاسانية 
والشرعية والرياضة النظرية . فلاثم تأئروا بالنهضة العلهية باور با» ولا هم رجعوا الى 
النوضة العر بية القدعة البق حءات عصسر الرشيد والامين والمأموق دن أزهر عصور 


العلوم العملية 


واجدير عار سير وقوائل؟ اليك لاسن © 
وتأئرها بالاستكشافات البرتقالية فى افر بقية 

كان سلاطين دولتى الماليك البحرية والبرجية فى سعة عظيمة من المال» تل 
عليها مبانيهم الشاهقة وآثارم النفيسة . لآن موارد مروتهم لم نكن بالطبع قاصرة على 
ازراغة الى هن أسان تروة فعس الآن» بل ان كني منها كارش من الشرائ 
المفروضة على التجارة الهندية العظيمة عند مرورها الى أوربا وذلك انه قب ل الاهتداء 
الى الطريق الْودّية من أوربا الى الهند حول جنوبى إإفريقية لم يكن للتجارة الهندية 
ع أزينا الأعل 3 الح لاضن المرسط دل البضائع ا من اليج الفارسى 

والح الأم وال اسكندرونة أو الاسكندرية على عالق |أبحر الأبيض » وهنا 
تنقل بطر يق هذا البحر الى مدينة «البندفية» حيث وزع فى اوريا. وسواء أتقات 
م ريق اخليج الفارسى أم بطريق البحر الأحمر ( وهو الأغلب اوافقته ) 

م لا عوالة مه ف أزاقى الماليك» اذ ثم المالكون فى ذلك الوقت لمصر والشام عا 
فائتغم الماليك بهذه الزية أَيّما انتفاع وشت وا سكسا كبرةعل امار عند درطا 
2 أملا كم وعند خروجها منها» فكان ذلك يأتههم له نان به 


بقانا المناعات الصمر م : 


ا ا يي 


وقدكان أر ور التجارة الهندية مدن ها تين اط شين أكبر أثر فىثر وي تا ره البحر وحئوة وال دقية 
: ا التوسط 4 وعظيثت لبها اروة 5 الدولتين الاتين اشعهرثا باملاحة فيه 5 وها 
500 2 
« جنوة » و« البندقية »» ولا سيأ الاخيرة» فان تكارها نالوا لدى الماليك حؤاوة 
2 وصلت م ف آخر الامر الى احتكار نقل هذه التجارة العظيمة 
و عق المؤرخون عل تفاصيل مقدار اموس الى كان مما الماليك دن هذه مقدار الملكوس 

التجارة » ولكن المنهوم من تقدير معظمهم أنها لم تقل" عن سدس ما تساويه البضاءة 
وقتث وصوطا الى حلدود الاملاك المصرية 4 وسدس م لسار 4 بغ عند خروجها *ن 
موانيها 7 فَاذا فرضنا أن أحد تجار العرت اشئرى 4 نالهند - أعة 8 الع 0 دعوه ١‏ 
بالطبع أعظم كثيراً مم اشتزت 2 من الموااى اطندية 4 وانتغرض أ صارت أساوى 
٠‏ «وما جنية 0 : فيكون م يدفم عنها من الموس حياشلر بعادل 0 +وم/ ١‏ 
1 . حدوةو ٠‏ و جيه 2 بشترها ار فينما ' ا َ لبليعهاً إلى أحد 
0 لدقية م( فكز يد قبيتها بالطبع هدر م دفم عايها من ا 5-6 حر الئقل و بقدر 
ارم الذى بر دده التاحر الثانى» ولنغرض لبأ صارت تساوى ٠٠‏ يكوا جنية شتكون 
مكويييا بالاسكندرية تعادل الى كن 2 حد ا ووووة حلية , أى أن مومع مادقم 
علمها كن المكوس باغ نا سك + جووت© د ووغوم جليه ) وذاك عدا م , ون 
قد دنم عنها لهال الحكومة على سجيل الهدابا أو اارشوة : مما بقدّر بأاف جنيه أواائين» 
أى أن موع م دخل الاراضى المصرية دن المال إاسب درور هذه اايضاعة فيها 
) 0-0 و١٠‏ حدنيه قري ) شرب دن إلموه ن الاصلى الذى 2 عنها ف الطند. .زد على 
دلك أن تجار العرب كانوا 0 رحهه 5 الماليك : يصادرونهم ع 71 ويشكرضون مهم 
ير كي أحتادوا الى المال ا ذلك م سر فى 7 اء دواق الهالد تك الببحر 3 
وار أكة على للك الدرحة أ لعفا عمة 4 ن الثروة الى كتنهم >ن دذل أهة اللأك 
و لشحيك القصو ر الشاهية و الاق القاخ عدره ه حيلا بعك حيل 


سس و /ةا سه 


ولا كف 96 1 بضاعة ١١‏ ا تى اشتر أها 537 رالبندقية دن مهس عقدار وجدوه" حنية 


غيرة اوربا 

من الينادقة كانت تباع ىُْ أووايا باسبيظط ا 6 در 8 بلع لغ مها هزالاك ٠ ٠‏ ووولا جنيه 0 اشتمل 
١‏ 5 : 

وأثمريين 


المسد فى الملاك الأور بية الاخرى من هذه الارباح العظيمة التى لا ينقطم تدفقبا ف 
جيوب البنادقة والمصريين بسيب احتكار التجارة المندية » فدفعهم ذلاك الى 
التفكير فى الاهتداء الى طريق أخرى توصل الى الند » حتى ينالهم اي من 3 42 
تلاك التجارة العظيمة . وساعد على اثارة هذه الهمة قَياء' النوضية العاءية العاءة التى 
نبغة احباء ابتدأت فى أوربا بمد فتح القسطنطينية ( مبضة احياء العلوم ) وولدت ف تلك البلاد 
العلوم باوريا روح الاستطلاع والاستكشاف 
البرتقال ونبضتهم 2 وأول من فك من الأور بين فى البحث عن طر يق أخرى الى المند ثم دالبرتقال » 
فى الاستكشاف وهم أمة تسكن المزء الغربى من شبه جزيرة الانداس : كانوا احدى الامارات التى 
أستوات عليها العرب فى الاندلس » والسلخوا عن حكمبمقبل إجلاء العرب من تاك 
البلاد ز فى سنة لاحم ه : ١159‏ م( بقرنين تقر 7 لوسك ذلك المين اذا 
يدافسون عن استقلالم من غارات ملكة « قشتالة » كتيل ) امجاورة للم » حت 
نوأ شرها بانتصارم علبها فى واقعة « ليوا » سنة بحري ه ( مرس١‏ 0 
مزى اللا ثم نول عرش البرتقال الأمير « هترى » ( الشهير ببنرى « الاح »> لكثرة 
00 استكشافاته البحرية وعظم ما أصاحه فى اللاحة )» قم فى أيائه من الاستكدافات 
ها نسيخآراء الأقدءين بشأن شكل العالم المعمورء وكانت عاقبته كشف طريق المند 
والدنيا الجدي.دة 
من بر شرع هذا الاك منذ سنة ١؟م‏ ه(1418م) ف العمل على كشف طريق 
لبد جديد لهند » فأقام بثثر « سَحْر » فى المنوب الغربى من البرتقال ( وهو بكاد يكون 
ل الف اقبي ملق رونا ون حوة لغرب اننا رودا ومدرسة بحرية لتعلم الملاحة » 
ودعا البها عاماء الثلاك وكار الملين برسم المجورات اللترافية؛ وعني بصنم السئن 
العظيمة ة للاممتكشاف خاصة » وأدخل فببا استعال بدث الائرة 5 (البوصلة) 29 


استع الها عن اللو 307و الاسم لان الى فرق رلا خط الغر من 
بالثقر يب 

ثم عل بعد اسنشارة من حوله من العلداء على ننم شاط' افريقية بقصد باوغ 
لهند . وكان الشاطى" الغرنى من أفر يقية لا س 0 لأهل و أثى» جنونى 
« رأس بوجادور » . وكانت المصورات الجثرافية التى رسمها الاقدمون بعضها يثل 
ردح حي دائة تومو الال الترف [أجية 2 ا كتن) الى خنوق ابعر 
الأحمر» وبعضمها يتركه غير محدود اشارة الى أنة لم يكف بعد 

فرأى هنرى أن يستكشف عن هذا الشاط' » حتى اذا سار حوله الى الشرق 
تناع طاريق وى "أل للد من تلكا انلية ,فأردل هذا الوبعيه ونا ريه 
سنة بعد أخرى ؛ فكا نكل بعث يصل الى وراء ما وصل اليه سالنه» حتى وصل اخخر 
فك فطيدة ال وهذا ل اران الاعجبر يدوه زالرت هن الاستكشافات نبع ا 
بعصا حتى باغ دب ثُلوْميُوداز» الملآح البرتقالى الشهير الى طرف افريقية لمنوبى » 
وسار حوله حتى وصل الى خليج « ألَجرًا » سنة ١1م‏ ه ( 1485 م) . وسعى هذا 
الطرف « رأس الزوابع > ( طول ما لاقاه فى السير حوله )» ولكن ملك البرتقال 
( ابن هنرى ) أدرك قيمة هذا الكثذف العظم #اؤراق أن زاقفة خين ليتق أضة 
دواته وه الاهتداء الى طر يق الهند . وعمل على مواصلة هذه الاستكشافات 

ونى هذه الأثناء كان المستكشف العظيم د خر توف لومب » قد خرج فى بعث 
حرى أمده به ملك الأسبان ه وسار به غر با يأمل الوصول الى الهند من هذا الطريق 
الغربى اعتقاداً منه بكروية الأرض» فوصل الى احدى <زائر أطند الغر بيةسنة/احم ه 
(1159م) . فظن الناس أرئ هذه جزء من بلاد الهند» وأن «كلوسب »> قد 
كف الإسبان طرريًاً الى تلاك البلاد اقصر وأسهل من ااطريق الطويل الذى 
بعانى البرتقالكشفه . فوقنت الاستكشافات البرتقالية فترة من الزمن » الى أناتضح 
أن كاومب لم يهتد الى طريق الهند ذاتهاء وأن طريقه إن أدى البها يكون أطول 


بلوغ 
ارأس الأخضر 


بلوغ دياز 


حنولى افربقية 


وقوف 
الاستكفافات 
اليرتقالية فترة 


أستكئناف 
الاستكمشاف 
بقيادة فاسكو 

دى حاما 


وصوله 
الى كليقوت 


من الطريق حول افر يقية . فرجع البرتقال الى مواصلة استكشافاتهم » وفى سنة١٠.ه‏ 
(1455م ) أرسل ملكيم « إمانويل » بيش هذا الغرض برياسة املح المظابم 
0 توصل : رأس الزوابع الذى مماه تناكل درأس الرجاء الصاط». 
وبعد أن كابد مصاعي حمة فى المسير <وله» اشدة الرباح الحئوبية الشرقية» سار ازاء 
شاط* افريقية الشرق 

ومن ثم شرع يسأل من النغور التى كر علبها عن الطريق الموئدية الى الهند » فكان 
رو بالعرب» فكانوا عتنمونعن ارشاده» مخافة أن ير عليهم 
ذلك افيه هار ية لاطاقة ممما ٠‏ وبعد أن أخئق سعيه فى « مر نبيق » و هكلوة > 
و« منشسة > فاز فى < د خك ما بأزمه من الزاد وأصطحب د 
هنود العللبن حق العل بالطريق الى « قليقوت » (على الشاط' الغربى لهند ) . 
فوصلبها < حاما > بهداية هذا الدليل فى ثلاثة وعشربن وم 


فاسكو دى جاما فى حضرة الزامر 


ول برحب به فبادى” الأمر ملكها اللتقب د زائرين.» (أى ملك البحار) » »6 بل 
د ف دين ديه ف رالعرب فى تلك اللهات » إإذ أفهموه أمت البرتقال ليسوا إلا 


لصوص بحر لا عملم إلا النهب والسلب ف البحار . ولكن « جاما » ( أول مستعمر اما والراءر 
أورى فى الشرق ) استعمل 0 والثبات » وها زال بلزامرين يقاقه وبشرح له غرضه 
ى أسهاله ركه فى تادل التجا مع البرتقاليين وعد عم مماهدة قارية كانك 
بعد ذلاك ا فى زوالا 0 
بذاك نم "الرتتال كقت زوق جديذة اارلة ‏ امكانك ذاه لانقلاب عظم 


0 
7 كير كشف 


اما 


عار اف | لحديدة 


ف هارة اا 5 6 اد ان تقل البضائع صار . دق عليه مهذه الطريق ثلث م كان 
'بنفق بالطريق القدعة طرق شاعيرا ومطنانتها ,فكانث القبجة أن دول غخرئ 
هذه التجارة العظيمة من معسر والشام الجر الأدمتى: لوبط ال شيب الابا 
حول شواطي” افر يقية 
وقد وقع كك الطرريق الجديدة وقوع الصواعق على موسر وألام التجارية” أتحاد الثورى 
بالبحر الا بيض » ولا سما البنادقة» لعاموم أن فيه الغ بة القاضية علىأم منابع شر وهم. والبنادقة 
١‏ والزامرئ 


وكانالبرتقال قل اخدوا 2 اوصدي تقودثم ق بلاد الهند» غير مكتفين بالعلائق التجار 4 على البرتقال 


بل اسدولوا بالسيف وا المدفم على إمار ة < قليقوت »> وجعاوها فى عداد مستعمر انهم 

وذللك ارث السلطان الغورى اند سرا مع البنادقة ودع »للك « قليقوت » 
( اذى اتضح له سوء نية البرتقال ) على أن يعماوا مماً على زع سيادة البرتقال ٠ن‏ 
الشرق . فأنثأ النورى أسطولاً عظيماً 6 وساعده البنادقة نجلب الأخشاب اللازمة 
إبنائه » فظهر الأأسطول ف البحار الحندية والتق يسفن البر قال ارم 1 ' 
عباى » فكانت ااغلية للمصربين » وقتل ولد الوالى البرتةالى ( ادا ) بالهند فى 
تلك الموقعة . ولكن لم يلبث البرتقال أن جمعوا أسطولاً آثخر » وحاربوا الصربين 
فى موقعة بر بة عظيمة بالقرب من <زبرة « دير » أمام مبا ى سنة 18ىه(9١15م)‏ واقمة ديو 
ار | فيها على المصر بين فى موقعة كانت هى الفاصلة فى أمر التجارة الهندية 

فإنه لما خضعت مصر.بعد الدولة العمانية لم يصب شاعو الانر وى سال 


البرتقال . ولا اشتد" عمث البرئقال نسذن غيرمم من حاولوا الانجار فى تلاك البحار» 


هاون الما أي 


لخر بك 


مصطق باشأ 


افد اننا 
ومعاواته 
الاستةلال ععر 


بعث السلطان سامان القانونى أحد ولاة مسر بأسطول ردعيم» فر يلح . ولاق ان 
العهانيين م ينتهزوا الأرص الماسية لمنازلة البرتقال والاسئيلاء على الثروة الطائلة التى 
كان تجنيها الماليلك هن هرور تجارة الهند هن معسر والشام . فكان الواجب عايهم أن 
يتحدوا هع البنادقة ( شركامم فى هذه اللسارة ) » ويستعينوا بهم فى القضاء على 
أساطيل البرتقال » ولكنهم غملوا عن ذلك » بل كانوا هم القاضين على قوة البنادقة 
بحروبهم التى شئوها عليهم واستيلائهم على كثير عن أءلاكيم 

ومن ذلك المي كثر التلصص فى البحر الأبيض » فتضى على البقية الباقية من 


التجارة القى كانت كر دن هونا البحر 


- ا أشهر الولاة وأم الموادث * 

الس ل شنرف فل تعيروين الرلاة اقبي لكام بولا الساطان سايم 
مكانأة له على مساعدته فى قتح مدر والشام .وبق فى منصب الولاية أكثر من 
خم سسنوات كان فبها مكروها منجميع الرعايا المسامين . قرب منة اليهود والنصارى 
وأخذ بناصرعم »ذل بغن ذلك عنة شيقاً . ولا ازداد كزية من الحياة أفرج عن كثير 
من مسجوفى القاهرة » وورّع كثيراً من امال والميرات على الما كين وخدمة المعاهد 
الدئة وقد أبدع أسثة لين وعوق سباق لوت عل ها فرط انه + ود فخ 
ليده الذى يناه بإلتبانة بالقري من باب الوز بربمبهة الليريكة السماة بهذا الاسم 
نه آلية 

وخلفه ه مصطق باشا » زوج أخت السلطان سلهان القانوى . وهو أول من لتب 
بلقب باشا مره ولاة مصصر . وكان لا يعرف العر بية» ولا 'يظهر شيثاً من الحناوة 
للوافدين عليه واللمنثين له من أهل البلاد 

و عض عهد طويل بعد القت حتى ظهر فضل احتياط المعاد سايم لتقييك 
سلطة الوالى » فان الوالى الثالث « امد باشا » هم بعمل ما كان كي «نة » إذ 


اهنبا د 


أراد الاستقلال ءلك معس» قأهر يغرب السك باسمه» والدعاء له فى المطبة . ولكنة 
/ ليل أن دعر قله رمزل زانة الل اللتطاظ باتعا على باب زّويلة 
على أن ناريخ مر ف القرئين الأولين من النتعح العهانى ليس به شىء من الاخبار 
المُتمة » ولا يشت غالبأعلى غير سلساة من الولاة لا كاد الواحد منهم يميّن حتى 
يمرل » منهم نر قاموا بتشييد بعض المساجد والمدارس» وننهم هن : يشتغل الى 
سوى النزوّد من امال قبل أن تنقغى مدة ولابته باع ذلك كان ولاة القرن الاول 
01 الثافى فى العدل وضبط الأمور خيراً من أنى بعدهم 
ن أعظم الولاة العاملين فى ذلك العصر « سامان باشا » : تعيب على. مصر 
ع 0 مم١‏ 26 فاهم بالنظر فى أحوال اليلاد وإت صلاح ما فسد مها » 
فين مأموراً مسح 00 6 على أحسن نظام » واستحدث دفاتر 
جديدة لأعر الالحكزيةة وشي د كزيراً من المبالى النافعة . ونى مدة ولايته كثر تعدذى 
سفن البرتقال على بلاد البحر الأحمر وسوا-ل الهند حتى قطعت المواصلاتالتجارية 
ين مسر وتلك الجهات . فاستغاث « درشاه » حاك «كجرات » بالسلطان سلهان 
القاتونى» فأصدر السلطان أمراً الوسامان باشا بإنشاء أسطولبالديار المصرية والمروج به 
الى البحر الأجر لكر شوكة البرتقال » هيز سلمان باشا الأسطول وشمحنه بالجيوش 
وأقلم به من السويس سنة 44و ه ( م5١‏ م ) . فاستولى على « عدن »» ثم توجه 
الى بلاد الهند » فالتحم مع البرتقال فى امياه الهندية فى «وقعة عظيمة كان اانصر فيما 
لابرتقال رغم غ مما بذله سامان باشا من الجهد العظيم 
وكانت 1 0 0 ندت أثناء اشتغال سامان باشا يأمر حهلة المد الى 
5 0 باشا » سنة١4ة‏ هم ) مسق ١‏ م( 5 تم الإصلاحات التى بدأها سامان باشا 
ثم زاد فى عقدار الجزية التى مُرسل لإدولة » فاستدعى الى الاستانة غذافة أن يكون قد 
أحدث قر انب جديدة نشربالبلاة ٠‏ ولاعاد سلبان باشا الى مصر تسم متقاليد الأمور 


ثانية» 4 دق وال مها الى أن استدعن الى الاستانة و سيك اأيه فيك الصدارة العظطى بها 


سلمان اا 
واصلاحاته 


شر وعه 


لحار بة البرتقال 


مداق ناشا 


اسكندز باشا 


يع ا 1 


اضْءحلال 


فوذ الولاذ 


ازداد 


لغوذ الحند 


8 


9 تالت الولاة على معسر <تى وليها « سنان باشا » سنة هلاه ه /اكام 2 
ايل رد ىُْ شوؤون ايلاد كه وندير» وبعد لدعة ل 0 5 4 الأواهز 

سلطانية با بأن السمعك لقتعم بلاد العن وأن تخااصها ٠‏ نهم لز دل بين ( « 7 جدداً 4 
وخرج به من معس سنة كلاه ه ( 1654م ) بعد أن أناب عن فى الولاية 
2 كد ا 24 وا عاد دن فم لون شك ب4/اية و( إآلاةء١‏ 1 ( لم ولابة 
( تكية ) وسجدا كبيرًا لا بيزال الى الآن من أعظم الآثار العمانية بمصرء وهو ثانى 
مسعول 0 مهأ على الأشكال اللوزنطية . ةق سئان باشأ صر سلتين كان أثناءها 
موضع محبة الاهلين » لكثرة اصااحاته وعظم مبراته 

ون أفضل الولاة الذين ا مصر بعده <« مسوم باشا « ١‏ #اللررة سد ؤرمرية م : 
كلاه؛ د وها 16 وكان دن اكثر الحكام عئة واستقامة » وأشدمم 58 على 
لانن وإقامة العدل . إلا أنة نشدد فى معاقبة المنسدين » فقتل منهم و عشرة 
الان 5 ومدك مدرسة ور 93 له خارج القرافة بشارم لور الدين بعرب ااسار » ووقف 
عليهيا دقان بام الشبخ نور الدين القراى 


م أخز وز لولخة :لق الكر كلل" لديو كتين ري بوكر اشوكة الود 


0 
البلاد وتدحًاهم فىكل شؤوما» حتى م إلرلاة دفلا وك 
« اويس بانا » على٠مر‏ (هة؟ - كوه م : امه ١‏ - ١و‏ ام )4 وأراد أنينظم 
أولاد العرب من المعسر بين فى سلك الجيش » اشتعل ليب القتنة بين المنود » وم 

يشبلوا ان بنشية 3 غير فى لباسهم » وهجهوا على أوس شا وأها' نوه ( /3ة ه : 
ام ) » فاضطار الى الإذعان لط! مم . وثما يجدز 00 عناسية ولاية كن باشا 


1١0)‏ رهم قوم هن _شيعة زيد بن على زين العا بدين بن الحسين بن على , له يده 
عد ك1 رق جرت ليان قم فيا امام لا بزال خارجا على الخلفاء ٠‏ دن العرب أو الترك 


/ وأ َ اكه اشسكندر با 8 الفقيه المركدى 0 وهو لم طيواٌ 


)١( 


أنه ختدك لق غيده زازال عظم سقط به عدة منارات وبيوت » ا جيل المقطم 
قرب اطفيح إلى ثلاث فق تشجر «نها الماء 

وما زال روحالنة نة يننشرفى انود 38 بعد عام » ويشئد تطاوط م على ارلا حَقى 
وى 0 لصم - » سنة 7 1ه ( ا م)» وكان وى ا على 
ود اكه اعد قول قتشا الأدواق + عقارق الشكارى والأسعارء 
5 فى المنانات بنفسه » فبابه الجند . وكان لأعماله وقع حسن فى القاوب » وعظم 
50 .ولا جلس السلطان ل سن ٠٠م‏ 
(عكام) عرزل هذا الوالى من مصر ونصّسب مكانه « على باشا لمشت 6ه 
فطلبث منه الاحناد الاعطية المعتاد توزيعها عند تولية الوالى الجديد » فاما عن 
طبهم ل يعقر فوأ بعل قره «صطف باشاء واضطروا على باشا الىالعودة من حيث أنى . 
وكندا كت البدراا قر عر ان سقف الأذ شوو ااا المكيدري : 
م من إلا بصعوية . ثم أرسل الجنود مندوباً منهم الى الاستانة» فال لم رآ 

مانا ببقاء قره 0 فى الولابة » فمعاد الياشا الى مصر سئنة ه١٠١‏ ه 
(معدام) وق يده قل اللذه ويه قد رده عار بعري أموال اللو فاه 
انفسه كانه الوارث لاناس . ؤدفءت فى حقه الظلامات لدار الخلافة » فمزله ااسلطان 
ثم قثل بذ بالقسطنطينية . واقره مصطفى باشا هن المارات والمدارس التى شيّدها 
فقس لين ء كبز 1 

و يكن الوباء الآنف الذكر الوحيد من نوعه فى هذا العصر» بل حدث غيره 
طواعين كثيرة » وكانت تنصحبها غالباً الجاءات ( وتلاك سئة معتادة فى التاري ) . 
وان أويكة هذه اللدة طاعون حدث سنة 1١١١‏ ه ( ١.‏ م( فك بكثير من 
والامصار دا ر تفثى بالبلاد سنة م١٠‏ ه ( ١519‏ م( ناشتن بطلخنه حتقى 

ع الا ضاق وتعطا ت الأعمال . وف سئة ٠ساوا‏ هر لمحي م( حدث غلاء 


©» السعى الإآن حصن قايتباى 


زازال 


ره معطق 
يوطد السكيئة 


ر فض || لحند 
بديله 


وناء 


تضاعف 


تفوذ اند 


أس.اب عودة 
التفوذ 
الى الماليك 


شيخ اليلد 


كيه م/ا ل 


عظم 


حاتٌ سئة وم ١ ١‏ هر ك١‏ م( وناء الى دن السااف وأعظم دن هذا 33 


و 58 4 5 ١‏ 537 ْم 5 721 سمي ؟ًر ٠ ٠‏ 
أعفية وباء آخر اق ينتك باليلاد دو زلا 4 أشمر . و لاد الى هذا حى 


وباء حدث سنة 1٠١69‏ ه ( 1148م ) لم يسع مثله من قبل » كثرت فيه اأوتان 
حتى صارت لون تدفن بلا صلاة ؛ وخر بث به م قربة 6 وأعقيه قحط وغلاء 

وفى هذه الأثناء كانت الجنود العمانية بمصر دائبة على جمع السلطة فى قبضتهم » 
حى دعلوأ الولاة ألو 3 فىأيديهم 4 فعددزوأ عن رذعهم وتأمين الرعايا ع عفاسدثم : 
وصارت كل طائفة من الجند تأخذ فى حمايتها جملة هن التجار أو المزارعين أو الملاحبن 
يدون معهم الأرباح» وفى نظير ذلك يحمونهم من أداء حقوق المكومة . وما 
زالوا فى شغب على الولاة» وهم ممهم فى ككاغات » عق غظيثت "قز البكرات 
المليك » فقضوا على نفوذ الطائنتين 


ع( عودة النفوذ الى الماليك البيكوات » 


أذ كا 5 تنقل ولاة العهانيين الى عدم أذ لذوذم فى مسر » والى استر. جاع 
الماليك ( الراسيخة قدموم بابلاد ) لكثير هن قوتهم الأولى ؛ وساعد على نمو هذه 
القوة طول أمد النزاع بين الولاة والجند » حتى اشتذل الطائفتان بمشاحاتهم عن كل 
سيراه 

وتما ساعد الماليك على القبض على السلطة بردم الطرريق لاتحادم » باختيارهم 
زعيماً من بينهم وهو حاك القاهرة» المسمى اذ ذاك « شيخ البلد » . وكان الماليك 
قد تعودوا من قديم الزمان جلب مماليك احداشو وتدرييهم ليكونوا طم حاشبة 
ال | . فسمحت لم الدولة بالسير على هذا النظلام » فأصبح لزعمائهم هن ذلك قوة 
لم بعد لاوئلاة قبل بدفعها . وذلات ان الماليك الأحداث الذين يرون بالمال كانوا 
يرون عادة بعد بضعة أعوام» فبيقون المرمة لأسيادهم » حتي اذا ولجوا أبواب 


الرق » وصاروا أنفسهم بكرات: لا الوق 1 ف للبية دعوة والجهم الأواين مق 


55-0-0 
0 اللعونة . فكان يكون لشييخ البلد دايا عصبيةهن هواليه وعتقاه البيكوات 
يعظم بها شأنه » وصار للماليك قوة ل يكتنوا باستخداءها فى عزل هن أرادوا عزله هن 
0 بل اد | بطمحون الى التخلص من السيادة العهانية جملة» و يخاصة عند ما 
ت الدولة فى طور التقبقر وشغات ت بحرو بها مع الفسا والروسياء 5 ذ كرنا الما 
وت يض الولاة الىما برع يد على دس الدسائس ينهم » 
وتر ريق كلنهم . وكان الماليك ٠«نقسمين‏ الى احزاب ( أعظمبا « القاسمية »؛ 
و الثثارية »* ) وم تسم الطالقان حق عذازة وتيا ,“كلا عيذ بولؤنة حصن ان 
« حسين باشا اكتخدا »> سعى فى تفريةبما» وتفاقت ت العداوة بينهما حتى وصلت 
ما 5 )”7 08 م( الى حد اثار بين الفريقين حر 1 استعرت نيرائها 
فاليا اوقل :ان التحاميان كانوا أثباء هذه امذة: ريون هت القاعرة نيار 
للمحاربة » ثم يعودون اليها بالليل فيبيتون فيها كغيرهم من السكان 
وأسدرت هذه الفتنة الطويلة عن قتل شيخ البلد « قاسم بك ابواظ » زع 
القاسمية . خلفه ابنه « اسماعيل بك » . فأصلح ما بين الماليك وو حد كلنهم » 
وصارت لشيخ البمد التكلمة العلياعلى الوالى . فعمل الوالى سرًا على حر يض الفقاريين 
عليه إلى أن قتله أحدم « ذو التقار »» فوهب له الوالى ثروة اسماعيل بك» وأسند 
منصب شييخ البلد الى ه جركس بك » بعد أن فنك بأتباع اسماعيل بك . ويعرف 
اسماعيل بك هذا بامعاعيل بك الكبير» ومن ١‏ ثاره بمصر سبيل ومكتب بجهة سوق 


ع“ 


العصر القديم بعدخل الداودية وحوش الشرقاوى كنا مره ن أجمل ماق ذاك العصر » 
وبي منهما الآن جزء رب 

ثم استعان ذو الثقار بماآ ل البه هن الثروة فى شراء المايك وتدريبهم حتى 
عارك لقره كين فانتزع التلطة عق جر كن بك ووضع ننسه فى منصب شيخ 
الل ولك ا يلبث أن ثار عليه الماليك وقتلوه . فقبض أحد قواده « عمان بك » 


© لسية الى زعيمين شما ء هما : قاسم وذو الفقار 


الولاة سول 
الدسائس بين 
المماليك 


القاسمية 


والغقا ر 3 


| 9 عيل بك 
الكبير 


عنمان بك 


ابراهيم بك 
ورضوان بك 


مسلا ولي نسم 


دا ومكتب |فاغيل بلك الكير (ف أنام روثقهما ) 
على السلطة » فصار شيخ لد 007 انتقم أسيذه شر انتقام 
وكان عمان بك ذا مقدرة وبأس» فعمل على توطيد السكينة وهر على حنظ 
ار وأقامة العدل » لخسات سيرته وأحه الأهاون ؛ وبق 5 ها قينا 0 


حت أنه لا تارعليه أعداؤكه واضطروه الى الهروب هن مصر صارت الئاس رخ 
2 ادمم بسئة خروجه » فكانوا بثولون : « هذا الأمر حدث بعد خروج عمان بك 
54 من السنين » وؤلد فلان فى سنةكذا ٠ن‏ خروج عان لع 

وسيب قراره من عضر أن قوى فى عهده شأن حزبين مر الماليك وها : 
«الكردغلية» و «اطلئية» ؛ فاتفق « ابره بك» زعم المزب الأول و«درضوان بك» 
م الثالى على توحيد كلة حز ييهما » ونزع السلطة من عثمان بك » اوجن باهيا 
معأ . و بعد نزاع طويل يننهما وبين عثمان بك تغلبا عليه » فر حول منهما إلى الشام 

ثم اقنسما السلطة بينهماء واتغقا على أن يشغلا منصبى شيخ البلد وأمير 3 


باد تنذاوب سئة بول أخري .ولا ع الولاة أن الساطة قد سابتث “ن أبديهم 6 عماوا 


على التكابة بابرهيم بك ورضوان بك » وديروا لقتلبما مكايد لم يفلحوا فبهاء إلا أن 
البلاد ل تدأ من الفتن بعد » و بتى امراء المماليك فى هيج على انفسسهم 

هكزا كانت حالة البلاد فىهذا العصر الاخير » لا يكاد يارقها اعخل والنوضى: 
ثارة بثوران الجند ومكاختهم را 6 عورا بتنازع الماليك مع الولاة مرة ومع 
انفسهم اخرى . وما زالت الحال كذلك حتى قبض على ازمة الأمور احد المماليك 
الاقوياء وهود على بك الكير 4 5 فكارن ذلك ابتداء حوادث جد يدة ذات 


اا 


ع( زوال مأكان لاساطان من القوة والنفوذ فى مصر * 
على يد على بك الكبير 


كان « على بلك الكبير” » فى اول نشأته ماوكا لابراهي بك السالف الذ كرء 
فا زال تقدم عندد لذكائه ومقدرته » حتى رقاه الى رتبة « بك » . ومن ذلك 
اليم اغلءو عل لقن يقد الامال عل ان نقرق شنا تقناع ضير ومانا 
شيسا لبد . فقضى ثمائية اعوام فى شراء المماليك وتدريههم » ولم يدخر فى اثنائما 
وسماً فاستجلاب مودة البيكوات الآخرين . واخيرا تنه شيخ البلد « خليل بك » 
إلى افماله » ورأىان يقضى عليه قبلان يستفحل امره » فهجم عليه بجيوشه» فل يقو 
عليه على بك فاضطر الى الفرار الى الصعيد . وهنالك التق بكثير من الساخطين على 
.خليل بك » فانضموا اليه » وزحف الجبيع على القاهرة » فدخلوها بعد ان انتصروا 
على خليل بك وأتباعه فى عدة مواقم اظهر فيا على بك مقدرة كجيرة . و بذك 
نم له امر شياخة البلد سنة ١1109‏ ه ( 1075# م ) 

وكان سيده أبرهيم بك قد مات قتلاً» فدا تولى على بلك شيالحة البلد أمر بإعدام 
قاتله» فر برق ذلك فق أعبن يكوات امالك وثأليوا عليه وأسلئوء الى الثران. الى 

* سمى « الكبير » للكثرة انتصاراته 


نشأة على بك 


توليهشياخة البلد 


تألب المماليك عليه 


لس بي سه 


0 
ل ا الاك المقدس . ثم وشو ب ال انلطان» فأمر بطليه الى الاستا 3 ٠‏ فاحتبى باأمير 


كك عكاء» فدعى هزاله لدى الاب الءالى وأظير براءته . قبت السلطان فى منتصب 
شيث البلدء فرجم الى القاهرة أجلم زعام الأدو وها قرة أخرق 
ماه وذ استثب له الأمر سههر على اصلاح البلاد وود سكة ييا موراف أن 
رهن أتباعه ى 1 ن غوائل الستقبل » فرق ثمانية عشر من الماليك إلى رتبة 
اأبيكرية » ألكانوأ امم وحاشيتهم الفتاراً له اذا احتاج الى مسأعدتهم 
ب ثم طبحت نفسه الى الاستقلال بمصر» فشرع يعمل على ذلك سير و يتتهز لهه 
فى الاستقلان كل رط 
محاولة أي ولا نشيت الحرب بين الدولة والروسيا فى سنة 5م١1‏ ه ١754(‏ م) ط بدالنافة 
0 العالى من مصر 0 ألف مقائل» فأذعن على بك اطا ب الدولة 6 
وشرع فى جم الم ل بر ارا حك فى إخلاصه» واعتقدت انه يجمع هذا 
الجيش لساعدة 3 علبها لتساعده على الاستقلال بمصرء فأرسلت بكتاب الى 
الوالى بمصر تأمره فيه بقتل على بك 
تنقيره الماليك وكان املى بك عيون بالاستانة » فبادروا بتبليغه امير قبل وصول الكتاب الى 
من اندو مصر. فتربص لكامل الكتاب وقتله قبل أن ,يصل الى الوالى .ثم أعان لاماليك أت 
الدولة أرسات فى هذا الكتاب أمرا 1 الى الوالى بذيح جميع الماليك . وكان «على بك » 
خطباً موكثرً» فأارحمية الماليك » وتفرع من الباب العالى » وذ وم جد سلاطين 
الماليك الأقدمين » وان الدولة تريد القضاء على هذا الجد» وعلبهم أتشسمهم فأوقد 
النار فى قأوبهم » ور قرارتم على خلم الياشا وإخر اجه من مصر فى الال » والدفاع 
اعلا الاستقلاك عن استقلال البلاد. ثم أعان استقلال مصر وامتنع عن دفع الجزية للباب العالى 
سنة 1140ه ١75[(‏ ) 
نتسه بلاد العرب 2 ولاشتغال الدولة بمحاربة الروسيا تقدر على الالتفات اليه » فاتهز على بك هذه 
الفرصة لتوطيد ملسكه بمصر . ثم أرسل جبشاً تتح بلاد العرب ء فاستولى على « جل > 


لتكون له مركراً للتجارة اهندية وموضعاً براقب منة ملاحة البحر الأمر» ول يابث 
ان أخضيع باق جزيرة العرب » وفى ذلك الحرمان الشريغان 
ثم وجه همته لنتتح الشام» فأننذ لذلاك جيشاً بو ٠٠‏ +وهم مقائل بقيادة «ممد بك 
أبى الذهب »> » فكان حليفه النصر واسولى على كثير هن مدن الشام 
وعند ذلك كبر د أبو الذهب » على سيّده هذا الاك العظيم 2 
أيضياً أن الدولة ربا التئنت لمصر وأرجمتها الى سلطائها فيصبح على بلك وأتباعه فى 
خطر » لخطب ود الباب العالى واتقق معةٌ على ان يمزع الملك من على بلك » ويقبض 
هو على زمام الأمور بمصر » مع المضوع للدولة . ققصد مصر اكيش الذى كان ممة 
بالثشام » وم بلبث ان استولى على البلاد » وفر على بك الى عكاء واحتمى حا كبا هر 
أخرى . وهنالك وجد أسطولاً لاروسيا #افذاوظة يشأن ضالية مع |4 فأمده الادا 0 
الذخيرة والرجال» و بذلك استرجع المدن السورئية التى كان قد فتسها له أبو الذهب 
وعادت الى الدولة بعد رجوع أبى الذهب عن الشام 
م رلته امار مق مض أ قاس ف امقاءة من 39 ألى الذهب »؛ وانهم 
بودون قدومه لاثما إنقاذم منة . خُرج الى مصر بقوة صغيرة » فانتصر أولاٌ على جيوش 
ألى الذهب ضية الصالحية » م دس هذا على رجال على بك م من أوقم فُْ قاومهم 
اق شر لعز ستول رلك بوط ازويه راق ب قاو ماهر ابيز آل 
القاهرة » فات بها بعد بضعة ة أيام 5 الجراح القن أضاكة زهو دافم فى الواقعة 
الأخيرة دفاماً شد ب 
ومن أعماله تجديد قبة الامام الشافعى"» وإنشاء سوق ولاق 
وكافأ الباب العالى « أبا الذهب > على ذلك » شنح لقب « باشا » وولآه 7 
مصر سئة 85م ا هر ابابا : الكت بذلك » إذمات بعدهأ بم بعامين » وذفن 
بجامعه الذى شيده أمام الأزهر . وهو آخخر جامم 5 أنثىء بمصر فى عهد المهانيين 
عند ذلك قبض على ازمة الأمو راثنان من المماليك وهما: « ابر هيم بك >» 


غارنه عل الشام 


أنو الذهب 
واأتفاقه مع 
الدولة عليه 


2 
ده 2 


أسةنداد 0 بك 
باأرو سيأ 


فشله فى حماته 
على 2 


ولابة ابي الذهب 


ابراهم بك 


200 
و« مراد بك »+ وائتا على .ان بتوليا شياخة اليك وإمارة المج بالتناوب »ا حدث 
بين رضوان بك وابر اهم بك من قبل ٠‏ فوقم بينهما شىء من الاختلاف فى أول 
الامر » ثم صلح ما بينهما وبقيا قابضين على مقاليد الأمور من ذلك المين الى أن 
اغار الفرنسيون على البلاد سئة 171 ه زمدنا م)ء ماعدا فترة ( من كما 


عودة النفود 
لادولة 


عوداه 


لاتراهيم ومراد 


الغارة الذر نسية 


وذلك أن الدولة 201 عي لتوطيد الممكنة وإطفاء النئن التى اننشرت فى 

البلادفى اوائل َ ابراه بك ومراد بك . فوصلت الخلة فشهر يونيه سنة 85/ا١م‏ 
واستوات على القاهرة بعد قتال لم و فيه المماليك على مقاومة المدافع التركية » 

و ر أبراهيم ومراد الى الصعيد 

وكيد الماليون تفياغة الإد لخو مكراق النالك الدعن ‏ اناعيل بلش+ 

وفى سنة 8١٠اهم‏ (١دلاا‏ د حدث بالبلاد وباء شديد اكتسح أسرة 
اأسماعيل بك » فعاد أبراهي ب بك ومراد بك من الصعيد واستردا منصمهما » واخذا 
يحكان البلاد يحزم لاس يي الآ ابيا اعطاق )قاد أنوال انان مل وخصوما 
التجار» حتى الترنج منهم . فكثرت شكاوى هولاء الى دوطم » مما لنت نظر اوريا 
الى مصر وجعله الفرشسيس ذريعة لإغارهم علبها فى *١؟1‏ ه ( ١754‏ م ) 


ملخص بأمم الموادث التاريخية الواردة فى الباب الاول 


ِ ِب 1 ٍِ 


3 منشاً الدولة العمانية »* لالت امم أء سوا 
أرطغرل لعج ايه السج و مركا 
ل حم اللائين بالقسطنطينية ا ال اشن 
علاء الدين السلتجوق منح أرطغرل 
2 اسى شهر ) 
مولد عنان فى اسى شهر 5 م١‏ 
عثمان ( نحت امرة علاء الدين ) ا ال ا 
1 تع قره حصار وغيرها - عنحه علاءالدين 
اقب بك 
قضاء المغول عل الدولة الساحوقية يقية ب" سو 
عمان (مستغلا ) كحك وو سوس واس 
فتح بروسة على يد ابنه ارخان 
أرخان كس ووم | ب«لسوسيووس 
افتتاح نيقوميدية وازنيق ظ 
باعايا وه السم وتشبيت دمائم الملك 
انشاء طائفة الا نكشارية 
ظهور الموت الاسود 74 م١‏ 
مبدأٌ الفتوح العثانية بأورما ( غليبول ) أمه/ باه 
مراد الاول لكا مركلا إلووس ود ويس 


اخضاع معظم الرومل ( أدرنة ل فابة ) 
نتحالئف ماوك البوسئة والصرب وار علية 
وقبره ايام عند د أدرئة » “3 5575 
حل اشارة تدل على ان الحوادث خاصة بالدول المسيحية المماصرة للدولة 
* اشارة ندل علي أنما خامة بمصر 


ال ل اي 


5 
اخضاع بلغاريا ايوبا مما 
انتصاره على أمراء أوربا الشرقية فى واقمة 
قوصوة واخضاع الصرب بايا بشيخرم ١‏ 
) عدا فتوحه ف أشنا واندراج 3 
امارات تركية فى سلك الدولة العهانية ) 
إبزيد الاول لور سوام حرس اسم وو 
اخضاع باق الامارات التركية فى آسياوكثير 
من مدن الرومل توطيد أركان 
الدولة فى اوربا 
تحالف. المسيتحيين على الءما نبين ثانية بفيادة 
سجسمند ملك اجر 
قور ا مسيتحيين 3 واقعة نيقو بولس مقيق/ا ةا 
عروجزه من البونان. ( سالا واوروض) 
قبر عورلنك ليابز يد وأخذه أسيرا فى اقرة |ه..م 000 
أر بعة أولاد لبايزيد يتنازعون الملك وعم سكام إسلعو سيو 
ممد الاول ( التغلب علمم ) كلم كولم أسبوو ربيب 
أ شعث الدولة بعد كز يقبا فى واقعة انقرة 
مراد الثانى ككلم سووهم |41إاكإارم4ين 
يعمل على مواصلة الفتوح العمانية - يحاصر 
افنطقاية 
-لتوحيد الكنيستين (برومية والقسطنطينية) | .م ١4‏ 
مهضة جديدة لاخراج الانراك من أوربا. 
انتصار المسيحيين بقيادة هونياد ومعاهدة 
ازجدن 4ك 4ك 


يتنازل عن العرش لابنه 
حمد الثانى ‏ الاور بيون ينقضونالعهد 


ويغيرون على أملاك الدولة بقيادة 
هونياد 
مراد برجع الى الملك ومزمهم فى وارثة 44م 
ثم اخضاع البوسئة والصرب 


تمد الثالى هوم 


يتأأهب لفت القسطنطينية 


٠‏ الدولة المائية فى أوج عظيتها *# |/هم 


حمدالثانى يفتح القسطنطينية - سقوط الدولة 
اابوزنطية ‏ ابتداء التار يخ الحديث الاقم 

اخضاع معفم المورة والصرب والموستة 

وقوقف اسكندر 3 وهوياد ف سخيل تح 
إيطاليا واغجر 


هونياد مزم السلطان عند بلغراد م 
اخضاع البانيا اباي 
فتتح طر بزون واخضاع القرمان 
اخضاع القر : هبام 
قبر الينادقة وعقد محالفة معهم ام 
دصار رودس ) : يفاح مسن د فاع فرسان 
القديس بوحنا / مار 
قت اترنتو ا مير 
ل وصول برتلوميودباز الى طرف أفر يقية 
الجنوى احم 


دزائر الهند الغر ليه /اية بر 
ل وصول فاسكودى حاما الى قليقوت |١0.ة‏ 


١45 


لسداياملم |أة:5١1-1المة١‏ 


ولاه 5*8 ؤسدككة١ا‏ 


١ ؟ه‎ 


١ كا‎ 


١5 
١ع كة‎ 


بابز يد الثانى كلم مله 
اضعف ساطان الى ذلكالعبد - مكافات 


مع اخيه جم 


0 انتصار المماليك على حبيوشه 2 الشام 


على البنادقة ا 
*# موقعة درو واه 
الاتكثارية ترغمه على التنازل لاصغر 
أولاده سا 3 
سلم الاول 1 514 


نتخويل تيار الفتوح الى آسيا 
غزو فارس ( الاستيلاء على ديار بحكر 
وكردستان ) اه 
* فتح مصر ( مواقع هرج دابق والر يدانية 
ووردان ) 3 
تنازل الخليفة العباسبى صر عن الحلافة 
لاسلاطان سلم وميه 
سلمان القانونى ا 
ازهر عصر فى تاريخ آل عثهان ب تقدم 
عظم فى العلوم واتساع كير فى أملاك 
الدولة 
فتح بلغراد ايه 
فتح رودس ( هن فرسان انديس يوحن ( اراية 
»* تنصيب «١‏ سامان باشا » واليا على مصر | ١س.ه‏ 
غزو الجر - موقعة موهاك: - قتلملكهم 
وتولية سامان « حان زاولى » علما إمسه 
غزو الجر ثانية لاغارة ملك الفسا علما ‏ 


بره 


1 
ا ا 
بقدنا 
؟'زة١ا‏ 
؟أهة الا لأم١ا‏ 
5أهة١‏ 


داه إأازه١ا‏ _/ااو١ا‏ 


ايه 


١ةذا/‎ 
|١ةعوك‎ 10 


١ ايت‎ 
١و؟؟‎ 
١و‎ 


١655 


ا 0 


الاغارة على النسا وحصار وبانة 

عقد صلح مع امسا على اقتسام ار بين 
ملك الغسا وزابول 

انابة خسرو باشا عن سلبان باشا لاشتغال 
هذا حملة تحر ية على البرتقال 

* خرواج ساهان باشا اموا [3 من مصر 
اصد الرشيال: ق» الشرق واستاةه 
عل عدن 

اغارة ملك العسا ثانية على الحر وعودة 
السلطان الى غزوها 

اعتراف النسا بسيادة اسلطان على ار 
وترنساوا ثياوتعهدها بدفع جز يسنو يذله 

فتح بغداد 

تقدم القوة البحر بي 

استيلاء « خير الدينبربروس »على ال+زائر 
وتنصيبه والياً عام! من قبل الباب العالى 

قبره أساطيل شرلكان 

قبره أساطيل شرلكان والبابا والبندقية فى 
موقعة ,رويزة 

صده شرلكان عن بلاد الجزائر 

انتصار ( دالة اشا » على « دوريا » عند 
جزيرة جربة ( نونس ) 

« طرغود ) يفتتح المبدرية عاصمة تونس 

حصار مالطة وعدم مقدرة البحر ية العئانية 


على التغلب على فرسان القديس بونا 


وريه 


3 


ان 


5845 


ان 


كاه 
ال 


6 
تكن 


لالكية 


علياية 


ا١مدعهب‎ 


١ مه‎ 


١ بوكة‎ 


هاما 
و١‏ 


١ مه‎ 
ا١مؤ١‎ 


.كما 


١ةكف‎ 


0 اتداء اضمحلال الدولة العمانية #6 
سلم الثافى (كان ضميفاً لاهيأ سكيراً ) 


لأصيب سئان اشا عل مصر 
03 دم يلاد امن 
انتزاع الترك <زرة قبرس دن الينادقة 
انحاد أوربا على الدولة وقبرها فى موقمة 
( ليبنتو ) البحرية 
مراد الثالثك 
2 ولاية مسو باشا عل مر 
* خروج الجنود العها نية على أوس باشا 
لتجنيده المصر بين 
همد الثالثك 
انتصار العثها نيين بقمادة سكالا عل العمنا 
وترنساوانيا فى سهل كرزت 
35 وباء ف مر 
أل الاول 
استمرار الثورات المسكر َّ واتداء ظهور 
الفسا على الدولة 
* وباء آخر فى مصر 
* وباء آخر 
مراد الرابع ( من أعظم سلاطين العئانيين ) 
بوطد العلائق مع الها لووحه قوأها ىالفرس 
2 تخصيب قر ه مصطنفى على مصر 
*# صرفه على باشا الجشنجى ل عرد 
اند لذلك 


5 1 
ولاه دوع أككهاكب. 4و 


د لابه سلامرية |[هه١-‏ ولاه١‏ 


ولاه اكه ١‏ 
كلالة -عولالة إمكده١‏ الام١ا‏ 
بذلاية الاه١‏ 
بق/اية الاه١ا‏ 


#المة |١٠١١."‏ |5لاه١--‏ ه65١‏ 
امرة و/اه١‏ 
كلمة -ممة |إؤزلاها امرهة١‏ 


لايقية هره١‏ 
لسو ]ا |أمفة ١‏ ةو 


١ كةة‎ ١١5 
١ك‎ ١٠١١ ؟‎ 
لكا‎ ١5 0 "|٠١؟5؟-‎ ١٠١١ ؟‎ 


١٠4‏ ذأاكا 
1 أاككا 
٠١ 19-1‏ 5ك .ولام 


1١“‏ اففدسل 


م م 
اعادة قره مصطنى و٠١‏ كلا 
»* وباء شديد فى مصر و١‏ هد 
أعاد السلطان فتح أر يوان م٠‏ مك١‏ 
استرجع بعداد من الفرس ٠١‏ ع١‏ 


2 عهد سلطة الوزراء - أمرة يطل * الحول وك" ١1١|.عةؤسزوودا‏ 


ابراهم الاول و١‏ سمه 51.2|١١‏ ام هوا 
وباء عصر وغلاء ؟هء١ا‏ يول 
م يفاح فى فت جزيرة أقر بطش ٠١6‏ ىا 
عزل وقتل ه١١‏ 131 
جمد الرابع ( ازدياد اضطراب الدولة ) ا 000 
انوزام الاسطول الترى فى بحر الارخبيل |.ده.؟ ١4‏ 
اسطول ااينادقة ممدد القسعانطينية كنا عدا 
هوض الدولة على بد مد كبريل لاك حك الا ١‏ بوكو وين 
وزارة أحمد كير يل ا ل 0 
الاغارة على امسا وانجر 4 د 
اممزامالتركعند سنغوتار وعقد معاهدة فزفار | مبا. ؛ وكدا 
استيلاء الترك على اقر يطش من البنادقة |.ير.؛ 557 
ل خروج القوزاق على بولندة وامزامهم 
على يد جون سو يسكى امنا اا 
غزو الترك ابواندة وفتحهم كامنيك وتنازل | 
بولندة لهم عن بادوليا واوكرين ‏ أسير., ما 
رفض الشعب البواندى للمعاهدة وقبرثم 
الترك بقيادة جون سو يسى فى شكزم 
ولبرغ لت 0 


صلح زرانو بين الترك و بواندة م٠‏ كاك 


هه 5 
وزارة قره مصطفى لام ا سس ةا اتوك ا سيردا 
تأهبه سراً للاغارة على المْسا بتوثيق صلته 

بفرأسا والروسيا و نولندةمئذ:داولعهده 


ل خروج اغر على العسا دحت جو | :كو زولا 
افارة قره مصطفى على ار ٠4‏ +مى١‏ 
حصاره لدينة فيئا ١٠5‏ ةا , 


ومؤازرته لامبراطور امسا 


قتل قره مصطفى لفثله 
عقد الحلف المقدس بين امسا و وولندة 
واابندقية على الترك موا 153845 
خسائر متوالية للترك و ونحراً بو ١...‏ ز زه 1 ةا سمى5ؤا 
سليان الثالى جه م و١‏ | لامكا د لوردا 
نمضة قصيرة على بد مصطفى كبر يبل م لس 11 | لامكا - لكحذا 
هوته فى موقعة سلا نكن "١.‏ أككا 
مصطنى الثانتى ل 0 
انتصار الجيوش الفساوية عل الترك فى 
واقعة زنتة ما كحدا 
معاهدة كارلوتز ( بين الترك والفسا والروسيا ا 
وبواندة ) ا قدا 


* الدولة العهانية فى القرن الثامن عشر- م‎ (٠ 
لاسا | هما هوا‎ 1.١  ربكألا ل نهضة الروسيا على بد بطرس‎ 
استيلاء بطرس على آزاق ما ححدا‎ 
أحمد الثالث ولس ووس رو سن‎ 
تفاقم العداوة بين القأسمية والفقارية فى‎ 03 
مصر هالا ااا‎ 


7 
انتصار الثرك على الروس على نمر روث ١‏ 
وعقد معاهدة روث ١+‏ اكلا 
استرجاع قومرجى على بلادالمورة من الينادقة | /ا؟؟ ١‏ والاا 
انمزامه فى ار على يد الامير «وجين عند 
بيثر وردن ١‏ كاكلا 
معاهدة ساروز ا مالا١‏ 
حرب الترك مع الفرس ( اننهت لاءالترك 
عن فارس ) مع م١ ١‏ | لوسرلل 
* قتل أسماعيل بك شيخ اليد وتول 
جركس بك شياخة مصر عر نفد 
انتهاز الروسيا فركة اشتغال الترك عار بة 
الفر س وعقدهاحالفة مع المساعلى الدولة | م١١‏ أهفن 
* ولى عان بك شياخة الباد صر ١1‏ عفن 
مود الاول الف 
اشهار الروس ارب على الترك 10 ما 
دذول المسا 2 الارب وهزم التوك لها ظ 
وللروسياومهادنة المسا للثزك على انفراد | 55 ١١‏ ضفن 
غيظط ميو (قائد الروس) وعمله على *ذ 
المشروع الشرق 
هؤمه جيوش ااترك فى شكزم وعقدمعاهدة 
بلغراد بين الترك والروسيا ١6‏ ال 
» اتفاق أبراهم بك ورضوان بك على 
عثمان بك عصر وطردهما اياه الىالشام 
واقتسام الساطة بينهما كملا و 
مان الثالث اأمكطكت الاك | مما سوبو 
مصطفى ااثالث 6 ب 


+ تولى كترين الثانية عرش الروسيا ‏ باو عدر 


7 
» تولى على بك الكيير شياخة الباد عصر |لا/ا١؛‏ سر ١‏ 
اعلان الترك الحرب على الروس لتعدمهم 
على خان القرم اما ١4‏ 
» الباب العالى يستنجد على بك فى حر به 
مع الروسيا حمل بشن 
»+ اعلان على بك الكبير استقلاله عصر |سم6١‏ حا 
انتصار الروس عل الترك حرا عند حشمة |همذا١ا‏ 5200 
ارسال على بكالكبير ممداً «أبا الذهب» 
الاستيلاء على الشام ومذ١ا‏ 524 
قاف أن الذهب مع الدولة وتوليتته والياً 
عل ضر من قبلها كملا شف 
» وفاة على بك المذ١ا‏ عفءى 
عبد اميد الاول ال 0 
معاهدة كجوق قينار<ة بين الروس والترك م١١‏ 54 
ووفاة أى الدسن هما ابابا 
» اقتسام السلطة بين مراد بك وابراهم بك | هم ١١١١-١١‏ | الال كملا 
تقض كتر بن العبد وضم القرم الما /ا3 ١‏ ري 
معاهدة القسطنطينية بن الروس والترك م9١١ ١5‏ 
اعلان الترك ارب على الروسيا اتعدد 
اها ناتها لهم ظ ا لم١‏ 
رجوع السلطة الى الباب العالى فى مصر 1٠٠١|‏ ه١١١‏ كملا1ا- . .لاز 
سام اثالث و ا ما 
امقللت الروسفنادة موفاروقه عل 
ايع ترق واماقيا مم : لاا 
توسط انجاترة وغيرها فى ابرام معاهدةياسى 
بن الروس والترك ال دكن 
* رجوع الساطة فى مصر الى مراد بك 
وابراهم بك ل ل ا | ل اسه كن 


» غارة الفرسيس على مصر ١+‏ ىذ/ا١‏ 


حالة مر 
قبيل الجلة 


قوة فرنسا 


البالان 


الريخ مدر 
من الخخبلة الفرنسية الى أنتهاء عهدر خهل على 


1 _ ور 27 
مص[ اول 
(الملح 5 لما يوار - اعوام) , 

فضت مر نحت 2 ولآة الميانبين والأجتاد والماليك و ثلاثة قرون عانت 
فيهأ من أنواع الظلم وسو الإدارة ما أذعك ارقا وجعلبا فى «-زل عن بقية العالموء 
فأصبيحتث لا تدرقى شيعا عن قوى الدول الأورببية وأطاعها 4 أو علاقة بعضها ببعض . 
وقد كان يقب بمصر فى ذلك المين كثير مر جالية الفرنسيين والاتليز» ولكن 
المصر بين لم ,يتتفعوا باوقامتهم بينهم » بل أكتنوا بالنظر البهم بعين الازدراء واللقت » 
3 منهم أت دوم ما زالت على الضعف الذى سععوه عنم أيام امروب الصليبية » 
وفائمم ان الزمن ول عير وان ادا ييه على مبلغ من ااقوة وسعة العم وعظم 

الدراية بالثنون الحر بية يحيث لا يمكن مصادمته الآ مثله 
وكانت دولة فرنا قد قوبت شوكتها بين دول أورباء وظهر فيها فى أواخر 
القرن الثامن عشر ( من التاريخ اميلادى ) قائد حربى عظيم أخذ يتغلب على مالك 


يدا 4 وات وين دوطافى خوف مئه : ذلك هو البط ل الشهيره نابليون بونارت» 


وف أواخروسنة ١1‏ همةم١‏ م ) جرد د نابايون »> هنا حملة على 000 


فامتككبا» ودخلت البلاد من ذلك الحين فيطور يُمتبر ابتداؤه مبدأ تاريخها الحديث. 
م لم يلبث الفرنسيون بمصر آكثر من ثلاث سنوات » ولكن فتحهم لها كان الطلقة 
الأولى هن سلسلة حوادث» لعبت أوربا أم أدوارهاء وأفضت عاقبتها الى امركز 
الحبتاض والبياس الذى نكل مقي الا ن 

و تكن الخولة الفرنسية على مصر لخجائية أو من خواطر الاحظات» بل ان «اييئةز » 
أحل وزراء لويس الرابع عشر اسل" عليه سنة 1517/9 م بوجوب غزو مصر» وبوّن له 
ان امتلاكيا يجمل فرنسا سيدة العالم . وقد رأى ذلك غيره من وزراء فرسا بعدهء 
ولكن فرنسا لم خط خطوة فى هذه السبيل الا فى عهد « نابليون » 

على ان نابليون نفسه لم يقدم على هذه اللة الآ بعد تقكير طويل : فاستشار 
ذا لمات وت ا لأعر الكتنه ورا ترطن ااقارناتحه عل هيعة المكرية 
الفرنسية مم ايضاح طويل 

أما أمم الأسباب التى حدت بنابايون الى الاقدام على هذه الملة واقتنعت بها 
المكونة الفرنسية فهى أولا عط رفعة فى وده نو قرنا فى الجر 0 
التوسط وشم وادى اليل البهاء .فيه من الميرات الكثيرة التى تغنى فرنسا عن 
كثي رمن المستعمرات البعيدة » ولا له من المكانة التجارية الكلى د عد يه 
الطريق لقبر الاتبلبز بطردهم من الطند واسئيلاء الفرنسيين عليهاء لان مصر هص 
مفتاح الطريق الى تلك البلاد . وفى الطقيقة كانت لنابليون اطاع كبيرة فى الشرق 
ا ل / 

كل هذه الاعتبارات» الى ما عسى أن يكون قد نال الترنسيين القيءين بعس 


* ووافقت المكومة الفر نسية اخيراً على ربد الة لأا أخذث نخشى سطوثه بعك 
التصارائه فى اوريا 


ء“ىٌ فكر فى اخلة 


اسباب الخجلة 


ابليوث بون رث 


من عسف الماليك وظافءهم » جعلت قراسأ تدم على يريد تلك اخلة» مع ما فيه 

من المبادأة بالعدوان لساطان آل عهان الذى كان صديقها فى ذاك الحين 
1 ورأت المسكرمة الفرنسية أن بكون إعداد هذه الملة بغاية استر والتكتم » 
كك لا يل عسيرها احد وخاصة اتهاترة اشد اعداء فرنا فى ذلك الأين. . فسهر 


د نابليون « على إعداد ما يازم لم من اند والسقن ار بية والرا كن التقالة 4 0 


ا بقلي 55 


الها ره ؛ الف مقاتل» عليهمضباط من غبة قوادفرنسا: ٠ثل«‏ كابر » و« دريزيه » 
و« ميثو» و« مور ات » . وأعدً ا اسطرلاً كبيراً جَتل على رأسه القائد المظيم 
د برثوي »» وسلحه بالكثير من المدافع ادير املد نه كدت 2 
لا يقلون عن مائة رجل من اعفلم علماء فرنسا : جمعهم من اكير اساتذة كلعل وفن » 
وجوزهم بكثير الكتب والآلات العامة » مما رأىأن يكون له فائدة فى الاستكشاف 
عن حال مسر خاصة والشرق عامة . ومن أَث ها عنى باحضاره معهم مطبعة عر بية 
كآن لاحملة منها ذو اد كبرى 

وفى اليوم الثالى من ذى الحجة سنة 1١15‏ ه ( 19 مابوسنة مهلا م( اقلم 
اللووسينه اقرة عن تيا ارارق اليف لزنا مك الرا فر لوانت 
الأخرى . وقصد حِز برة مالطة » فاستولى عليها بلا عناء » وكانت أذ ذاك فى يد 
واأنماة ادي وها وترك اد تراؤد يا 16 عليها » ثم غادرها 

وكان إعداد هذه اله قد “م وعامه بسن ارول غير أنه عم عقصدها أحد . 

وأوجست. اتهلترا منها خيفة » وظنت أنها ربا تقصد شواط' « إرلندا » رجاء 
الإغار ة على الجزائر البرطائية . فمبدت البحر بة الاتجليزية الى < لسن »> أمير البحر 
الاتمليز ى العظيي بأن يقتنى ار هذا الاسطول الفرنسى » وأن يلحق به كلما أمكنه 
من الضرر. فتلق «نلسن» هذه التعامات » ولكنه لم يبحث عن نابليونغر لى البحر 
الابيض حيث ينتظر وجوده لو كانت وجيته الحقيقية اراندا » بل اذاه ذ كاؤه 
النطرى ان يقصد « مالطة » . فاما وصابا وجد أن 'ابليون قد غادرها يبيشه منذ 
خسة اام » وانه سار شرقاً . فادرك أن وجهة نابليونلا بد ان تكون مصرء ورأى 
أن ينبعه البها . وبالفمل وصل باسطوله الاتجليزى الى الاسكندرية .يوم + حرم 
سنة 171 ه ( 71 وليه سنلة 1094م ) » فل يعثر للفرنسيين فيها على أثر . فبعث 
وفداً إلى حاك المدينة « السيد محمد كريم:» ( وكان مصرى الجنس ) إستفسر من 
عن قدوم اسطول فرنسى الى البلاد اللصرية . فراع أهل المدينة رية الاسطول 


خروج الجلة 


من در سا 


بحث نلسن 
ثَنِ ١‏ لاسطو ل 


الغفر الى 


لد و8 سسد 


الاتمايزى 4 واوحسوأ ميك خيدة 4 أذ يكن هم عم لعزم اأمرنسيجن على زو بلادثم 5 
وحاروا أبضاً فى اءر استعلام الاتجليزعن مجى' الاسطول الفرئسى» فل يعرفوا لاههامم 
هذا علة 8 وذلك يداك عل الدرحة اج وصات البها مور ق تلك الايام دن قصر 
النظر وقلة الدراية بأخبار العالم والتنافس الحاصل بين مالكه . فا كد رجال « لأسن »> 
لساك أرت الاسطول الاتهايزى ما اتى الى هذه البلاد الا ليدقم عنها الاسطول 
الفرشى » وأن غاية ما ببغيه الاتجايزان يسم حلم بانتظار الاسطول الفرذى خارج 
الميناء » وأن يشتروا من المدبنة بللال ما يحتاجون الببه من الزاد . فلم يقتنع السيد 


مم دكريم سن ل الاتوليز 04 وامتنع عرل احابة مأتمسهم 4 وأجابهم بصراحة 
5 كانت لتغنى عنه شع أو قصد الاتوليز بالبلاد سوءا ) اذ قال : « ان مصر بلاد 
السلطان , ولس للغرنسيين أو سوام شىء ذمها ؛ فاذهيوا الم عنا » 

ولا كان ثم نلسن منصرقاً الىمطاردة الاسطول الفرنسى» لم ير داعباً الى استعمال 
القوة فى الاسكندرية » وأقلم اك لتدؤل قدلا ف اشر لاهن الوط 
وياخذ كن بعص <زائره م ياج اليه دن الزاد 

وهدى أسبوع يفيك اقلاع العارة الاعوايزية ىٍ ظير ف المياه المصربة أحد “نْ 
الاعداء» فبدأ روع اناس بالاسكندرية والقاهرة . و بينا هم كذلاك اذا بالمارة 
الفرنسية العظيمة قدلاحت أمامالثغر الاسكندرى » فماد الع وزاد عما كان» وبعث 
حاك المدينة بارسل الىالقاهرة على جناح السرعة » يستنجد مراد بك وابراهم بك » 
ونصف لي 6 اللالة 6 وهول العمارة الفرلسية 6 وقال عنها انها 2 لا انعرف اوها 
:اخرها < 
ذلما وصل اتمبر الى مراد بلك أسرع إلى مقابلة أبراهيم بك بنزله ( مسةثنى قصر 
العينى الآن )غ فبادر الى عقد جدمية عمومية من كبراء البلاد» ليتداولوا فيا يجب 
عله أصد الاعداء . فاجتمءث اجنعية 7 “رت كار لمايلك والعاماء 04 وحضرها 
« بكر باشا » والى'السلطان بعصر” . و بعد أن تباحثوا فى الآمر قر قرارهم على أن 
يسير مراد بك الى الاسكندرية لصد الأعداء» وأن يق ابراهم بك بالقاهرة 
للدفاع عنها لو اقنضى الأمر ذلك 
ا ا 1 1 

© كانت السطوة الحقيقية فى هذه الايام لامماليك . ولكن لما كان هؤلاء يملدون انهم 
اجانب عن البلاد » بعيدون عن أهابأ فى الشعور والعادات » دوا ازدياد المفاء بينهم » وجملوا 
على ! كتساب هودة العلماء ليحبيوأ فهم الاعاين »6 فكانوا يشاورونم فى الادر » ويصذون ارغباتهم» 
د صار اعلماء قول مس تمع ل ادارة دون المكومة 

قي الوا اقل يكب يكون له من الأمن ثىء سوى تسم المزية وارساها الى السلطان ٠‏ 
وكانالمءاليك داعا رنا.ون في اخلاصه هم وخشون د سنأ لسة لدىالياب العالى 4 حي ان «دراد بك » 
قال لكر باشا فى هذا الاجهاع الذى ين بصدده : «أن الفرنسيس ما قدموا الى هذه البلاد الا 
برضاء الباب العالى » أن لم يكن بايعاز منه » 


دن 


تلسمن 


بالاسكتدرية 


الى فصر 


تدابير اأماليك 


تزول الغر نسيس 


ما جره اسوار 


الاسكندربة 


51118 

هذا ما كان ءن أمر اليك . أما المارة الفرنسية فانها وصلت أهام الاسكندرية 
فى اليوم الثامن عشر من الحرم ( أول بوايه ) . وعند ذلك أرسات زورقا الى الميناء 
يطلب القنصل الفرنسى » فتردد « السيد ممد كريم > أولاً فى تسايءه» ثم أذن له 
بالذهاب . فعلم منه تابليون ما كان من أمر العيارة الاتهايزية وما يمداه المالييك الدفاع 
عن البلاد . فَأمرٌ على انزال جيثه الى البنّ في الحال» واختار لذلاك تقطة غربى 
الاسكندرية بنحو ثلاثة أميال ( العجمى الآن ) » فار بأسطوله اليها وشرع فى 
إنزال رجاله عزو للا بكل مدر عد ٠‏ غير أن عترضه أحد . وبعد 
أن استراح برهة على الرءال جرد 35 “رت جيشه وسار على الأقدام تاصداً 
الاسكندرية . فقابلتهم قبل النجر بعض فصائل من عرب « أولاد على » » تبادلوا 
معهم بعض الطلقات » ثم ثرو ل عويس ءالخب اطش فى البين فو الامكتدنة] 
حتى صارعلى «قربة ءن أسوارها 

فنا باهم حامية اللدينة عا لدبيا 8 وسلئل الدفاع . فقسم نابليون رجاله الى ثلاثة 
أقسام وهاجم بهم الأسوار هجوءاً عاءأ من الهين واليسار والقلب » فدخلوا المدينة 
عنوة » وانسحب الماك ورجله الى قلمة « فاروس » فى طرف اليناء || 
( قلتياى الآن ) . ولا دخل الفرئسيون المدينة ترقين خوارعا اله يقَة » أمطرهم 
الأهلون من نوافذ المنازل وابلاً من المقذوفات » ققاباهم الماتحون بأشد منها » وكادوا 

لي مف ذوماء لذ ان ارط الول ورد ال السك وومةه 
وموم على أموا لم وأرواحهم ودينهم واه وأخبرمم بأن فرنا لا تقصد سكا 
إلا بالملبك» وانها خرص على مودّة الأهلين وود سلطانهم الأعظم ناذا لكام 
حتناً الرماء > وأست-م اليه السيد مد كيم » لقلة ما بق معه من الذخيرة . أكم 
ابرق كران ول لوقن أ شمتلك اوه ون أن أغاملاك فا له لاسي » 
ولكن تقار ]أ بدحه من القساعة ؛ ولأ نالقجاعة حلينة القرف6 آرة اللكسيفكة 


أملاً أن تحلفن التجيرورية القرننسة اقنذوها اخلضة' لفك «اشكرمة العاية 6 


خم اناي سند 


لأعرب السيد مهد »م 2 عن رغبته فى خدمة الجبورية» وأبقاه نابليون فى منصبه 
نحت اشراف « الجنرا ل كابر » ( وكان هذا قد اضطر الى البقاء بالاسكندرية 
مرح أصابه وقت مباجمة الأسوار ) 
وم تكد الجنود القرنسية تنزل الى المديئة وتتتجول فى أنحائها» حتى لمقهم الل 

واكواك علبهم الكا بة» فإنهم ( فضلاً عن لهم مه من الم الشديد الذى ل يعتادوه 
ف 0 والذى كان بااط. ابع على أقعى درجاته فى هذا الأصل من ااسئة ) ا ترق 
المدئة فى أعينهم ئ يجدوا فيها شيئأ من العظمة والبراء ؛ مما سمعوأ به قبل يهم 
وكان من ممبزات الاسكندرية فى القرون الأولى ثم ذعب اض لال شأن الدينة 
على مدى الأيام ٠‏ وكل ما وقم عليه نظرهم : من شوارع ملتوية » وأرقة ضيثة قذرة» 

0 ولاس وازياء لا تنطبق على ذوقهم الأرنسىء لم يدم الآ قنوماً 
واعتقاداً بأنهم مسخرون فى غزوة لا فائدة فيما 

على ان تابليون ذاته لم يظبر عليه ثبىء ٠ن‏ ذلك 4 بل بق ثابت اللأش » كله 
حركة ونشاط » و 2-7 مه الاستيلاء على اكد عق دز بارال كل 
الممدات الحرية الى البر» كى لا يفاجئه « نلسن »> على غير أهبة . ثم التفت الى 
تنظم تكرية الالممكنو و "قترك إإدارة قواونها الل ديزن هتشك بدرده عيضة 
اشخاص مختارين . وأمر بانزال جماعة العلاء الذين معه » وكلفهم مباشرة البحث 
اقفن لدو بة » ريما نم له فتح العاصمة فيستدعيهمالبها » فشرعوا فقعملهم 
بكل همة ونشاط . ومن نفع ما بدهوا به أنهم رسعوا مصوراً وافياً للاسكندرية 
وها 

وقبل ان بزحف 'ابليون بجيشه الى القاهرة امر بكتابة منشور بالعر دة ليلق به 
السكينة فى قلوب الأهلين » وعود بكتابته الىالمتشرقين من علائه » وطبع بامطبعة 
العربية التى معهم . وقد رأى تابليون فى هذا انور ان مخضع المصريين »ن باب 


الدبن واحترامه لءتائدهم وخليفة بيهم » فغالى فم صانعتهم <تىشك ممظلم الأهلين فى 


مال المند 


*ن الدينة 


نشاط نابايون 


هشور 'ابليون 
الى المصريين 


0 


صدق نيته » واخذوا يبرعون الى القرى والبلاد التى ععزل عن طريق الفرسيين 
حتى لا يقعوا فى حبال مكايدهم . وما قل من ثقة الأهلين بهذا المنشور ان نابليون 
3 1 عند اسئيلائه على الاسكندرية بمدم التعرضطر ينهم وتقاليدم » ولسكن 

ث ان جردم م نالسلاح وامرثم أن يبملوا على صدو رثم شارة الجهورية التراسية 
0 مستديرة من التهاش مؤلفة من ثلاثة الأأو ان : الازرق والابيض والاهر) 
وها فى بعض عبارات هذا المنثور العجيب» نقلاً عن كتاب المورخ الشهير الشيخ 
عبد المن الجبرتى الذى كان «عاصراً لمذه الجلة : 


بسم الله الرحن الرحيم انول < الك ارشع لا ول ل ولية فريك له فى مني 2 ميخ طرف 
الفر نساوية المنى على أساس الهمرية والقسوية. السر عسكر الكبير أمير الجروش الفر ثساوية بونابارته 
يعرف أهالى مصر ججيعم ان »ن زمان مدود الصناجق الذين يتسلطون فى البلاد المدمرية يتعاءلون 
بالذل والاحتقار فى حق اللة الفرئساوية 6 ويظاءون نجارها بانواع الايذاء والتعدى. ضر الان 
ساعة عو بهم ٠‏ واحسرتأه » عن مدة عصور طويلة هذه الزءرة الممالك المجلو بين عن بلاد الانازة 
والحرا كسة يفسدون فى الاقليم امسن ع الأحسن الذى لا بوجد فى كرة الأرض كلها . فاما 
رب المالمين القادر على كل ثى* فانه قد حكم على| نقضاء دولتهم ٠‏ ياأنها المصربون » قد قيل لكم 
انتى ما نزلت بهذا الطرف 1 بتصد ازالة ديتكم » فذلك كذب صريم 6 فلا تصدقوه » 1 
للفترين ٠‏ أننى ما قدءت اليكم الا لاخاص حقكم هن بد الظلمين » وانتى أكثر من الماليك 
اعبد الله سبحانه وتعالى واحترم نبيه والقرآن العظم . وتولوا أيضأ هم : ان ججيعالناسمتساوون 
عند الله » وان الثى" الذى بشرةهم عن بعضوم هو المقل والفضائل والعلوم فقط 6 وبين الممالك 
والمقل والفضائل تضارب » اذا عيزهم عن غيرهم حق يستوجبوا أن يتملكوا مصر وحدهم 
ويمختصوا بكل ثى أحسنفها : من الجوارى المان والخيل|اعتاق والمساكن المفرحة. فالكانت 
الأرضالمصرية التزاماً لل..اليك فليرونا الحجة اليكتبها الله هم ٠‏ ولكن رب العامين روّف وعادل 
وحلم . ولكن بعونه تعالى من الان فصاعداً لا يأس أحد هن أهالى مصر عن 0 
المامب السامية وعن اكتساب المراتب المالية . فالملماء والنضلاء والمتلاء ينهم سيديرو 
الأمور» وبذلك يصاح حال الامة كلما * وسابتأكان فى الاراضىالمديرية المدن العظيءة 0 
الواسعة والمتجر المتكاثر» وما أزال ذلك كله الا الظام والطمع ن المءاليك . أيه المشاي والتضاة 
والأعة والجريجية واعيان البلد » قولوا لامتكم : ان الفرنساوية هم أيضاً مسلءون مخاصون » 
واثبات ذلك انهم قد نزلوا فى رومية الكبرى وخرنوا ذهاكرء ى البابا 6 الذى كان داعا بيحث 
النصارى على محاربة الاسلام » ثم قصدوا جزيرة مالطة وطردوا هنبا الكوالارية الذين كانوا 


ات هبة ع 

يمون ان الله تعالى يطلب منهم مقائلة المسلمين ٠‏ ومع ذلك الفرنساوية فى كل وقت من الاوقات 
صاروا محبين مخلصين لحضرة السلطان الماتى وأعداء أعدائه » أدام الله ملي ٠‏ ومع ذلك 
ان المماليك امتنعوا من اطاعة السلطان غير جمتثلين لأمره . فا أطاعوا أصلا الا لطمع أتفسومء 
طوبى م طوبى لأهالى فصر الذين دنقول معنا بلا تخي 6 فيصايح حاطهم ونعلو م رأتبهم ٠‏ طونى 
سا للذين يقمدون فى مسا كهم » غير مائلين لأحد من الفريقين المتداربين ٠.‏ فاذا عرذونا 
بالا كثر تسارعوا الينا بكل قلب ٠‏ لكن الويل ثم الويل لالمين يعتمدون على الممااييك فى حار بةا 
فلا دون بعك ذلاك طريقاً الى الخلاس 4 ولا بق م 0 

ترك نابليون « كليبر > بالاسكندرية وشرع فى الزحف على القاهرة فى سو المحرم 
)7 بوايه ( 7 واختار لذلاك طريق الصحراء الغرية رن مد بنة 2 دممهور 5 
وكأن قد ارسل قسما من جيشه بطريق الساحلالشرق الاسثيلاء على « رشيد »17) 
وعززه باسطول “عن الراك الصغيرة 4 حى اذا 59 ليا قتعم المدنة سار الاسطول 
فى النيل ويانيبه الميش اينهما الى جيش تابليون عند « الرحمانيئة » . وجد 
2 تابليون « فُْ البر حقى وصل ل دمههور » بعل أن لاقت حروش4ه كن ااتعس والكر 
والقلما ما ذهب بقواثم 0 وزاد “ن سخطوم . فاسترا<وأ 8 بوم » ثم واصلوا امير 
حو الرحمانية لخر بوم +؟ الحرم » وقبل وصوطا التقوا بشرذة من الماليك لم تكد 
تشنيك معرم حتى فرت امام أيرامم الخامية 

ولا وصاوا إلى الرحمانية رأت جئود نابليون الثيل لأول مرة » فهروثوا اليه يطفئون 
ظمأم 6 ووتءون ابصارمم الى ا الصحراء ورماطا 4 ويدوا رغية عظيمة ف البقاء 

4 . ع . 
طويلا بارحمانية. فرأى نابليون أن ,بق بهابضعة أيام ريما يلحق به الميش والاسطول 
اللذان ذهيا لفتتح رشيد 

وكان هذان قد يجحا فى مرمتهما » وسار الاسطول فى الثيل » و انغم أطيين الي 
تأبليون . ثم سار اليش ازاء الاسطول على ضفة النيل الغربية . الا ان الريح كانت 


حم 5 
شديدة ؛ فساقت الاسطول امام لمش حتى وصل متفردأ الى « شبراخيت » 


)١(‏ وكانت اذ ذاك مديئة حارية عظيمة ومتاز عن الاسكندرية بكثرة حدامقها وحمال منظرها 
(؟) لان اكثر الترع كان ليلياً 


الزحئف 
على القاهرة 


الوصول 
الى الرحمائية 


على رشيد 


واقعة شيراخيت ( بعد الرحمانية )» فالتتق هنالك قبل وصولثابليون باسطول الماليك و جيشوم الموالاف 


استعمداذ 


الماليك 


واقعة أنبابة 
أو ا لاهرام 


من وثوة فارس على رأسهم 2 مراد بك 4 فوقم الهاو الفراسى بس ارين 04 
وكاد المماليك 7 دون لك ولا ان ا النار بدخيرة أحدى سن المماليك 6( 
فعاقوم ذلك حدى وحل تابليون . ع حاشه الى بون در بعءات 4 وامسك ل 
اطلاقالثار» د أقدم عليه فرسان الماليك بشجاعهم المعتادة 4 وا صاروا على مرى 
مدافعه اطلتها علبهم 6 فكانت مخصدم حصداً » فاضطر مراد بك الى الانحياز الى 
القاهرة عن اق دن رحاله 5؟ ال حرم :1 وليه ( 

وكار”ف اهل القاه ره قل استولى ء علهم ازع ميلك ل نزول الفرسيس الى اأرض 
الاس>: در به ؛ فاما جا عشم أ الوزام مراد بك بشبرا+ بت وتشبفره الى القاه رة ة هاحوا 
وماحوا » وأخذ الكنين مهم بشروك من ع الدنة , ولا سم 5 مم د أبراههم بك >» بتقبقر 
زميله شرع 2 خصين 0 ولاق « ) فرضة القاهرة فى ذلك المين ), وعمل على 
52 الدافم على اليل بن ولاق وشيرا. واقيل عليه الاهالون ساعدونه بكل 
اتقلوا المها . وكان ابيع بزدادون ع 3 عمو باقتراب الف رسيس » فامتلا الو 
بصياحهم وعو يلوم وتضرعامهم 4 والعقلاء معهم اتصعحورللى 1 م بالنزام السكينة 6 

ويلهكرونهم بان ذلك للا فدى 8 4 وان الى وأحءد أبه كانوا , ا تألون بأل وف 

والرماح 4 لا بالء و لعويل والصياح 

أما 0 راد بك فانة أس* معد للقاء أل رسيس سادة 2 أثاية 6 م رد اعمال اليرة 
وخادق م0 2 ونصب المدافم أمام عسكه عحافة ان يحصل له ما حصل بشبراخيث 
م هاجم الاعداء هر سألة مه ن غير المدافم 

وقد ا ترزلة الماليلك اقواهم على الوجه التقدم من أ كبر غلطائهم » اذ كان 
خير طر شة ثم أن 0 كل 0 على الت 7 اد 0 الود يه المدوع 


عن ذلك كا غفلوا عنغيره من الحيل المر بية» واعتمدوا على شجاءتهم وانتصاراتهم 
القدعة » ونسوا أنهم انما يحار بون دولة فى ٠قدمة‏ دول أوربا : لها من الدراية بالفنون 
الحر بيةٍ الحديئة ما تذوب أمامه كل شجاعة » ويغنى به كل استيسال . وصل ثابليون 
الى د انبابة > فى اليوم السابم من شههر صفر ( ١‏ بوليه )» فرأى الماك أمامها فى 
انتظاره » وقد ملشوا الجو بصياحهم وماستهم ٠‏ وبريق دروعهم وعلابسهم اأطروة 
بااقتصب تللاً و فى الشمس فبزيد منظرمم روء عة ومرابة . ورأى وراءه الأهرام 0 
لعي در القادم أنه فى أرض اافراعئة الأقدمين » فأشار البها وقال محرضاً 
جنوده على القتال : «أبم اللء إن أربعين قرناً ننه اليك من قية هذه الأهرام» 
فكانت هذه الكلمة من أشمهر كلاته الأنورة 

ورأى نابليون أن الماليك يتأعبون للمباجمته من الأمام كنادتهم » فق جيوشه فرق 
كل منها على شكل مر بم مجوف » وساقبا على المايك على هيئة هلال : يستعد 
وسطه للقاء قلب الماليك » و حيط طرفاه حجناحمهم 

فأدرك مراد بك قصده» فأمر أسل قوّاده « أبوب بك الدفتردار » أن باجم 
الثرقة التى أرادت الالتفاف -ولم دن الفرية فالطلق: أونج يلك عل الأرلسيسش 
برجاله انطلاق السهام » فأفسح لم هلاء الطريق حق ماروا فى وسط الربع ثم 
أصاوم 1 حامية من ٠‏ ثلاث حهات » 1 مم ضآ 5 5 

نم هجم قلب البيوش الفرنسية على خنادق امالك واسستولوا عليها برؤوس الحراب» 
وساقوا فرقة أخرى الاإحاطة بالماليك من الشرق . فهأرأى مراد بك أن 0 | 
حيطون به » وأن طرفى.هلال جيوشهم آخذان فى الاقتراب » بادر بالتقبتر» واضطر 
الى ترك مثات من رجاله ف الميدان » لخصرم الفرسيس ينهم وبين المهر» وما زالوا 
بهم حق أفنوم قتلاً ور 

ول يستطممراد بك بعد استثئاف القتال» فأسرع إلى منزله وأخذ ما قدر على مله 
من المال والنفائُس » وقصد الى الصعيد 


بعك الواقعة 


أسايم القاأهرة 


اسكمال 
شأفة المماايك 


قوفن الرقة الى تبرق بقل" الشروينة الات اناي روعي لتقن 
بواقمة « الأهرام » : استمرت أقل من ساعة من الزمان » فتكانت كا رأيتالقاضية 
على الماليك» وم قير أبها الأراسيس :غير عكرة كل وثلاثنت جره :. فكانك 
كبو رهارة عل تقل الأنظانة' الحربية المؤيفة وفوقنا حل قيافة الترون 
الوسطى وا قدام,ا 

5 1 ابرامي بك يسمع بهذه الكارثة حتى أسرع باتأهب لافرار من القاهرة ؛ 
وحذا حذوه بقية الماليك . ثم ازداد الفزع فتبعهم معظم الأهلين » وظل الناس طول 
الليل مرجون بنسا مم مهم وأطفاحم من المدينة ؛ يعم 0 الى الصعيد » ويعفهم الى 
جهة 0 ا » وفى هذه الطربيق سار أبراهم - 

وفى الصباح ( 4 صفر ) اجتهم عاماء المدئة بالا لجامع الأزهر ليتداولوا فى الأمر» 
فهر قرام على ل نسأء م » وذهب و وفد منهم ن الأعيان الى بونارت بالميزة بره 
بالأمرء فأحسن 7 يم وأمنهم على 0 وما مم ودينهم بعيارات نشيه عيارات 
النشورء موكداً أنه صديق المصريين والساطان » وأنه ما أنى إلا : خليصهم من نير 
الماليك الظامة 
ولاسمع أهل الدينة بذلك هدأ روعهم» وأرسلت الزوارق الى الجيزة » لخادت 
عم م الجيش » فنزل قم منة بالقلعة . وى وم ٠اصق‏ ر( هم وليه ( دخل تابليون 
لفسة 0 بعد أن ترك د ديزيه » طلهاية || شاط" الغربى » ونزل بقصر جمد بك 

لنى على شاط” بركة الأزبكية ( حديقة الأزبكية الآن ) 

فراع تابليون أن بد ممالا َه الماليك : فأرسل « ديزيه » فى فرقة من 
الجيش لمطاردة مراد بك بالصعيد » وأرسل أخرى فىطاب ابراهيي بالشرقية » : قو 
عليه لقلة عددهاء واضطر ثابايون أن يذهب اليه فيجيش بنفسه . فقابله ابراهه بك 
بالصالحية» فاموزم واضطر الىالفرارجوة الشإم» بعد أ كد الميوشالفر نسي ةخسار ةكيرة 

2 عاد نابليون الىالقاهرة » واستوات رحاله على أملاك المكوات وأم لم » وتشددوا 


((وض عل ادي إودت عن 


صورء 1 


دارا 


تب السلطائة ) 


5 
م نسائهم حتى اضطروهن الى أن يندين أنفسممن بالال : من ذلك أن زوجة 
مراد بلك فدت سما يكبل ره ربال. وحاول بعض' الغوغاء الاشتراك مم 
الجند فىنهب بيوت الماليك» فقابا بلدم تابليون بالشدة » فساعد ذلك على ر جوع السك: نه 
كن الى 

كلا رأف انلوق أذ فك هدات الامو عمل على تنظ. يم الحكومة » وأن ,بدخل فى 
البلاد كل ما يستطيع من الإصلاحات الى تقتضيم 0 افرليية قصب أخن 
زغلة حا كا عل القاهزة» وحم لاخر امذيرا الوق اكالية + وأمر يتشكل علين تان 
(دوان) مق الأعلين يتشد بم قادازة الباذ. دكن الديوات ناد" لمر دن 
عشرة من المشاخ منهم الشيخ عبدالله الشرقاوى ( ملف كتاب « تحفة الناظرين > 
فى ناريخ مصر ) والسيد خليل البكرى )3 ب الأشراف وشيخ سجّادة البكرية فى 
ذلك الوقت ) وغيرها من أفاضل العلماء . ثم وشع من نطاق المجلسء فانم | ايو 
أعضاء يداون جميع الرائف شه عصر ؛ ومن جماتهم أعضاء من الأرنسيين 

واندفم لون ف النفال كني رن اللزاهفارة الأضوى :امه بالفيية العائة 
أو الأمن وغير ذلك ء غير ناظر لاسئياء الناس أو رضام » ومكتنيا باعتقاده أنة انما 
بريد الاصلاح على الغط الأوربى . فن ذلك أنه أمر الأهلين كنن تزارفه ورشها 
فى أوقات معيلة 4 و و وضع مصباح على كل منزل » مع تبديدكل ٠ن‏ يالف ذلك 
بالعقوبات الشديدة » - أنظمة لقيد عقود الزواج والونالة 0 اليد مع تأدية 
مغارم لكل ذلك : مما جعل المصريين محسّورنف 0 حريتهم الشخصية 
( وكانوا يعيدوا شيعا من ذلك فى عهد أظر الماليك ) . فلت نهم عرد تابليون 
ومواثيقه » وأخذوا ينظرون شر إلى كل قانون جديد سن 0ص عند ما أمر 
بهم أبواب المارات والدروب 


وكان نابايون قد أذ حصن القاه رة 4 فهلام لذلك كديرا 4ك ق الاثان والمساحد 6 


أصلاحات 
تابليوث 


اسكيا ع ا مصر بين 


فزاد أسذياء الأها لين . وا - جمع العام اء وكلة بم تعليق شارات المسكومة الفرلسية ذات , 


واقعة بوقير 


البحربة 


ورة القاهدرة 


لداوةا ةا ند 


الالوان اثلانة) وخمرثم عئدما رفضوا ذلك هه ا اعن مساعدته فى حسين العلدق 
بيه وبين العامة » وأخذ سخطهم فى الاستفحال 

وبنما نابليون مشتفل باصلاحاته هذه اذ جاده نأ تدمير الاتجليز لاسطوله فى 
خايج 2 بوقير 0 

وذلك أن <ه ل « أمير البحر الاتهايزى ل عكر عن البحث عن الاسطول 
الغرنسى حى عكر عليه 2 خليج 2 بوقير > ف /ا١1‏ رايع الاول : اول اغسطس 2 
فوقمت بين الأسطولين 0 تحرية عظيمة تنبت بتدمير الاسطول الأرنسى » 
فكانت من أم الوقائع التى كينت مد برطائيا با البحرى ٠‏ والفضل فى ذلك لايطل 
العطبي 0 نلسن »> قائد الاسطول الاتجايزى 6 أنه مع رق العردبيس عليه فى عدد 

00 4 ونصبهم القلاع والاستسحكامات على الشو الا لعاوئة الاسطول » بمكن 

ن شعا ر الاسطول القركم ى شعار ين » انك بأحدهها 2 رت المانبين وفتكت به م 
وشنتث السئن الاليزية شعلن امراف اليا قي 4 يج مها “دن الغرق أو الطريق 
الا القليل 

وكاق التوتشيي ف اول الزاقيية تفن ارسنانا “بف كيه الصكيرة تدرف 
ظ و بهم ناسن » وكان منمهارته ما رأأيت . وفى هذه الواقمة جرح نلسن فى رأسه 
و 70 4 ومات « بروؤس © قائد الاسطول الكرنسى بعك ان أظهر دن اأبسالة 
والثنات مأ مله ف مومه ة أعاظم الرجال 

بلغ نابليون ذلك لزن حزاً شديداً لانقطاع كل انصال ينه وبين فزنسا ( 
ولكنه أظير لحار وأسة تمر فى ويه نه عر كه فَْ الديار الصرية . وبقيت مشر وعاته 
أل بعر ف من غير أن - ا الأهلين حتى 2 السيل” الزىء دخرج 
سكان القاهرة على رسيس 5 عام فى ٠١‏ حمادى الأول ) ا اكتويين) 
أي بعد تزوهم مص إشور بن تقرياً 


بعصضيء أعضاد مجلس النبابى 


)00 المي خليل البكرى 60 الشيخ عبد الله الشرقاوى 
(©) الشيخ المهدى الكبير (4) الشيخ سليان الفيوى 


(دسم على افندى بوسف ل عن موعة بدار السكتب السلطالية ) 


مكار اك 


بيانواقمحه بوقير المي 
اع م 


وتلخْص أهم اسباب هذه الثورة فها يأنى : 
)١(‏ قتل الفرنسيس للسيد مد كريم ( حاك الاسكندرية ) لاتهامه بمخابرة أسباب 
لماليك الثورة 
(؟) غاء الفرشيس فى ضرب الضرائب وكثرة الاحهم ولجاجهم فى 
الامتفسار عن الاملاك الشخصية 
(*) هدم بعض المساجد لتحصين القاهرة 
(14) خوف الاهلين من. بعض أصلاحات تابليون وحملها على ممل سبى » 
مثل هدم ابواب الخارات . وكانت هذه الابواب تغلق فى الايل قتصير كل حارة 
كأنها حصن فى ذانها 


استفحال الذورة 


الحاد الثورة 


سد 1# لد 


٠ /‏ ( الوزام الفرسين ف موقعة وقير البحرية 4 وسماع المصريين بان الياب 
العالى أرسل جيشاً انتم مصر 

وقد استفحل أمر الثورة وأظهر فيها عوام القاهرة إٍ ا را ميد فهم *ن 
قبل » فذوا كثيراً من رجال الفرنسيين ء ثم تحصنوا فى الأحياء الوطنية ( داخل 
حدود مدئة الوا ! م )2 ولص وأ المنارس على مدأخا 8 6 ووقهوا يدافعون عنها 8 

لديهم من الاسلحة والذخيرة . ولكن ماذا تجدى || شمجاعة والخاسة أمام القوة وأأء و 

فان تابليون لم يكد يسمع بالخير حتى طار برجاله إلى مواطع المتاريس » فصوب عبها 
المدافم ٠‏ ثم رأى أن الثائرين لهلهم لم يحضّنوا التاول المشرفة على القاهرة منالشرق 
فأسرع بارسال المدافم 5 عليهاء» وطاول زعماء الثورة 0 يطلب متهم الصاح 5-3 بعة 
4 ل نم له تقل المدافم الىالو وأقم الذكورة . امأ أصبح الصا 6 وزأى الثائرون 3 
0 4 علبهم أ تولى ع افرع . وعامو | أنهم وقعوأ فُْ تك أغ الم 4 ولا انهالت 
اللقذوفات طول المساء على جر الازهر (عقر الثامم 1 معيتك ك المئنة 6 هاج لمر 
وما جوأ » ودر امشامم إلى الذهاب إلى وبرت وأظهار خضوعهم له 5 تأشبعهم 
تأندا وتمينا عل مأسبوه من سفك الدماء» ثم أمر بألكف عر اطلاق النيران 
وأمسك الأعلون أيضا عنة» الأسكان حى الحسيية (ومعظمهم من طائفة الجزارين) 
فانهم لا فطروا عليه من الشدة والعنف استمروا فىألقتال حتى نفدت جميع مقذوفاتهم» 
والغرنسيس يصاونهم طول الوقت نارأحامية حتى لقو كثيراً من الضرر بحيّم . وما 
زالت انار هذا التخريس باقية الى الآن 


93 دخل الفرسيس للدئة وتولوافى فو اقبا لاعادة النظام ا 3 م ثم دخات 9 
طائفة مهم الجامع لزه ر يبوم ؛ وَحَطيوأ 0 أديله » وأرللنا بعض الا نانك القرا: انية 


المنقوشة على حدرانه 4 ثم غالوا فاخذوا الجاه اصطيلة بوم . فعظم اسئيا 8 اناس » 


(©) أى من جهة باب الوزير وباب البرقية ( حبانة المجاورين ) 


سم #اى 4 سم 
وأرسل المشايخ وفداً الى نابليون بلتمسون اصدار الأمر باخلاء الأزهر من الج 
55 ملتمسهم بعك التحذير واللهديد 
فبدأت المدشة 034 ورحءعتثت المياه الى حار مها 4 وإن كان نابايون قال بعك ذاك من 
اعتبار المشائخ فى الديوان وغيره » وأصبح عملهم قاصراً على نشر المنورات التى يحون 
العامة فيها على التزام السكنة واخضوع للفرنسيس والاعتراف عا أبداه البهم نابليون 
دن اميل 
وبمك أن اد تأبليون الذورة تقرغ لتحصين موسر لصد غارات العهانيين . وكان 
مكلاء قل دوا إسعول ف استرحاعها 4 وعقدوا لذلاك مواهدة م انجاترة وزوسيا . 
وعولوا ف قتحها على أسيير حدشين البها 0 : الاول برزحف على 2 العر بش > من حية 
اث شام » والثالى 8 فى حزبرة د رودس > ومثها تله الاسطول الاتمايزى الى 
سو احل موس ٠ ٠.‏ ال انهم أ ساءوا التدبير فى الفاذ هذه أقطة » اذ وصل اليش الأول 
الى العر يش قبل 3 السيع.ك الثاى لاقيام 1 فنسى لنابليون مقأ بلة كل منهءأ على ددة 
جموع جيوشه » مع انه كان بضطر الى زتها لو وصل الجيشان : قت وَاحَذ 
لعل ابليون بذلك أسرع معظم حلشه اقاء حسم و لقان قف م العر سش بعل 
اح حشر 11 وان تولى علمها عنوة 6 وسقطت 2 ف ذه بعك ذلك بقليل . 
وفاليوم الخامس والعشر بنمن رمضانسنة ١١١5‏ (ه مارسسنة 93 1) بلغ د أفا» 
وحاصرهأ 4 ولا زات حاميتها أن إلا قل لم ب4 امتامثنا اليه فامنهم 6 ولكنه 1 
م واستعرضهم . سح ل بالرصاص . وثلاك وص ةكإرى / 2 تاريخ حياثة لايغئرها 
له التارضخ مها |: كل له مره ن الأعذار» 4 وأنه |9 تلم د ا ام من عب * تقيل 
هو إطما مم وحراستهم 
وبعد ان حصن يافا أسرع الى حصار «عكاء» » فل يقدر عليها لسن دقاع حاكما 
«احهد باشا الجردار» ومساعدثه را بأُسطول اتجابزى بقيادة « السير سدنى مث » » 


فرجع عممأ بعد ان حاصرها وا 


الترك حاولون 
تسم مر 


سملة نابليون 


على الشام 


واقمة 


بوقير البرية 


عودة 9 باوث 


الى فرأسا 


خر ف 9 ليو 3 


اا ل 


ول كد صل الى مصر حتى جاءه خبر وصول البوارج العهانية الى الاسكندرية 
وانزال ٠١٠١٠٠١‏ من الاتراك مبية « بوقير » يوم ه ا رم سنة ١515‏ ( 18 يوليه 
سية بكيةا؟ ( .ا قب اراليهم وعزمهم شن هز عه 

على أن ذلك لم يطيّب من خاطر نابليون » فان انقطاع المواصلات عنه بمصر 
بعد تدمير أسطوله موقعة « بوقير البحرية »4 وعجزه عن الاستيلاء على عكاء التى 
م ف نظره مفتاح الشرئى » ل املو فى فم لهند »كلذك ملاه 6 » وذهب 
أدراج الرياح ما كان له من الآمال فى تكو بن دولة عظيمة بالمشمرق . ثم ان « السير 
سدنى سعث »> كان قد أرسل اليه طائئة منالصحف الأور بية» فقرأ فيها ان المرب 
مجددت بين فرنسا والفسا » وان الأخيرة استردت ثمالى ايطايا الذى كان قد 
استولى عايه هو قبل مجيئه الى مصر . فموّل فى الال على أن بعود الى فرنسا سراً. 
فغادر مصر يوم 15 ريع الأول سلة 1١14‏ 79 عيطي سئة ١/55‏ ) بعك أ 
عهد بقيادة الحيش للقائد « كليبر »> 

خرج نابليون من مص ورك الجدش الفراسى مهدده الأغطار مق كل اندي 
اذ كان عدده قد تق ص كثيراً فى معارا ك الشام وغيرها » ودب السسخط فى نفوس الجند 
وقأت أموال المزينة » وأصبح اليش فى حاجة الى الذخيرة والملابس . وأرسات 
الدولة المائية جيداً آخر ال العريش يقوده الصدر الأعظ لا ا لل و 
ريد عام 1ل علىمصر » هذا إلى ان امالك عادوا الى مكالحة الفراسيس . نعم 
انهم فى حمادى سنة 14؟1١‏ هادثنوا الماليك الذين كانوا قد تغليوا على معظر الصعيد 
ا سمم» مرأد بك بأن ولوا مرادأ أ لاد اعد شط أن ب زناف 
اسلطتهم ا أمرتتهم » ولكنه كان متر بصأ يع النوازل حتى يسكيد فى قومه 
ملك مصر 

وكان ه كليير » من | كبر قوّاد الفرنسيس وأعظمهم مبارة » الأأنة أدركصعوبة 
التغلب على هذه الأمور»؛ ورأى من المصلحة أن ليبق بمصرء وعرض الصاح على 


حتاو ته 


القائد بكر 


( رسم على افندى بوسف - عن صورة بدار الكتب السلطائية ) 


الصدر الأعظم والسير سدبى سو 4 واتمضق معهماً على أن نرج دن م وده معاهدة العريش 
وجميع مبماته » ويسافر الى فراسا على لفقة الدولة العمانية .. وعرف ذللك « جعاهدة 

الع راش » (شعبان 0 15 ينابر ٠. ) ٠‏ فاما عامت بذلك لحر الأتجاازية 

امتتكف نم تن قبن مذي ميك روا رطع الكثالا وتران لا سند ما م 

الثرنسيس الآ اذا سوا جميع جيشهم بمصر . فكان ذلك من الغلطات الى دوتها 

التارخ للحكرمة الامجليزية » اذ انغرضههم الأصلى ل يكن الا إخراج الفرسيس من 

مصر» وها هو ذا قد 'غرض عليهم بلا ضرب ولا طمن . فأبلغ السير سدنى سعث 

أوامر حكومته الىكليبر : فاقطمت بذلك المثاوضات بين الطرفين 


الترك فى عمر 


'وران التاهرة 


عودة النفوذ 


الى الفي نسيس 


مقثل كابر 


ميئو وسياسته 


سد ".4 سد 


وكان كلبير بعد مماهدة العرريش قد معمم لجيش الصدر الأعظلم بدخول مصر» 
فسار وعسكر يجية « بلييس » . ثم النشر عسكره فى ضواحىانقاهرة والأقالي الحيطة 
بها جمعون المعونات والضرائب » ودخل كثير منهم المدينة » وغفلوا عن احتلال 
القلاع والحصون التى أخلاها الأرنسيون . فاما يحقق الفراسيون تغيّر نة الاتهايز 
اننوزوا فرصة نشدت اليش العمانى وأوقموا بكل قسم منه على اثفراده بغتة » وكانت 
الواقعة الفاصلة بعين تمس » فاهزم الترك وتبعهم الفرنسيس الى «الصالمية» » فققروا 
الى الشام 

ولا عاد كايير الى مصر وجد أن رؤساء العثمائيين الذين بقوا بالقاهرة هم وبعض 
المشائ والتجار أثاروا أهلها وعامئهبا على الفرنسيس» فهاجوا وملكوا البلد وحصّنوا 
مداخل الدروب ومنعوا ال رسيس من دخول المدينة . لحصلت بين الطرفين مناوشات 
عظيمة اتتبت بعد حو ثلاثين يوماً بإبرام الصللح بينهما على أن يمخرج المممانيون الى 
بلادث » وأن يغرم العاماء والأهلون نحو عشرة لاف ألف فرك 

أما شأن مراد بك ومن ممه من الماليك فى هذه الثورة فانهم جاءوا الى « دير 
الطين:» ( الساحل القبل ) يننظرون .من يكون القلب فكوتون معداء. فلنا حدث ما 
حدث رحعوا الى الصعيد 

وبذلك رج لافرسيس نفوذمم فى مصر» الأ أنةلم يمض قايل حتى قل 
القائد كليير » غيلة : قتله ه سلمان الى » أحد طلبة العم من نزلاء السوريين » 
بربعاز من أحد زعماء الماليك ( على ما قيل ) » وذلك فى *٠‏ الحرم سنة 1918م 
١4‏ وليه سئة مام) 

فمّد بقيادة الجيش الث رنسى الى القائد « مبنو » » وكان أق لكفاءة من كليبرغير 
محبوب من الجيش مثله » وكان شدبد الميل الى البقاء بمصر. فنظاهر باعتناق الاسلام 
ونسى « عبد الله ميئو » » وتزوج يلت اعد كاز المصريين من أهل رشيد 


ول يذثر الانجليز عن العمل على اخراج الفرنميس من مصر . ففى شهر شوال 


50 
سنة 16؟1ه ( فبراير سنة 4861ام) وسار جيكا اد د السير راف أب كروب > 
فوصات السئن الاتجليزية إلى الاسكندرية » وأنزلت الجنود بجهة « بوقير » » ثم 
وصل جيش عمانى وانضم اليهم . فعهد مينو بقيادة مديئة القاهرة الى القائد د يأيار» 
وجاء بمعظم الجيش الْرنسى الى الاسكندرية . فالتحم الفريقان فى موقعة فاصلة عند 
د كانوب > قرب بوقير انهزم فبها الفرنسيس وتراجءوا الى الاسكندرية » لخوصروا 
بها ومات « ابركرومى 4 فى هذه الواقعة فمهد بالقيادة الى « هِنْشاسن » . وفى أثناء 
ذلك تقدم الجيش التركق الذى كان بالعريش . فسار هدّثذسن للانضام اليه بعد أن 
عود بنتح الاسكندرية الى أحد قوّاده 

فالتق الجيشان بجهة « الرحمانية » وسارا نحو القاهرة . فم بأنس بليار من نفسه 
مقدرة على صدمم وعرض عايهم الصلح على أن ترج الجبوش الفرسية من مصر 
وتسافر مخذورة الىفرنسا على نفقة الممكومة الاتجليزية . فتبل الانجايز ذلك » وأنزات 
انود الفراسية ب#وارب فى النيل الى رشيد وبوقير ونزلوا هنالك فى السدن التى 
أعدت لم 

فدخلت المنود العممانية وبعض رجال الجيش الاتجليزى الى مصر ومعيم من امراء 
مصر ابراهيم بك الكبير والبرديسى والأإنى والسيد عمر مكرم وغيرم» فامتلات قاوب 
الأمة الصرية فرحا لتخلصهم من أذى الفرسيس وجورهم 

أما عبد الله « مينو » فكان قد أصرعلى الدفاع عن الاسكندرية» فشدد الاتجليز 
والعمانيون عليه الحصار... واتتهى الأمر بقبوله النسليم واعفروج من مصر بنفس الشروط 
التى سلم بها د بليار » » فسافر يجنوده إلى فرنسا فى اليوم العاشر من جمادى الأولى 
سنة 1915 ه (18 سبتمبر سئة 1٠18م‏ )غ وبذلك ثم جلاء الفرسيس عن مصر 
بعد أن قضوا فيها و ثلاثة أعوام 

ذكرنا فيا تقدم ان نابليون أحضر ممه الومصر نحو مائة رجل من أكبر عاماء 
فرنسا اللتنين يكل فن وعم . وكان أهم غرض من احضارجم الانتفاع بآزائهم فى 


لة أبزكرومى 


سجلاء الذر نسيس 


اعمال البعث 
العامي الفر تبي 


د غرء؟ سه 


كل ما يازم للجيش والالية التى 
كان برىنابليون الى توطينها بالبلاد 
فل يكد رجال البعث يبلغون الديار 
م فمها “ن | تار وننات وحيوان 
وحن يا وقد جوأ فى أعاهم 
٠‏ سحن صر و اد 
تجاحا ثاما حتى انه قيل فى وصف 
اخلة الفرنسية: « انها كانت عامية 
أكثرءنها حرية ». 
عنى « كليبر »> بتنظم أعمال هذه 
الهيئة العامية » فقسم أعضاءها الى 
أسعة أقسام : قسم لدرس الشوئون 
الزراعية » وخر للصناعة والتجارة » 
وقسم لللجغرافيا ؛ واخرالاثار» 0 
للادارة » وار لدرس الاخلاق 
والبادات + وهكذا. 
32 1 1 القائد ميث 
ومن امم أعماهم عمصر امهم خصوأ ماك يدو 
(رسم على افندى يوسف عرنصورة بدار الكت بالسلطانية) 


مشروع ش 
ثناة السريس أمر برزنح السويس وانكان قم 


ترعة فيه بين البحر ين الأبيض والأمر . فدرسوا المشروع درساً دقيقاًبرئاسة ممندسهم 
العظلم دلابير » » وكتبوا فيه تقريراً وافياً كانت له أكبر فائدة المسيوددياسبس» الذى 


الال ا ا 


حفر هذه الترعة فم بعد فى عهد اند بو ى أسماعيل . ئ يشجز الغر أسيسهذ| مشر وع 
اذ ذاك اوقوعهم فى خطأ حسابى تومو به أن سطح البحر الأحمر أعلى من سطح 
البحر إليا بيضص لنسعة 0 

ومن أعمالم انهم درسوا الأمراض الخاصة باليلاد وطرق علاحها 2( ولا سيا الرمد » 
وخصوا نظام الرى وطرقٌ أصلاحه» ومسحوأ رضن القطر» ورسموا له خربطة عظيية 
و عند عودتهم إلى فراسا 

أما يحوثهم فى الاثار الصرية القديمة قكناهم خراً أنهم أول من لنت نظر أوربا 
الى درسهذه الاثار وأن م دولوه فيها كان الاساس الاول ليحوث العلماء الاور بيسن 
بعد . وقد ككنئواً ككيراً من امدق والأثار: الصو بة القدعة + ورتهوا لها ضوراً جميلة” > 
وأشكلاً تبين دواخل أ المعابد وما على جدرانها من النقوش . وكا نكل ذلك طبعا 
القلم والقرطاس» أذ | يكن التصوير الشمسى وقتكن معروقاً . ولا طوتنأ أن رحال هذه 
الجلة م الذين عثروا على حجر رشيد الذى كان له الفضل الأ كبر فى افجلاء تاريخ 
مصر القديم 

وفى سنة 1011 ه ( 1809 م ) أمرت المكومة الفرنسية يجمع أعمال علماء الجلة 
ونشرها فى ماف واحد» فظبرت فى ذلك الكتاب العظم المسهى< وصف مصر > 
( عام رووط :ا عل مملاملووء2 ) » فكان 56 وأوف 50 ظهر الى الآن ف 


وصف الديار المصرية 


هذه الصور بعشماأ مطا بق تماماً لمالة الاثار وقت رسمها وبعضها عثل شكلها قُْ ايام روتتقها 
واستعانوا فى رسمها بالنظر الى الاجزاء الى ل تتهدم فى الأئر واستنتاج شكل القتهدمت بطريق 
المحافظة على العاثل فى اليناء 


الأناز اأصرلة 


كتاب 


وصف مجر 


0 5 
نشانه 


0 ات 


تصرح 5 
سنن علنانا 


* ا نشانه ونبوضه‎ ١ 


ولد تمد على باشا أبن ابراهم أغا من سلالة البانية ببلدة د قوّلة » أحد الموالى 


ب“ 
الصغيرة التى على الحدود بن نراقية ومقدونية عام 8م اأهزوكثلا م( 6 وهو العام 
الذى ولد فيه « ولتجتون » القائد الاتجايز ى العظيم د ونابليون » الفائح الكير» 
ولكل منهما أثر عظم فى تاريخ حياة المترجم . واله ا لفك أرقي ار هنا 
الأقاصيص القع تعزى اليه فى حداثة سنه » أذ ا نعثر عليها فى أصل أعتمد عليه 

توفى والده ابراهم أغا وهو فى سن الطفولة » فتولى أمره عمه ه طوسون »> غير 
ان هذا وافته مئدته بعد مدة وحيزة » ققام يمور ته أحد أصدقاء والدم » وقد تبناه 
5-6 به حجى بلغ الثامنة عشرة هن عمره 6 قتعم طر من الفروسية واللعب بالسيف م 
زوحه أاحدى قرماته 6 وكانت من ذوات البسار 59 وخدم 31 قولة واكل رضاه 
عا يان أقه نه طتروبية الباق واللذق ف بغيانة: الأموال: مق القرق اللجاورة* الون 
كانت لا ثوئدى ما علببا ال بالشدة واستمال القوة الجبرية . واعائته نروة زوجته على 
الاتجارفى الدخان » فاصطحب المسيو « ليون »> أحد صغار التجار( ويغلب أنه كان 
وكيلاً لأحد الحال التجارية بمرسيليا مسقط رأسه ) » وشاركه فى الاتجار فىهذا الصنف 
قِ تمد عليه هذه التجارة بالأرباح الطائلة» الآ أنه استفاد فائدة جمة من مرافتته 
للسيو « ليون » : فا كنسي من هكثيراً من العادات والأداب الفرنسية التى تركت 
فى الثية أثرا عطما #ونافد ساهدة كيرة فى قنة أطوارحياته 

هذ أكل ما رواه لنا التاريخ من سيرته الأولى » وهو يحملنا على أن نترك الثلاثين 


حر اه 


سنة الاولى من تارم يانه صحيفة بيضاء . وذاك أمر لا بد هنه أن شأفى بلدة 
صغيرة 1 ا 

وقبل أن نشرح طريقة اسيلاء عمد على على الديار المصربة وابادته للماليك يجب 
علينا أن نصف حالة الدولة المئمانية فى إبان شبابه» حتى يمكن القارى' ٠ن‏ الوقوف 
عل سر تواحه : ش 

كانت الدولة الممائية اذ ذاك مكوّنة من عدة شعوب مختلفة » ذوى أديان متباينة 
وتكل متضادة : مما طرق الها الضعف ؛ وأدخل عليها الوه والاختلال الذى كاد 
يباغ أقصا ه فى عصر حمد على » إذ قد بدأ فى عهد صغره 3 ره على باشا والى 
انبنه» » وهو أيضاً من الألبانيين : أوائك القوم الذين قتحوا الشرق بقيادة الاسكندره 
واستوطوا مصر فى عهد البطالسة » وهدّدوا رومية فى زمن بيروس . خرج ذلك 
الرجل على دواته » فتكث قَْلها » وأقلق بالهاء واستقل بأمر البانيا مدة سين عاما 
انتهت بقثله ع سنة 1ه ( 1895 م) 

وكانت كذلك جميم أجزاء الدولة مفككة الما ثائرة على الباب العالى : فصر 
والأناضول وسورية كلها كانت فى فتن وقلاقل » و بلاد العرب مع الدولة فى حرب 
عوآن . وكانت الولاة فى بانينة وبغداد مرا مستقلين ؛ واستقل بالنعل فى عكاء 
أحمد باشا الرّار» وشرع يحذو حذوه معظم ولاة الدولة . ووقف دولاب أعمال 
الجكومة الدالخلية جملة» وكان الجيش مرلقاً من رّعاع الناس وسفآتهم » وكانالساطان 
أشبه بسجين أو ا لموبة فى بد وزرائه وعساكره الاتكشارية » وكان الباب العالى 


مكو من فئة الوزراء الذبن يتهددهم اعلطر فى كل لظ » فقد كا نكل منهم بتحيّن 


الغرص لاغتيال زميله 6 أو لأسى ف عزل الساطان ونولية غيره : أيكون هوالصدر 
الأعظم الجديد 


تلك كانت تحال الدولة الاختصارف شليبة يل على » ومح سول تقوم ا وأر” 


حيانه وعلاقته 2 الدولة . وبالرغم من كل هذا كان عامة مس امى الدولة مطيعين 


حالة الدولة 
العانية فى اول 
عهد د على 


اول كدومه 


الى فصر 


اول 


نائيا فى حملة 
ابركرومى 


5 
غانى لتاطاوسى لمان« الأمغلة سول اشمل أت عليه وسلم والإمام 
الواجب تنصيبه ديا » ولولم يكن له ءن الأمر شىء . بخلاف الوزير أو الوالى اللذين 
م يكن كل منهما فى نظرم الآ فردأ من رجال الماشية نوضّل الى مركزه السامى 
المظوة أو الرشوة . لذلك نرى أن كل الفثن والقلاقل فى ذلك امد كانت نتيجة 
|| نأفسة القاعة بسن حكام الأقا بم ورجال ال ياب الء الى 4 وانفوز أحدم بأ 4 2 نه كانم وق 
عل حسن لظ الإقدم اه 3 ليا عل الكفاءة الشخصيةٌ و أواهب الطبعية 
بلغ تمد على الثلائين من عمره عام 1715ه ( 1738م )» وكان لا ,بزال فى 
سقط رأسه بين أولاده الثلاثة : ابر لهي وطوسون واسماعيل . وقد ذ كنا ان 
تجارة الدخان ل تعد عليه برح طائل » لذلك كان مالا الاحتراف عبئة أخر ىضر 
ليت إلا قاد حى دخل ف طور حديد >ن أطوار حياته 8 واسيب 2 ذلك لامع 
الى اللة القراسية على مصر 
وذلك أنه فى سنة زا م ) عام 33 6 ضر الخليفة المرب على 
الفرنسيين اغزوهم مصر» فأصدر الأوامر يجمم الجيوش من أ ما انرا م عم حاك 
قولة الشرف 2 0 رقة ةٌ عددهأ و وما م. 5 || تطوعين ( الباش ” 0 5 بقيادة 
ابله « على أغا » » ورافق مد على هذه الثرقة ة وكلآً له عليها . قتوجهت بطريق 
البحر الى الدردنيل 4 فءن م ةاأنضيتك ال عامة الجيش فُْ حر برة رؤقدس 
ولا وصل الجيش الى ميناء بوقير من الديار المصرية التحم بالجيش القرنسى؛ 
فكانت الدائرة على الترك » واضطرم الفرسيون الى الالتجاء لستنهم وسفن الاتايز 
المرافقة لا بعد مذيحة شايعة . وكان عمد على قد أشرف على النرقء لولاا أن فض 
الله له د السير سلدنى ميث »» فالقثله ن الماء بيده وأنزله فى سفينته 
و بعد ذلك رجع خمد على الى بلدته » ثم عاد سئةه 1 ام زذعما م) مع حش 
القبطان حسين باشا » الذى جاء ليساعد القائد الانهليزى « أ برو ومى » على 
أجلاء الفرلسيس ٠‏ ون ونا الوقت ىق ف فصر حق وان علمها 


حدما 
وقد نال إعجاب قانده والقواد الاترليز با كان باثي من ضروب الشجاعة وشدة 
الأعن علد هدومه على حصن رحا 3 4 إذ دحله عنوة لوك أن اضطار القائد الفرسى 


الى إخلائه . وكان هذا سيا فى رقيه الى رتبة قاد فى الجيش 


*ذ موص محمد على * 

بعد أخلاء الخجلة الفرنسية البلاد ورجوعها الى فرنسا ابتدأت جماعة اليك تشرئي” 
أعناتها لأن تقبض على زمام الأمور فى البلاد يا كانت ءن قبل . فى حين أن الباب 
العالى كان يطميم إلى طرد الماليك هن الديار للصرية » واسترجاعها بعد ان اغتصبت 
منهُ مدة من الزمان . لكن المقادير جاءت بمكس ما أمل الفريقان : إذ أراد الله أن 
كر نْ 8 يد على 

بدأ النزاع بين الباب العالى والماليك عند ما أراد الأول أن يستقل باسيادة فى 
مصر» فاستخدم تغلب علههم طريقة غير مقبولة : وذلك أن القبطان حسين باشا 
دعا البكوات العظام من حزب مراد بك إلى معسكر بوقير» بعلة التفاوض معهم فى 
صيرورة حكومة مسر » فكان معظمهم غير »راح البال الى هذه الدعوة » الآ أن 
خوفهم هن نزع السلطة كبا من أبديهم حملهم على تلبيتهسا » وطَمْآن خاطرهم قرب 
معسكر القائد « هتشنسون » الامليزى 

تابلهم الباشا القبطان بتهال واستبشار وأ كوم مشوامم » ثم دعاهم الى ركوب زورق 
لم قار الثائد التعائءضوية أله بويد أن متاوض كه ايها باولا عدوا عق 


الازاع بين 
الباب المالى 
والماايك 


ماولة الترك 
الثتك بالممايك 


جاية الاتجليز 
للمماليك 


الشاطى”' فايلا طقهُ زورق حمل بعض الأور أ » فاستأذهم ليرا أها على انراد ورك | 


اازورق عن فيه 5-0 فم 0 عند ذلك أنه بريد بم سوكأء فأهروأ النوافىالرجوع 


ركم 
فامتئعوأ واطلقوا عليهم النار 04 لوا ثلانة وحرح عمان بك البرديسى واثنان آخران 0 
لماعل القائد الاتصابزى بذلك استشاط غضباً » فامتذر له الباشا التيطان بأسياب 


واهية . وفى الوقت الذى حدثت فيه تلك الحادثة عند ساحل البحر كانت تثل 


خسرو باما 


خسرق ياعا 


والماليك 


ع1 


الرواية نفسها فى القاهرة » وقد احتى معفم من امه الكوات بالمعسكر الاتجايزى 
فهاء فأسمفهم القائد «رترى > رم الماح الصدر الأء عظم فيتسليمهم اليه» فكانت 
هلّء الطافثة مدعاة ان اشتعال ثيران المئد فى صدور الماليك . وقد زادها ا يبأ جعل 
د مهد شرو » ملوك الياشا القبطان وال على مص فى ( بيع الأول سنة 11 ه 
/ بوايه سنة 1عما م( : حصّل له القبطان ذلك المنصب بتوسط الصد الأعظم 
ويف انال الات العا 
0 خسرو باشا الوالى الجديد على الديار المصرية هن أشهر رجال الترك فى 
القرن الثالث عشر .وكان ذا حناوة عظيءة لدى الساطان . وقد خادم عمد على مدة 
ميد رن كان فى أثنائما عدوَة البين لأسباب سنذّكرها فى «وضعها . وكان من 
الذين 1 د برأمهم ة فى حسام أم اللأء دور ومعضلات السياسة كا سيجىء ا فشأه 
فى مصر الى قلةَ الذكاء والشجاعة » بل لأنه ابتدأ 558 داخلية فى وقث كانت فيه 
خزاة ته خاراً وحدشه غير مدرب ) على قوة عظيءة من فرسان الماليك الذين كان فى 
0 كرات اذك ريدن 
ن العيث أن نتجاهل ما كان للمماليك من المزايا المظيءة التى يعتازون بها على 
0 ار 1 لية أكان: ن الأنراك » 
فاقتيسوا من طرقهم المر بية ما زادثم قا على الأنراك ؛ ذلاك الى أنهم يعرفون اابلاد 
اق جدود القرك الذي وماداةالنينا عنينا» وأنهم كانوا لا بزالون أصحاب 
النفوذ وااسلطان فى البلاد 
ذلما أراد « خسرو » مطاردتهم وزع البلاد من أيديهم» ظبرت كل هذه 
العقيات أمامهه فضلاً عن أنهم القابضون على أيّة الأحكام فى المدبريات » فأصبح 
القصد ذا من حر يهلم القزاع البلاد من قبضئهم . فأرسل اذك «طاهر باشا» قائد 
الاليايين يجي شكان نصيبه اخليية والئثل» وطارده عان بك البردسى قائدالمايك 
من الوجه القبلى الى الوجه البحرى حتى سال البحر. ولا وصلث أخبار هذه 


اد ها١ا‏ 0-3 


المزعة إلى خسرو أءدٌ مدداً أرسله بقيادة د على » وكان من نال ثقة خسرو فى 
هذا الحين » إلا أن عنمان بك بادر الىمناجزة الجيش التركى قبل أن يصل اليه المدد 
ااذى كان يقوده محمد على » و بدد شمله 

فلا ع خسرو باطزة الثانية وجّه لومه الى الألبانيين وخاصة الى عمد على ع شرو وممد على 
وأراد أن حاكه على تقصيره أمام ملس عسكرى » وكان غرضه بذلك اغتياله » 
فامتنع محمد على عن الحضور» وان ع هذا العبد ابتدأت بذور الءداوة تنبت بين هذين 
الرجلين : تلاك العداوة التى قدت فى عضد الدولة ومزقت أحشاءها كل ممزق 

و بعد هذه الزة الأخيرة أبت عساكر الترك ارب كل الإباء تأخر روانبهم» 1 0 
وثاروا وحاصروا المزانة ونهيوا وسلبوا القاهرة» فاعتصم خسرو بالقلمة» وأصلى العصاة 000 
منها ناراً حامية . فأراد إذ ذاك طاهر باشا قائد فرقة الألبانيين ( وعددهم ٠٠.ه‏ ) 
أن يتوسط بين خسرو والعصاة» فألى خسرو وساطته ‏ فانضم إلى العصاة عليه . وأ 
ْ هد خسرو لديه حينعن جندا #ميه ولى هارا إلى دمياط » وبق بها ينتظر فرصة فشل خسرو 
إسترد مها ها فقده 

ولا عل طاهر بذلك جهمم رءوس العلماء وأشراف العاصمة وشاورهم فى الأمر» 

فرضُوا أن يكون نائياً عن الوالى عليهم » تأعان انة هو الماع على مصر حتى يولى 

الياب العالى خاماً ماسرو باشا» وذلك فىصفر14؟1 (مابو )١60*‏ . وكان هن سوء 
طالع طاهر باشا انه وقم فى نفس الميرة التى وقعفيها خسرو» 3 مكنة دفم وخر طاهرباشا ومقته 
دوا الأند: ويعد «ل روما من قبضه على زمام الأحكام نأ عايه الجند » واغتاله 

ضابطان (مر بى أغا واسماعيل اغا ) بعد ان نظلما له من 0 0 ادناه 

صب مهد على » بعد هرب خسرو وقتل طاهر » رئيس الأحناد عير المايك ابتداء ظيور 
من الارناءوط وغيرثم » لأن رئيته فى الجيش كانت تلى رتبة طاهر بأشاء ولأنة كان هد عل 
عر لد الفناء والأغان :#10 يديه من اللطلك زاللنان علبي لخن رطام 
بدفاعه» وكاد يعان نيابته عن الوالى لولا أن رأى مركزه لايل خطراً عن مركز طاهر 


ماده م 


البرد يسى 


عل 0 


مدأذلة والى يذيم 


أخذ خسرو 


ا 


على باخا 
الجزائرى 


0 


لمدم قدرته على ولا كر ررانن كاوها قادة لور اواك امن 
كان مث إمرنه ه والألبائين ٠.‏ فرأى أنه هن اتلكة والكافة أن ينغم الىءمان بك 
البرديسى هو وين «مه» قتحالنا ونضّبا أبراهيم بكي لمارا لان > 
لكبوين كان كران عن | ليله وطردوا إلا تكد ادية دن هين 

وكان بمصر وقتشز « أحجد باشا » والي المدينة ويلع ما اما يتك والنيا 
ويتأهب للخروج الى «نصبه » ويؤاف حملة يكافح بها الوهايين . فاشترك فى هذه 
الموادث وفى مقتل طاهر باشا ؛ وجمل نفسه والباً عل مصر » أو عل الأقل ناثباً عن 
ُسرو ريما حضر من دمياط . وكاد 9 له مرادى » لولا مناصية محمد على وابر أهيم 
بك له وعدم اعترافهما له بأى حق فى التدخل فى شئون البلاد ٠‏ ولم يشعر إساطته 
اولان نهالم تدم 1 كثر من بوم ويلة . ثم جاءه التقليد من الاستانة بنيابته عن الوالى 
حتّى حضر ) ولكن بعد فوات الفرصة : فامهم ما ردوه وبا الاتكشارية دن 000 
خُرج الى الحيجاز 

م ان الإيديسى وممد على تعاونا على اخضاع المليك الفائرين الذين كانوا 
مددون العاصمة . و بعد أن ثم للها ذلاك عملا على بت الأمر فى قضية خسسرو» فأعث 
لذلاك مان بك البردسى يما برأء أما عمد على فانة جوز سارلا 0 ورك 
به الى دمياط . وكان قد أخذ لذاك عدته » وبعد مناوشات خفيئة أخل مسرو 5-8 
إلى الفا 

وا 7 اب العالى إسير الأحوال امن استولى عليه اتأوف والمًا ق » واتضح له 

18 يأ أن خسرو أصبح غير لاثق لولابة .مر » تأصدرعيدا< وأية«على باشا اطزائرى ». 

ونزل هذا الوالى الجديد اللمكندرة فى د بيع الأول سنة مالااه (م بوه 
سنة ارا ترأى ألة لا يمكنه «قاوءة البرديسى وتمد على بحد السيف» فاتفق 
معهما ظاهرا» على حين أنه كان يعمل فى اتلناء على هدم 1 2 
وطنى مصرى يناهض الاليك . ولكن هن سوء حظه أن بعض مرأسلاته 3 اب 


1١/‏ مه 


د السادات » وقعت فى يد البرديسى ( وكان هذا ضيماً عنده )» فاحتال الإرديبى 
فى قتله» ونم له ذلك فى شوال سنة م١1؟1‏ ه ( ينابر سنة 4هما م( 

وفى الشهر النالى لمقتل على باشا الجزائرى ظهر رجل ذوسطوة و بأس وأعوان 
كثيرين وهو د تمد بك الألنى » الذى علد من | كبر الماليك فى الديار المصرية. 
وذلك انه رجم من اتهلترا بعد أنمكث بها ستين» وكان قد سافر البها عام (7٠8ام)‏ 
مع الجلة الاتجليزية . وسبب سفره أرث الاتهليز كانوا عاهدوا المليك فى واقعة 
سنة ١861(‏ م( أن أخذنا بناصرمم » ايتخذومم صنائع وأعوا لم بمصر اذا اقتفى 
الحال تدخلهم فى شئونها مرة أخرى . فاما رجعت الهلة صار يتغنى قوادها بفروسية 
المايك وشجاءتهم وخدماتهم » فسول على الأمة الامجليزية تمن يز هذا الاتفاق » 
وعزموا على مساعدة الألفى وحاية امالك . فلءا وصل الى السواحل المصر ية عل أنه 
لا يمكنه لوصول الى ضالته إلا بتوحيد قوى الماليك وجغلهم حت حماية الاتايز» 
وكان ذلك لا م له إلا بالاضماد مع الإرديسى عدوه العنيد» وابرهم بك الكبير . 


و3 الاانى 


لما نز عند نوقير قابله أعوانه كل حفاوة وأكرام : واذ كأن ف رسة هن أمر 


البرديسى انعد مسكنه فى دمياط » وأصدر الأوامر الى اتباعه بالاجماع فى ضيعته 
بالميزة » ومعوم كل ما يمكن جمعه من العدة والعدد» على أن بلحق بهم بعد 
إلا أن وصوله الى الديار المصمرية لم يرق فى نظر كل من البرديسى وممد على : 
لأن الأول راغ أن مطل أن تكن نشخ علمه الاك وقتله نا أن يشاركه 
فى السلطة مناظر كان بعيداً عن الدبار أثناء حر به معهم » وفانه أنة لو أتحد مع الألنى 
يا الود مع ابر هبي بك لاستعادوا ساطة الماايك فى مصر» لان ممد على غر يب عن 
اليلاد وهو وحده لا يقوى على مقاومتهم . ولكن تدبير مد على ودهاءه وسعوده كلبا 
3 و3 تفاقهم وما الاتراى أن برسم "لفقت ولذادا قير 
شراك مماوك آخر فى حكم البلاد . فاتفق الاثنان على أن يتخلصا من مد الأنى » 
ا حاصر مهد د عل ومن كان معه مره ن الألبانيين قصره فى ين وأخلةا شباعه 


اتحاد تمد على 
والبرد4ى 


على الاانى 


فرار الااى 
الى سورية 


تظاهر 2 
بالمضوع امدولة 


تألييه الامالى 
على البرديسى 


أسمالة قلوموم 


مو جه البرد إلى 


فرار اأبرديى 
وابراهم بك 


بارا اكه 

على غرة » وقتل منهم خاقاً كثيراً » وف الباقون . أما الإرديسى فسار يجيشه 
ليفتك بالألنى فى طريقه الى القاهرة » فقابله بالنوفية هو وحاشيته» قأفلت الألنى 
دن بده وضرب الى سورية 6 أما كن كان 4 فقتل معظموم وساب كل م ممم 
من المتاع وامال 

انبع عمد على أثناء كل هذه المكالحات التى تاصب بها السلطان وممد الالفى 
خطة أظورت ما كان عليه من الدهاء والحكة ء إذ أنه اختنى وراء الستار» وأظهر 
البديسى بمظبر العامى فى وجه السلطان والواجم الأنى بك» مم أن مهد على كان 
إساعده 2 جباية الاموال اللازمة لايش الذى كانا ستظبران 2 على 4ن 
تازعهها الساطة 

ولاعرب الألق من الدبار الضرية طلب عم عل من الإرد سن روائن اللئدء 
وأنذوه اله اذا تاخز اما إل ركه وحيدا » ساعد الترلشعليه وانضم اليهم . قل يسع 
البرديسى الا تلبية طلبه» و بذلكل جهده فجباية ما يازم من المال بالقوة منالتجار» 
فآثار 52 الأهالى وشيجهم ) ولا سمأ أن ذلك أعتب ضرائب فادحة جمعتها 
الشكيية وابتعي لياه فى استخراجها العنف والشدة همهم » اذ كانوا يضربون ٠ن‏ 
م دنهم 2 وقد يشتاونه 

فاتتهز هذه النرصة مد على وانساخ من البرديسى » وأظهر استياءه لجع هذه 
الغرائب الفادحة؛ ووعد الأهالى بالأخذ بناصر الذين يعارضون فى جمعباء شال اليه 

0 مس 53 57 8 5 1 5 5 

الناس » وأصبح محبوبا عند عامة أهل القاهرة وأشرافها . ولا واق من أن الرأى العام 
وده » وأنهذه أحسن فرصة لاقضاء على سلطة البرديسى والتخلص منة ومن أتباعه 
قام فى خر يوم "٠‏ ذى القعدةسنة 1018 ه ( 1١‏ مارس سنة 184٠4‏ م ) هو وجميع 
من التف حوله من الجند وحاصروا قصر البرديسى» ( الذى كان مخصع بللدافم ) . 
تمكن خمد على هن رشو رجالءدفمية البرديسى خَوّلوا مدافعهم علىسيّدم . إلا أن 
البرديسى وأبراهيم بك الكبير اقتحا الطريق وفرًا هار بين الى بلاد سوربة 


<0 


قصم | الجوء دقل ل لمحمد على وأصبح صاحب الكلمة النا اانا ؤذة فىالقاهر ٠‏ الأ أنه 
رأىاافرصة 7 من بعك للف ض على زم ام الأمور فالديار المصر د يه 3 لاذى 5 ل لية : 
١ )‏ ( أله زأق لا بل دن أن عهان بك البردسى ود بك الآانى سيتفقان 
على يكاواة 6 وهر للا شوى على مكاختبيا متحد بن 
6 ان أشباعه من الحند ع إلا عصابة صغيرة هن الاليانيين لا تقوى 
على منازعة تيع الماايك 


( © ) انه كان 'يعتبر فى هذه الغترة اع الدولة لاشتراكه فىخلم خسرو' 


رأث وله وها اسلف عا ابره زمر عل بده 

فأراد أن يتتخلص من هذا الأزق الحرج باذاعته أنه ير ريد تحر ير القطر المصرى 
من جور الماليك وعسغهم » حتى يكون قد خدم الدولة خدمة جايلة تمحو ما مغى من 
سيئاته وعصيانه » وعد السبيل لذلك أنه لا ظٍ أن الباب العالى عزن وال نيد 
بدلا من الجزائرى ” قام فى الخال وأطلق خسرو باشا ( وكان سجيئاً ) ليتولى الأمور 
حتى يصلالوالى الجديد . ولكن الجند لم برضوا بأى حال إعادة تنصيبه والياً» فاضطر 
مد على بعد اطلاقه بثلاثة أيام أن يسفره الى رشيد » ومن 9 أغر الى التسطاظ.ة 
بعل أن أظهر له عجزه عن حمانته 

وبعد هذا الحادث بزمن وجبز وصل « أحهد خورشيد باشا » الوالى الجديد » 
واعترف توليتهكلة اليش : من ثرك وألبان » وأذعنوا له بالطاعة . ولكنه أظهر بعد 
فترة من الزمن انه وال شحكه الأزادةغير كن هذا النسن وعد كاه 
عن دفم قرافي أطلد الانراك طن إلى تاريما لست ما ممد على فاتبع 
الطريق الأقضد ؛ ودنع اثباعة مق :الألبانين م مضادرة الأهالى + ب لكان بالمكن 


مود فُْ حايتهم من ظَ الانراك وعسفوم . وا رأى الأهالل ما ارك الحذود ثاروا 5 


على الوالى والتجئوا الى مد على ليوقف هذه المظالم » فأمنهم على حياتهم وأموالهم 
م ويس هل ناها الطرابلبى ايا لمية الى ظرا بلى الثرت 


العقبات الباقة 


خور شيك باشا 


ورد الحند 


التداء الإهالى 
الى خمد على 


بقَاوّه كهر رغم 
ارادة الدولة 


اتفاقه فم الدلان 


محخاصرثه 
خورشيد بأثا 
الامالى يختاورن 
عد على والاً 


ماحد 


بشرط أن يدفعوا له من المال ما يقوم بحاجة اتباعه من الأليانيين . وفى هذه الاثناء 
جاء الى خورشيد باشا الوالى أمر سلطانى باستدعاء الاليانيين وقائدهم مد على» فتأهب 
هو وجنده للرحيل من الديار الصرية» فرجاه كار الأمة وعداها فى البقاء بمصر 
خوقاً من نسلط الاتراك وبطششهم» فقبل ذلك منهم وأى الرجوع . وفى هذه الأثناء 
جمعت الماليك جموعها على قر بة من المنية » الإغارة على القاهرة » فولى خورشيد 
تمد على قائدا على الميش الذى أعده لحاربة الإليك » لخاربهم فى عدة وقائم لم 
تكن فاصلة . بوقى خلال هذه الكروب. وضل جيش: من الدلآة من كيل اباب 
العللى أكثر همجية وأبشع حلاً من الميش الذى فى داخل البلاد ايحل محل 
الأليائيين ٠‏ باعل تمد على بذلك ظن أنه وقم بين نارين » فتفل راجماً الى القاهرة 
وواجه اليش الخديد جية « البسائين » و« دير الطين »» وأخبرم أنة عضر 
مكلاف ولا عصيان » ولكن لطلب النفقة والموونة » وأنة برمى معهم الى غرض واحد 
وهو تأبيد الوالى والساطان وابادة الماليك . فاتخدعوا بقوله » وأفسحوا له الطريق » 
فدل القاهرة دخول التتصر بعد ان اتفق مع الدلاة وأجرل لم العطاء والمدايا» 
فأصيكرا اَن الوالى ٠‏ وسمح للم بالذعاب فى طول البلاد وعرضها » يجمعون 
الضرائب وياكلونها 

ولا عاثنت جنود الأكراد ( الدلاة ) فى الأرض فساداً ام الأهالى فى وجه 
خورشيد ؛ وطلبوا من مد على أن يحميهم ويكون الوالى عليهم » فقبل ذلك وشنّ 
الغارة على الوالى . فاعتصم هذا بالقلعة » ولالم يجد له وسيلة يتتخلص بها من مد على 
اجتتهد فى الحصول على عهد من الباب ااعالى بتنصيب ممد على وال على جده. فر 
يلنفت عمد على هذا التنصيب » وحاصر خورشيد باشا فى القامة » وأطلقعليها الدافم 
أطلاقا ذريعا» وذلك فى صفر سنة 179٠‏ ه ( مابو سنة ودلام) 

وحينشلر اجتمع علماء البلد ووجهاوها وأقاموا عمد على وال على مصر» فقام اليه 
الشيخ الشرقاوى و «السيد مر مَكْرَم » نقيب الأشراف وأليساه «الكرك» ايذال 


ا سد 


بالولاية . وكان فى بيد السيد عمر أمر العامة فى جميع أهاذ مم لد ساون له ارا » 

يد أمر مد على كدو و ومافة ا كترس فين ليدا م يتم بو أحد مثله . وأرسل 

العلماء رسولاً إلى اباب العالى ليلتمس العذو عما فرط منهم فى <ق الوالى ويرجو 

اعنياد تنصيب ممد على خلقا له » فل السلطانمن ذلك مقدار ميل الأهلين لد على » 

وأيقن أنه أصبح صاحب اللكلمة العليا فى مصر » فوافق على تنصيبه واليا عليها ف تول 

ر بيع الثالى سنة 187٠‏ ه (يوليه سنة 14٠8‏ م). ولا عم خورشيد بأشا بهذا الئبأ الباب العالى ذلك 
سلم له القلمة وتخل عنها 


ل توطيد سلطة محمد عل فى مصر 6 

كانت لا نزال سلطة محمد على بعد بوليه سنة 1١8٠©‏ مزعرزعة الأركان الأ الصعوبات الياقة 
اختياره واليا كان بالرغم عو الاي امال 4 فكاق أرلياء الامور والشيعا كلانه ينون 
أول فرصة لاتتخلص منةء فَإنة وإن كان أدار الشؤون المصرية بالضبط والمهارة » 
وقام بها خير قيام ء لا بعد أن يجاهر يوماً ما بالعصيان فى وجه الباب العالى كا فمل 
من قبل . هذا الىان ما حاق باماليك من المصائب والتكبات المتتابعة جءلهم يتحدون 
مما على تمد على عدوم العنيد . ثم دهمة أمر لم يكن فى المسبان وهو ورود هلة 
اتجليزية لغزو مصسر. والسبب فبها يرجم الى تحالف فرلا مم الترك بعد توليته بعام 
ونصف » وكانت فرنسا إإذ ذاك فى حرب عوان مم اتجاتراء فأرسات الأخيرة حملة 
لنغزو البلاد الصرية باتفاق مع حليفتما الروسيا موئملة أن ترج البلاد المصرية الى 
2 المليك على الأقل” وتفضى على آمَال الترك فيها ( وأرسلت أيضاً أسعاولما 
ليقتحم الدردنيل ) . فساعد المظ ممد على باشا وتخلص من كل هذه الاخطار التى 
كانت حدق بهء الواحد بعد الآخر : فأرضى الباب العالى» وقضى على الماليك 
وسلطتهم » وتغلب بمعونة الأهالى وحامية رشيد على اللملة الاتجليزية 

ذك ناسابقاً أن الماليك كانوا مهددون القاهرة فى أول ولابة مد على » وكان هذا ا 


الصموية المالية 


صدور عهد بنقله 


الى ساونيك 


د اث سد 

أول خطر حدق به ء لأن جميع ما لديه من الجند كانوا مثاة لا يقوّؤن على مكافة 
فرسان المليبك » خصوصاً فى انلاوات حيث يمكنهم الك والئر بتكل نظام وبدون 
أدى خطر . فدرم مكيدة أننذها بعض الوالين له : وذلك انهم اتفقوا سرًا 
هع رؤساء المالبك على أن ينتحوا للم أبواب القاهرة فى يوم الاحتفال ينتسم اطليج » 
أى فى الوقت الذى يكون فيه محمد على وجميع ضباطه مشغولين لاهين فى الاحتفال 
خارج المدينة » على ط أن يدقموا 1 ل مالا فى مقابل هذه الخدمة . فافترٌ الماليك 
ووقعوا فى هزه الأ بولة . فاما حل 0 امعيود دخلوا المدينة من باب اافتوح » فم 
يدوا ف حراسة ته اله ثاة ضيلة هرل الفلاحين تغليوا علبها بدون عناء . ثم ساروا 
00 باب زويلة» فاما صاروا فى قلب المديئة انصيثعء عليهم النيران من جانى 

أشارع من النوافذ . وكان قد استعد لذلاك ممد على» فاما تنبهوا الهم التي جأ كام 
الى جامع ترقوق » وسلم لى معظظم بم عند ما 57 الوال على حياتهم . ٠‏ الأ انة رغم ذلك 
2 معظموم فُْ 00 0 سن ٠‏ با هو أغسطاس د مام ( 

ثم أراد عمد على أن يهم مالا لإعطاء الجند مرتبهم مخافة أن يممزل كسابقيه 
وأراة أيضا ف فول المظا ءال امي الجر الئرى ( ركان راس باسطرلة فسنام 
الأسكندرية » يحم الأوامر بمساعدة الماليك على مد على ) . ولا رأى أنه من امال 
أن يضرب الضرائب على النلاحين » ولا سما ان جميع الأراض ىكانت لا نزال فى 
قبضة الاليبك؛ جمع بعض امال مر أقباط مدينة القاهرة » ووجد بفحص دفاتر 
الحساب أن الجباة منهم اختلوأ ما لا يقل عن ٠ ٠‏ كيسا ظ تأجبرثم على دفعبا» 
و بذلك أجزل العطابا الى أمير البحر الترى وأرجعة دن حيث أنى . وكان ذلك فى 
أكتو بر سنة 186 . ول كر على هذا الحادث الآ زمن يسير حتى عاد أمير البحر 
التركى نفسه يصحبه د موسى باشا »> والى ساونيك ليكون والبأ عل مصر » ولينتل 
مهد على معة ليتولى منصب موسى باشا . فنظاهر مد على بإظهار الطاعة لأوامر الباب 
العالى 6 ثم ادَعى اله يتعذر عليه أن يغادر مصرتواء لأن الجنود أبوا عليه الثقلة ؛ 
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ولا حيلة له فى دفعهم » فإن فئة كير ة من الضباط عاهدوا أنفسسهم وأغاظوا الأيجان 
والزاذق آلآ ضرا لا سيره وان اضدوو ا حدوا ناس رذعل الدلطات 
وقد تظلم العداء والأشراف لدى الباب العالى والقسوا إإبقاء مد على . ومن حسن تظار العلماء 
حظه ان نشبت فى هذه الفترة نار حرب بين الروس وااترك » فاضطر الترا ا اكرات 
الخال الى استتدعاء أسرا ول الى الي اه التركية » فأيحر الأسطول بعد أن أجزل ممد على 
العطا نالسر وو 0 5 اي ذا ل إلى مصرفى4؟ شعبان سنة آم تأبيده فى الولاية 
( وبر سنة م ) عهد ادك تمد على فى منصب والى مصر 

وفى أثناء هذه الموادث جمع الأانى بك والبرديسى شمّث جيشهما ء وأوثقا عرى اتماد البرديبى 
التحالف بينهما وبين البدو» وشنا الغارة على محمد على فى بلاد الوجه اليحرى . «الاافى عليه 
وشجعهم عل ذلك الأ سطول:الترق الى كان براسسا فى الماه المترية “كفتك 
الألنى مم فرقة أرسلها عليه تمد على » فامهزءت عند «النجيلة» » ثم انضم الالو بعد 
اتتصاره. الى البرديسى وحاصرا دمنهور» قدافم الأهالى عنها دفاعاً صادقاً » 0 | 
شدة و إسالة ل تكن فى الحسبان » علىرحين أن الالنى والبرديسى كانا يتنازعانالسيادة 
والأفضاية وكان 6د على يستعد. لاواقمة الناصلة بينة و بين المالبك بعد ما تخلص موت البرديمى 
من الأسطول التركما تقدم ه فساعدثة السعادة وحسن الجد 1 عدويه العظيمين: لل 
هات الإرديسى بالهى فى سنة 1701 هم ( أكتوبر سنة 4) ات الألنى ف الجلة الامايزية 
ذىالقعدة سنة ١1؟17ه‏ (يناير سنة /اعمام) . وعوتهما تفرق 0 0 نيا ا 
ور معظموم الى الوجه القبلى 

ثم وصلت اذل الاتجليزية التى أسلفنا الذكر عن سبب مجيئها الى الديار للصرية 
باختصار . وكان الغرض من هذه 1 تأبيد سلطة الماليك ونزع البلاد من بيد الباب 
العالى » ولكن كانت ننيسجة الملة الفشل الثنام . والسبب فى ذلك يرجع الى غلو 
الاتهايز فى تقدير ما كان لدى الماليك من اند 

وصلت هذه اللة فى أول المحرم سنة 1999١ه‏ ( مارس سنة 1٠18م‏ ) وأستوات 


اهزاعها 


عند الخجاد 


رضّاء 
عن #د على 


الموف 
من المماليك 


2 
على الاسكيدر بة. مسر قائدها « ذر بزر »> قوة لتحتل رشيد » غات عليها أوا . 
لضعف حاميتهاء إلا أن الحامية عادت واخذتهم على عر وبددت ملم . ولاعم 
محمد على ؟ ا رجع من مطاردة الماليك فى الصعيد الى القاهرة 
وجوز جيشاً سيره الى رشيد » فالتى هو وأهالى البلاد من رشيد ودمخهور فعض اهل 
البحيرة مع الاتملبز عند قرية « اللثاد » ( جنوى رشيد ) » وهزه وثم شر هزعة 32 
ذهب محمد على الضية الاسكتدرية وأراد أرت يحاصرها » ولكن ولاة ا 
الامجليز كانوا أرساوا إلى قائد اخملة بالرجوع » فأخل الاسكندرية بعد أن عقد شروط 
الصلح مم الوالى فى دمنهور» وتركت الخناة البلاد المصرية فى رجب سنة 171 هم 
( سبتمبرسئة 1.60 ) . أما المارة البحرية التى أرساتها الأمة الاتليزية لاختراق 
الدردنيل فانها حُطْمتْ ول ينج منها الا بضم سفن 

وكان من تائم هذه الخجلة رضاء الباب العالى عن ممد على » قنحة السلطان خلعة 
لصون قافر بإرجاع ابنه ابر هيم اليه ( وكان معتقلا فى القسطنطينية ) . وقد 
صار هذه الإنعامات السلطانة أو عظلم فى توطيد سلطته إذ كان فى هذا الوقت فى 
ول قذي م ددن أله استعد للاعتصام بالقلعة اذا تأليوا عليه 


ع القضاء على الماليك »* 

لا وق الباب العالى من مد على أراد أن يستخدءة فى اصلاح شون الدولة » 
اذك أ ر كلفه إياه أخضاع طائفة الوهابيين الذين كانوا يتدخلون فىأمر الحج واحتاوا 
الحرمين الشر شين وسلبوها . وطهذه الطائة مذهب خاص ستتئناول الكلا 1 فه| 
عند خادت الا وار الى مد على باخضاع هولاء القوم» فاضطرٌ أن دعم أعظم 
عدداً وأكثر تدر بأ من الميشن الذئ عتده وأن يكون له أسطول لقل امنود ف 
البحر الأححر » فوجد أن لا مندوحة من زيادة الشرائب الى درجة أقصت عنه كل 
من كان ملتقاً حوله . ولقد كان مركزه اذ ذاك غاية فى اللخطر » فرأى أن لا يتحرك 


فهم؟اؤ مه 


يجيشه الى محار بة الوها بين قبل أن يقضى على البقية الباقية من الماليك » وخاصة بعد 
أن ظير له أنهم خيماً ٠‏ زمعون غل قتله . وكان قد رأى أولاً أن يتفق معهم » وأرسل 
هذا الفرض حسن باشا الأرناتوطى ياغهم أنه يعطبهم كل ضياعيم» فأبوا ذلك » 
فتكرفى قبرجم بحد السيف » لخاربهم فى موقعة عند أسيوط انهزم فبها جيثة . إلا 
أن اليك اتتكىئ فتليم وتفرقوا ثانية فى طول البلاد وعرضها» فى أواخر رجب 
سنة 178 ه ( أغسطس سنة ١٠18ام)»‏ ى كض مدة إسيرة حى دع شاهين 
ناكا( رئيس امالك مد موت" الآلى 2" .واحال لذلك د عل غهه كل الأراطى 
التى على ضفة النيل اليسرى من الجيزة الى بنى سويف وفيها القيوم ٠‏ خض ع كل 
اليك اقنداء به» ووقعوا على شروط الصلح فى ساخ عام 18٠١‏ م» ورجموا الى 
القاهرة واتخذوا مسا كنهم فى قصورهم كا كانوا من قبل 

كل قل عتدعل القافل فرعو الاتنماء حلمن كران الشريين دن 
أيدى الوهابيين . الآ انه لم يجرثو على تسيير جندى واحد الى بلاد العرب ما دامت 
لماليك مهدد ولايته وتناصبه العداء . وكان على يقين من وثوبهم به فى أول فرصة 
تتغيب فيها الأترلك عن البلاد » وقد تمثل له جلا مبلغ حزم لقتله غيلة عند ما وافتة 
الأخان وهر فق عدخة السريين عتا كؤون الخلة :يلخد المرو من اوعد بت 
لاظ الكخية » يذره من الماليك » وكانوا بر .يدون اغتياله وهو راجع الى القاهرة . 
فأخذ الحيطة » وبدلاً من مكثه فى السو يس الى اليوم الذئ ضر به لرجوعه تركها 
فى علس الظلام على ظهر نجيب سريم العدوغير معان أحداً وجهته » ووصل القاهرة 
فى لخر اليوم الثانى يصحبة أربعة من أنلدم ٠‏ فهذه المؤامرة وغيرها جملته يمكر فى 
القضاء علبهم بأية وسيلة قبل أن يسبقوه الى ذلك 1 

وفى شهر صفر سنة 1575 ه ( فبراير سنة ١141م‏ ) جمم شمد على جبشا مو 
من 4٠٠٠‏ جندى فى القاهرة نحت قيادة « طوسون باشا » ثانى أولادة » لغزو بلاد 
العرب و إإخضاع الوهابيين . ورأى أنه لا بد قبل مسير اللملة من الديار من الاحتفال 


استر ضباء 
المماليك 
0 الظافر 


سيب الفتك ع 


ع 
أ مذيحة المماليك 


بالقلعة 


سه سد 


بها وتسلبم وسام الشرف السلطائى له . فدعا فى اليوم المضروب جميع ضباط اليش 
زالأعان وعدا عطناً من المند . ثم دعا جميع الماليك وروئسائهم » وأعد لمم ولية 
فاخرة تذكاراً هذا اليوم الشهود » فاجدمم المي فى القلعة فى يوم الججعة خامس صغر 
( أول مارس ) » وكان عدد مَن حضر من الماليك يقرب من الإسماثة 
وكان الغرض المقيق من دعوة الماليك التخلص من شرم ودسائسهم » فأسرٌ 
نعل بذاك ال دنسمو قاوسا قوس >" اللأرزانوطين: قط “وق 
0 اليوم أسر به د ابرهيم أغا > 0 الياب 4 فنظم الوكب فى 
القاعة على الترتيب الآني : 
ابتدأ الوكب بساك الدلاة» ثم تيعهم العساصكر الانكشارية » ثم النود 
الالبانية بقيادة صالم قوج » وثلام الماليك» فترقة من المنود النظامية . فلما سار. 
الموكب وانفصل الدلاة ومن خلفهم من الاتكشارية عند باب العزب > أمر صاط 
قوج باغلاق الباب وأشار الى طائفته باللقصود» فأعماوا السيف فى رقاب الماليك» 
وقد امخصروا جميعهم فى المضيق المتحدر» وهو الحجر المقطوع فى أعلى باب العرزب 
ذينت الباب الأستل :الات الأمن ) الذى حوضل :نه الى عن سوق المي : 
وكاق قد تمد عجن فل عددا من اللتددغل امسن والاسوارة فنا بد بالضرف 
من أسفل أراد الإليك التقبقر » فلم يستطيموا الى ذلك سبيلاً» وذلك لوجود خيليم 
فى مطيق دفي عدا لا يسع جوادين جنا الى جنب » وقد أعمل جنود ممد على 
فبهم السيف قثلاً وضّكاً حتى فن ىكل من كان منهم فى القامة 
اضطراب 2 ولا فمل شاهين بك كير اليك » وعم الثائن بهذا الين» أغلتوا لوانت » 
اللإعية ,إووزارك الما بعد ذلك تتهب وتسلب فى جميع أنحاء العاصمة » بدعوة البحث 
عمن هرب من امالك لتك بهم ٠‏ ولا علم مد على بما ارتكيه المنود من السلب 
والهب ركب جواده ونزل بشخصه هنع العسكر من ارتكاب هذه الجرائم . وقد 
وجل تمد على حذ| حذوه ابنه طوسون باشا فى إويقاف المنود عند حدها . ويقال ان تمد على كان 


( حسما سافان عنماض د ونه صب ص لسع ) 


5 دده صل 


سج © و سي 


د ل ا دعت 


فى شدة الوجل خوقاً من خيبة تدبيره» وكان قد أعد اليل للهرب اذا لم يغلح 
وفى أثناء حدوث هذه الحوادث فى القاهرة أصدر فى الوقت ننسه أوامره لكل 
كك م مدير يات بشتل م ٠‏ ن يعثرون عأيه ل ن الماليك» فكأن #وع من و مهم 
اكت بر ذل على لي لف .وعكذا 0 رضت هذه الطائفة الج تى عانت فَْ 
3 رضص فسادا ,أأكثر ا مده قرون أذاقت ف خلالها المصر ين كل صنوف 
الذل والمذاب 


ا الهروب الوهابية فى بلاد العرب »* 

من أعظم الثورات المششهورة » وأكبر الفتن الدينية التى شاهدتها بلاد العرب من منكأ الوهايين 
عهد اقراءطة » الثورة التى أضرم نارها الوهابيون . وذلك أنهم أثبتوا فى 0 
العسكرية وشسجاعتهم البدوية صفات العرب القدعة وتمسكيم بالدين . وموس هذ 
النبضة رجل اسمه «عبد الوهاب» من بنى غيم بنعجد » وقد أطاق على ما 0 
به دن العقيدة « المذهب الوها لى > 

ولد عبد الوهاب صاحب هذا المذهب عامم ١١١‏ هو 5م ( تاكرانة لسن مد ريات 
د العبينة » من أقام « العارض » . وقد جاور فى أثناء شبابه بمكة والمدينة ومعظم 
من الشرق المهورة» وخامة البضرة :ولا رأئ ف آثناء سياحاته النديدة أن الدين 
الحقبتى داخله الفساد » وتسلطت عليه البدع والتكاث» عزم على إصلاح 500 
المفسدون. وكانت قواعد مذهبه وسياسته علىغاية من الايجاز فى لاصلاح الاسلاتى » 
وهى أشبه بالاصلاح البروتسكنتى عند المسيحيين 

وكان الوهابيون فعقيدتهم ومذهبهم علىطريق أهل السّئة والجاعة . والاساس الذهب الوهابى 
الاصلى لمذهبهم هو توحيد الله واعتقاد أن النى صلى الله عليه وسلم انسان أدَى 
ما يهب عليه من إ بلاغ الرسالة » ورفض جميع تفاسيرالقرآن التى لم تأحدمن طرق 
التمنة. ومن معتقداتهم أن الناش عند الله سواء» وكليم عباده» أكرمّم عنده أتقاام 


لم1 دم 


وأصاحهم فى أعماله » و بنوا على هذا الاعتقاد أن الاستغاثة بالذين توفوا من الاولياء 
الصلحاء والائبياء لثم عند الله وبدعة حدثت فى الدين بجي استئصاها وازالكل 
أثر بقويها ؛ كالتناصيب التى على القبور والقباب وما أشيههاء فأزالوها وحرموا زيارتها 
والتونيه الاو الاخاع انه دهن »ؤيزون أن الك سيد عمد عل الله عليه وس 
جري ةكبرى » ويلعنون كن كيكثر من المضوع للدوتى لعا موئبداً » ولا يلنظون بلفظ 
« سيد 4 للننى على الله عليه وسلم فى صلاتهم 
أما آذابهم فعىعلىثقاء وصفاء : إذ يحرمونجميع للوائالمسكرة وكل المواد الخدرة » 
وبحرءون جميع أنواع الفجور والفسق والعدول عن المق والانصاف» والعمل بالحيل 
والخداع » والاغتصاب والمقامرة . أها فىشهامة التعصب الحقيق للدين فإنهم يغارون 
كن عورف خاو ادن اللو نه اووعوا ادا دل لزنيو اغيم اللابين 
المر بر بة » والترف فى العيش » وحلق الرأس» واليكاء والنحيب على الميث 
عمد بن سعود 0 ولا أراد عبد الوهاب نشر مذهبه قام فى وجهه اناس كثيرون واضطهدوه . قفر 
فار اده لمعنه أرق اعد عق متسدوفل اند سند سن لفن ترق 
المديئة . لاه «حمد بن سعود» حا كبا » ومال الى مذهيه فاعتنقه وعمل على نشره . 
وكان غرضه ءن ذلك أن عد سلطانه على البلاد العر بية » فأتخذ ذلك وسيلة الىمطامعه 
الشخصية » فاستد ساطائه وسلطان ابنه « عبد العزيز » على جميع بلاد تمد من 
وفاة عبد الوهاب سئة .وه ١١‏ الى ١"‏ ؟١‏ ه41١‏ ل إيو/ا! م). ولا بشوتنا أن لك هنا أن 
فك الزهات كلاق م راق لغيه قفرا ,فى طول الزلاك وعرظ عا .واو إملة 
بل ه( ديام ) بعد أن بلغ من العمر الخامسة والقسمين تقرياً » تاركا ثمانية 
عشر واداّ من عشرين زوحة 
ولقد أقلق بالشر يف مكة انتشار مذهب عبد الوهاب وازدياد نفوذ عبد العزيز 
أبن سعود فى البلاد العربية » رد في عام خععمام (مؤلاام) حملة على عبد العزيز 
كان نصيبها الفشل 


2 
ولا مق عيذ لوز يذ جات شروت حكة ( آنه كان لا قر عل مقاردفة نونح 
0 عنايته الى اشر مذهب الوهابية وتوسيع نطاق .أسكه فى وادى الآرات ودجلة . 
فم 3 الى ذلك لأن والى بغداد هزمه هزعة منكرة » وان كان يقتف 5 ف 
أواسط بلاد العرب خوفاً من هلاك جيشه فى وسط الصحراء . ومن ذلك الهين لم 
ير عبد العز بز على حار بة والى بغداد . الآ أنة قام فى عام 1915 ه( 1601م ) 
وهاجم دك بلاء » وقتل رجالا واستحيا نساءها وانهمك حرمة ضريح الحسين وسلب 
أشياء كثيرة . وفى العام التالى دل مكة بدون «مارضة عن شريفها « غالب »» 

وكان تركها وأكحاز الى جدة 

وفى نفس العام قام أحد المتعصبين من الأعجام وافتال عبد المزيز وهو يصلى » 
اتقاماً ما ارتكة من النظائع فكر بلاء . ققام باعياء الماك بعده أبنه «سعود الثانى» » 
وهو أعفلم رجال هذه الأسرة ؛ اذ وصلت فى عصره مملكة الوهابيين إلى أوج عزها 
ومجدها . وقد دخل فى السئة التى تولى فيها الضرع النبوى » ونهب كل ما فيه .ن 
الكنوز ومنهذا العبد أصبحت بلاد العر بكار نحت سلطانه. ثم بتدأ من عام 1791م 
(5ما 1 ) تشدد فى هيع الضرائب » 2 الناس حجّ بدت الله ارام . 
ومن غاوه فى مذهبه أنه أغاق أبواب جميع القبوات وحرّم شرب الدخان واس 
الأريروقيره ا "لانن أنه 

وما سبق ايع ان ما كله محمد على من قل الباب العالى كان فى المقيقة قتعم 
لذ لغوت للأدولة أمن كنيف - ركان اطاؤه عل بولايةا مير وفنا عل ماعة فى 
اخضاع الوها بيين 

حماة محمد على على الوها بين 

قبل أن بعد محمد على حماته على بلاد العرب كانب شريف مكة» ولا وثق من 
موالاته له » وعل أنة م ينقد للوهابيين الآ كرهاء جور جيشاً عظياً يلغ ١٠٠ى‏ من 
الأباننين وأرسله بطريق البحر الأحمر فى أسطول أعدّه لهذا الغرض » كان يصنع 


عيك المز 50 


ائ سعواد 


فده 2 


سدعوود ااثالى 


*ومة د على 


اأعداد الاسطول 


الى بلع 


اموز امه 


عند الجديدة 


عه المد إنة 


الوزام طوسون 
شمك طرية 


5-0508 
سفنه قطماً متككة بالقاهرة » ثم برساما الى السويس على ظهور الإبل لتركب هناك . 
وقد أفاد هذا الاسطول فائدة عظيمة إذ به مكنة أن يسيطر على جميع #خور العرب 
و بصبح فى قبضته كل التجارة وطرق المج ل بن الله اكرام 
نزات هذه الجلة فثغرهينيم» بقيادة ابنه طوسون » فل ونا ادق حقارمة لان 
شريف مكة « غاباً » سلّمبا طوع ارادئه » ودن ثم سار نحو المديئة . وكان |أعدو قد 
كن لهء فتغلب فى طريقه بعد مناوشات خفيفة على قريتى « بدر » و «الصفراء» . 
ال أن المذه د عند «الجديدة» فى درب ضيق دا وكاد يقغى عل ىكل اليش ظ 
فق مذ إلا ٠.ءوم‏ حندى التجئوا الى يأبع بعد ان امكير التميب » وهرب بعد 
هذه التكة كل الأليانيين باعل مد على بذلك استشاط غضباً وأنب « صالل قوج »> 
رئيسهم على تخاذهم وما أظوروه من الين . وكان بر يد القتلك بصا قوج » لولاما له 
عليه من ال ثر خصوصاً بلاءه فى حادثة القلعة » فاكتفى بنفيه هن مصر هم من هرب 
معهٌ من الألبانيين 0 أجل لم العطاء . وكان يعتقد أنه لاببدأله بال ما داممتك 
هذه الفئة الثائرة المتمردة فى داخل اأيلاد 


5 فسار به و الدنة ودخلبا عنوة بعد ان دوخ الوهابيين 2 وكانت هذه ضر بة قاضية 


عل مهو التاق راكذا المذهب الوهالى بتدهور بعض الثىء . ثم ذهب طوسون 
37 بق حدة » فم بان إلا اكرام دن شر يف مكة وسلمه مفا تيح 
الكمبة» فأرسابا طوسون مى ومناتيسم المجرة الشريفة الى والده» فأرسلها لىالبابالعالى 


' سيره ل جوع 3 رمحن الى حورته . وازاة بعد ذلك طوسون أن يشتى 0 الاعداء 


فى داخل البلاد» فرزمة الوهابيون شر هزبمة عند ده طَ به »» ومح بلدة مغيرة فى 

شرف 47 وعلى 0 0 منهأ . وكانت خساتر هذه اطزعة عظيمة حدا كه حتى ان 
565 5 5 

سعودأ زحف جيه على المدينة نانية وهددها بالاخذ عنوة 


ولا وصل خبر هذه اللكية الى ل على عر على أذ دولل قيادة اليش سه . 


5 


فأخذ الدة لذلك » وتوجّه إلى الأقطار الحجازية . ولا وصل هناك أدى فريضة 
الحج » ثم عل من بعض الأفراد ان ااشريف غاباً مذبذب فى ولائه » فاحتال فى 
لقيش عايه بواسطة طوسون ابنه » وأرسله الى القسطنطينية حيث قبل هناك بعد 
مدة وجيزة 

ثم ابتدأ محمد على بعض مناوشات مع الوهابيين لم تكن فاصلة » وكانكلا الثر يقين 
كاف منازلة خصمه 

وف أوائل سنة 1ه [1لم١ا‏ م ) مام سعود الثالى » وعوته فقد الوهابيون 
أعظم ساعد وأكبر بطل . بلغت فى مدته دولتهم شأراً عدا لم تبافه من قبل ولا 
من بعد » فان عبد الله ابنه الذى خلفه كان أقل منه ذكاء وفروسية وقدرة . وكان 
ار انؤاقل الجر سود ول لقالا كار ب عن اك امكل ل درن 
مع الترك فى ميدان مكشوف أبداً » والزم أنت وعسا كرك فى حربهم المواقع الصعبة 
حتى لا بتيسر م 


اللعين دوقن شبك المز ره ولا زاذ لقعا اودر > وأو اتبع 
غك الله هذه اللصيخة 1) نان علية المضوئوق قا الآ أنه خالق والذه وائيد 


عمد على ف ارك واقعة عند « بيُصل »> حيث دارت الدائرة فيها عليه » 0 
سنة 18٠‏ ه(14816ام) 

3 حصات -وادث فى هذه الئثرة اضظرت ممد على أن برجع الى مصسر » منها 
أنه اا عم هرب نابليون من منفاه فى « إلبا »» وتوقم اجتهال غزو الترك لابلاد 
السرية » رجع مسرعاً بطريق القصير فقناء ووصل القاهرة فى اليوم الذى جرت 
فيه موقعة « ووترلو » . ومنها أنه عل ايضأ بتدبير مؤامرات على عزله وقتله» وظن 
أن ذلك بايعاز من رجال الباب العالى . أما رئيس الموذامرة فهو « اطيف باشا » أحد 
المايك» وكشف سر هذه الموأامرة ‏ الكخيا لاظ اوغلى باشا »» فقتل لطيفاً ومن 
معه بعد أن حاول اهرب والاختفاء . وكان غرضه ان يكون والياً على مصر اذا بح 
2 قتل عمد على 


خروعم عد ص 
الى المداز 


و فا سدوك 
و الع طبرعم 


الوهايين 


5000 أئله سعود 


أمبزأ مه 


عند بول 


عودة 3 عل 


عودة طوسون 


ووفاته 


خروج 
ابراهم باغا 


واقمة الريمن 


حصار الدرعية 


وعند عودة محمد على م 5 تنظيم جيشه على الطراز الغربى » ذأبى عليه ذلاك الطند » 
مادق ال راك فى ذلاك» وما ا وسون تلك الفئن والقلاقل من جهة والكن 
اليش عليه من جهة أخرى عاد مسرعاً الى مصر» وتوف بالاسكندرية عقب مرض 
عله أكثر من عشر ساعات 

وكان قبل سفره قد عقد شروط صامح مع الوها بيدن الآ انهم نوها ظور ؛ 4 
ولذلك جهز همد على حملة أخرى الى بلاد العرب بقيادة ابنه ابراهم اشافى شهال 
سنة 101 ه ( سبتمير 1415 م ) . ول يسلاث ابراهيم ظورق الشوس قعل ذلك 
فى النيل بجنده ( فى سغن أعدت لذلك الغرض ) الى قنا » وهن ثم على ظوور الابل الى 
القصير» ثم ثم الى د يذبع » » ومنها الى المدينة المذورة 

قد أعمل القكرة ذلك البطل العظم ف اتنشباط اطشطط الارية الى فته بن 
صديم عظاء الرجال ومشاهير القواد » 5 على تنغفيك ثلك الشخطط عبرة الضباط 
0 مدسين الفرنسيين . على أن والده قد أوصاه أن يارب كل قبيلة معاضدة للعدو 
على انفراد » ليكون بذللك أقدر على الفتنك بجنودها » وتفر بق كلتها وز يقبا شر ممزق. 
كما نصح له ألا يتوغل داخل البلاد» وحذره من الاغارة على الدرعية من طريق 
غيوط ريق البيفة القروة» يدنفا لاه قط الاحنة نوكن "وضول المح لمق 
السهولة بمكان . وأول موقعة التحم فيها جيشه مع الوهابيين كانت عند « اريس » 
سنة 189 م ( لالمام ) » وفى هذه الملحمة أموزم حيشه هزعة م تان من عزامه » 
وم تفت فى ساعده» بل استمر سنة كاملة فى كفاح وجلاد » حتى ذال كل صعوبة 
اعترطته فى هذا المغهار . ولذلك أخضع قرى كثيرة » وصار قاب قوسيق أو أدى 
من الدرعية عحاضرة الوهابيين » وقى على بعد 4٠٠‏ ميل من المدينة المورة التى 
أتذذها قاعدة لاعماله الخر بية 

واتّدا ابر هيم باشا فى حصار الدرعية فى جمادى الثانى سنة #م؟1 ه ( أولذهر 
أبريل سنة م818١‏ م)ء 5-85 مدة بعال فتحها وهو مستعص عليه . وفى غضون 


3 


ذلك انفجر كرْنْ ذخيرته» فلم تقار هيه ساوره الأسء لأنه كان على يقبن 
من استياء العالم الاسلاى أجم من فطاعة الوهابيين . هذا الى أن. تلك المرب فى 
المقيقة كانت حرباً بين العنصربن التركى والعربى » وكلاهما بود لو يضعف الآخر 
أمامه » فيميل عليه ميلة واحدة يكون فبها القضاء المبرم عليه 


بعل ذلك أخد ابراهم باثنا كد بد التخر يب والتندهير فى ضواحى مدي الدرعية 4 عرب 


عبد اله سعود فى سرادق ابراهيم باشا 


تسليم عبد الله 


2 56 الد عمة 
ل 0 


اناب 


فتح السودان 


الاسباب 
السياسية 


0 


ابحول ينها وبين النة والمدد. و بذلك اضطر عبد الله الى اتاضوع والاستسلام 
اسيطرته وساطاته » فسلم نفسه فى ذى العقدة سنة سسب ١‏ مه سئة لمألا 6 : ف 
نانك رايم اا الآ بكل كرامة واحسانء ثم أرسله الى والده بالقاهرة فبالغ فى 
ا ا ثم أرسله الى الباب اعالى بعد ان استرد منهُ كل ما سلبةٌ من ارم 
الشريف . وبعد وصوله بزمن 2000 4 لل فلما بلغ بلغ أهل الدرعية مقتله هاحوا 
وماجوأ» واتتثر عد نظاءهم » » ولذلك ال عمد على فى طلب قرابة عبد الله الى 
القاهرة وأجرى عللهم وظائف تقوم بعاشهم 

ى بقاءها عامرة 


أما ملينة الدرعية فأصبحت نر 3 عن 6 لان ابراهيم با اا 
حجر عثرة 5 فى طر 53 6 ولو بر كا 0 ن غير رسب كاك ركا ما 


لأعداء عك م بق علمها إذلاك 5 وساعده على تخرسها الأهالى أنفسمهم » 86 ايه 


قاد عنفينا 


واسترضاء له 
هكذا انتهت اروب فى بلاد العرب بعد القضاء على سلطة الوهابيين » الذين 
كانوا يدعون انهم يسعون فى سبيل استرداد محد الاسلام الضائع 


“؟ - 4 فتسم السودان »* 

بعد أن تم النصر المبين لمحمد على وقضى على الوهابيين القضاء ابرع » واستأصل 
شأفتهم من بلاد العرب » عنت له حاجة شديدة الى فتح الودان وضمه اليساطانه 
ونفوذه . وذلك لاسباب سياسية ومادية 

أما الأسباب السياسية قتلخص فيا يأتى ؛ 

ا قضى مد على على دولة الماليك فى مذبحة القلمة هرب أناس كثيرون منهم 
واعتصووا بالوجه القبلى » فطاردهم ابر اهم باثا حتى اجتازوا المدود المصرية » 
و#دصنوا فى دثقلة وأقاموا بها القلاع والحصون » وقد احتال تمد على فى القبض عايهم 


ارا بم مكلخ 


وماد 


هذا الى ان جنده الألبانيين كانوا خطراً علب فى كل وقت» لأنهم كانوا 
لاليتزلونه من أنفسسهم الآ منزلة فرد منهم ‏ وكان الضباط يشون عصا طاعته و يأنمرون 
فها بينهم به ليسقطوه » ولم يذعنوا للإصلاح الذى أدخله فى اليش . ولذلك كان 
بيصلا رثم فى مقدمة اليش عند الالتحام ليبيدم ويقغى علبهم ؛ فيرياً بنفسه عنهم » 
ويستبدل بهم أبناء السودات ( الذين شبُّوا على الشجاعة والصبر وءقاومة أعباء 
الحروب ) بعد تدريبهم على الفنون الحدبثة الحر بية » لأنه اعتقد ان أبناء مصس 
لا يصلحون للتجنيد لما يتقصهم من الصفات التى نوتهلهم لذاك 

أما الأسباب المادية فتلخص أيضاً فها بأنى : 
أراد ممدعلى قتعم السودان لينسنى له بذلك تهديد طرق القوافل التىكانت بين 
مص وااسودان» فينسع نطاق التجارة بسن القطرين» و بناله م نهذه التجارة مايغرضه 
علبها من ضرائب ومكوس جمة » حتى إسترد ما أنثقه فى محاربة الوهابيين » ويكون 
ذلك مورداً دائياً من موارد خزائته فضلاً عما كان بسمع عن السودان وما فيه من 
مناجم الذهب الغنية التى يمكن استخراجها والانتفاع بما 

وان من البواعث التي حركته لفتعم السودان ما رآه من أن سعادة مصر متوقنة 
عن السعواة ملووفيه ال مود لأن ولت فت درفت ار عل واف اليل 
العليا » واذلك أصبح من لحم أن كر ار وووائفه حت مناظة واعدةة كما 
بذلاك توزيم المياه على حسب الحاجة مع مراعاة المصلحة العامة 

ولا عزم مد عل ”على انناذ رأيه » ورأى أن فتم السودان أمرهن العظم يمكان ؛ 
سير جيشاً بادى“ بدء الى واحة سيوة لإخضاعها قبل الزحف على السودان» حتى 
لائكون مصدر شي" يجواره . فسار هذا الجيش الصغير فىجمادى الأولى سئة 1780 م 
( فبرابرسنة ٠149م‏ ) فأخضم لك لاع وكا ربد كنا عدم 
ذلاك الوقت 


أما حملة السودان فإنها ابتدأت السير من التاهرة ف شوال سنة و١١‏ م 


ييز الجماة 


2 


خروج اعلة ( وليه سنةء 9م ١‏ م( 3 وكانتم ماقة لك نثلاثة ال راجل» والف وحمسماثة فارس» 


بقيادة اسماعيل وانى عشر مدفها ( وحتسياثة من عرب العيابدة 0 إهرة شيخهم دعابدين كاشف» 


قح برير 


وشندق 


وسئار 


مرش الحيش 


وكان قد وعده محمد على بولابة دئقلة بعد فتحها ) . فتجمع اليش فى اسوان » 
حيث وُندت هناك الميرة والدخيرة 

ولا خرج اماعيل باشا ( وهو أصخر أولاد تمد على ) لنولى قيادة الميش اجتاز 
هو ومن معةٌ الدود المصرية » ودخاوا أرض دلقلة» حيث تتم البقية الباقية من 
الماليك الذين طاردثم ابر هيم باشا ما عدم والتجئوا الى هذا الاقلم 

فاماعاموا بذك 8 قسمين : قسما سلّم صاغراً بدون معارضة 577 
رأسه فاراً الى كردفان» بعد أن نشنت شعله وثاله من العناد والذلة ما ناله 

عا شو كلو ا هنا أن ابراههم يك الكبرمات بدقلة قبل الحلة ؤم شيو 

وعوته انقرضت رؤساء هذا العنصر الذى 32 مصرستّة قرون قر 3 
سار إسما عبل ويده زمام القيادة العامة وم متطة لطر يقة عقراق تل 1 حو 

وصلمديئة د 3 "صرف دوق عكري اتيف ةوقا * تملهم فى موقمتين فاصلتين 
ومن ثم 3 جيشةٌ « برير>»» ودخلبها بدون مقاومة فى 0 سنة ااام 
( مارس سئة ١2851‏ م). وفى 4 شعبان من تلك السنة دخل ايضا مدينة «شندى > 
التىسلّمها الك « تير » » وتم له أخضاع قبيلة الشيخية . وما زال اسماعيلهتوغلاً فى 
البلاد حتى وصل رأس انكرطوم » ثم حوّل وجهة شطر النيل الأزرق . ولسن حظه 
دخل « سئار» » وش حاضرة أكبر اقاء بم ف السودان » بدون معارضة دو ٠‏ وذلاك 
أن سلطائها « بادى » وأخاه كانا إذ 0 يتنازعان الملأك » فنجم اسماعيل فىتثييت 
عرش « بادى » » الذى قابله كل نا وحفاوة » ثم قبل اك 1 عن ممدعلى 
فى هذه الأرجاء الشاسعة مم الاعثراف بسلطانه . ومن هناك أرسل اسماعيل ]لان 
يذ المي الى ناحيف اعد للم ممسكر لتدريههم على الثنون الكربية المديثة 

كن امرك ل سح اشراول نا افا مار ناعق قط ال اه رطان 


يي - 

د وموولة من أبه ؛ لامخطاط قوة اميش »ء قله عدده وفتور عزعته . ذلاك الى فت اسماعيل 
ان جنده كانوا بين قبائل شتى معادية للم ؛ ولا يمكنهم أن يصدوا هجماتهم اذا نار 
ارم وخرجوا عليهم 

لذلك كان اسماعيل قلقاً مضطربا » ولكن هدأ روعه وسكن اضطرابه إذ علي مد ابراهم 
بوصول امد اليه » فرجع قافلاً متحدراً الى لتق ااثيل در انيل 0 
وصل المدد الذى أرسله أبوه نحت إمرة أخيه د 7 ٠‏ فا وصل اسماعيل 
بجيشه والتق بأخبه اتنقا على م العمل والميش معأ: فكانت مبمة اسماعيل تقسيم القيادة 
الك عيقة الى أعالى الثبل الا رف بقدر استطاعته ؛ وأما مهمة ابراهيم فعى 000 
الإمتكفاففن الل الأيضن من الية الفردية ركان انافك لذ عل ذلا ري 50 
اناد ل فرقم ان الخط الانلاق اذا كاف الدل الأ مط اذ كبر لدو 6دواذ! 
/ تح له ذلك عاد الى كردفان وعبّأ جيشاً يسير به دو الثيال مخترقاً الصحراء » 
حتى ,يصل الى طرابلس » ومن هناك الى البحر الأبيض التوسط . وان هذه اخطة 
لتدل صراحة على «قدار ما كان يطعم البه تمد على وأولاده »كا تدل على «قدار 
همهم العالية وثقتهم بأنفسههم 

وصل اسماعيل فى زحفه على النيل الأزرق الى «تومات» » أما ابراه باشا ققد توءات 
اعترضه مرض شديد » حال بينه وبين تنفيذ خطته ؛ واضطره الى الءودة لمصر بعد 
ان وصل جيثه الى جيل « دكا » جنوبا جل دتما 

وفى منتصف عام 19 ه ( 1809م ) أرسل محمد على جيثا ثالث نمث قيادة عد بك 
منهره « مد بك الدفتردار فز وك دفان » فيزم بعض القبائل عند مديئة دبارا»» ا 
واستولى على الأبيض » وضم اقلم الأبيض الى مع 

وما قام به هذا الميش أيضاً الانتقام .ري « مر » ملاك شندى على تكابته 
باسماعيل ودن ممة 


وذلك ان أسعاعيل وهو عائد إلى مصر لافراً م أهمان كرا أهانة شذيعة م أحراق اسماعيل 


ظّ 


أحراق شادى 
وبناء الخرطوم 


مقدار 


جاح اعجلة 


الرئّق 


سر 


2 


000 سر فى طرريقة الانتقام مق اسفاعيل وح ينث رأبه 
على أن يأدب مأدرة فاخرة يدعو فيها اسماعيل وءن معةء فلما ثم له ذلك » وى 
1 1 1 5 د م : 
دعوتة اسعاعيل وءن 7 0 أتباعه واشياعه بان جمهوأ حول أله حطيا ومواد 
3 ْ 0 7 5-2 
ملنهبة 3 يخرموا فيها النار . فذعلواء فشنت النار فى الأَذّل » فدمرته وحرقت ع 
من فيه . وكان بين أ حروقين | عاعيل » الذى دوه د انه 5 


على ان اليش م يظئر بقتل 5 4 لك رق شنتدى بعد ارنب أخضع كل 
الأقليم ٠‏ وبعلك ذلك ب مدينة الكرطوم سئة مام ) م١‏ 1 ( 2 وجعابا 
حاضيرة اليلاد 

وما تقدم نعل ان اخملة على السودان 0ش ثقم بتحقيق جميع الأغراض لكان 
يرم البها حمد على : لأنه 0 يحد فى السودان ذه إفى بلفقات استخراجه منء٠ناجمه»‏ 


ولآن طرق القوافل لم تمر لكثرة الضرائب الفادحة ااتى كانت تبى على البضائم 


عل المدود ا مصرية 5 أما التجنيد دن أضاء السودان و شحدق 2 ذه عن 
مهم عدم عنما 34 ولكن جو مصر لم يكن 5 مم 4 قات عدد عظم فنك ونا 
المجش 4 ولذلاك رت غيل على عن التجنيد معوم وعاد الى ااتجنيد دن للصر بين 

وقد ازداد الاهار بالرقيق بعد قم السودان زيادة عظيمة » حتى اضطرت اتماترا 
وفرنسا للتدخل فى الأءر . وعد محمد على أن يقضى على هذه الهرفة ااشنيعة ااتى 
تناى الانسانية» ولذلاك خرج لزيارة السودان عام ام مم ١‏ مم )ء وأمر بمنع 
ع الرقيق حلة 8 ولكن رغم ذلك كله بق الاتجار 4 منكشرأ الى رمن قر رنب »4 و 
عبد قاءا الس اول البرطان كا شا ” 


اكد 


ع - بل أعمال تمد على بأشا فى الديار اللصرية »: 
مقلمة 

عامنا ما كانت عليه البلاد من الثوضى فى عهد العمانيين » وكيف كانت تن نحت 
ظِ ملك وعسفهم » وجور المنود الأثراك الذين ساموا العباد با وسلبً» حتى عم 
النتر» وكثرت الاضطرابات 4 وأصبحت البلاد كانها :بلا حكومة 07 يكن أصلاح 
هذه الالة بالأمر المين عل ىكل هر أراد النهووض بلبلاد» وجعلها فى صف 
الأمم الراقية 

ذلما قبض ممد على" على زمام الأمور بمصر» وثمّ باصلاح شأنهاء ظاهرت أمامه 
كل هذه التعرات” وعرف مقدار الاعباء الملقاة على عاتقه » : يدع وسيلة فى 
سبيل تحقيق هذه الأمنية الا اتذها . وقد كان يشعر بصعوبة المهمة التى أقدمعليهاء 
حتى قال فىحديث له عن اصلاحاته : «انمرة غرسى سيجنيها أحنادى من بعدى » 
لأن بلادا عم فبها الارتياك وساد» ودُرست فيها معالم الحكومة وآ ثارها» وأصبح 
أهلبا فى الدور الأول من النشء و بلغوا من الجهل درجة لا ينسنى لهم معها أن تقوم 
بعمل نافع : لا يدخلبا الفدين الا ببطء »> 

ولو نظرنا الى الأعمال الخطيرة التى قام بها فى سبيل إصلاح البلاد لدهشنا من 
أن فرداً واحداً ونقّق لكل هذه الأعمال التى لا زالت خالدة بيننا الى الآن : فرو 
الذى وضع أبساساً متا لمكومة عادلة مننظمة» وأتقذ البلاد من ذلك النظام الممقوت 
اذى وضعة اللطان سايم » وهو تقسيم البلاد بين الوالى الموّلى من .قبل الباب العالى 
وبين الاليك » وأغائها من جور امنود العتهانيين الذين كانوا يغيرون على البلاد اذا 
تأخر ما هو مفروض لهم » وانشأ ااطرق وحفر الترع وأصاح الزراعة » وشيّد العاهل 
ودور الصناعة » وأسس المدارس الأثدائية والثائوية والعالية ة واستحشر ايها كيار 
الأسائذة الغر بين لنشر العلوم الحديثة بين أبناء رعيته » وأوفد البعوث العامبة الى 


صعوية مهمة 


تمد على 


ملخص اعماله 


تقدير |ماله 


صدوق 3 مهمه 


د 15/3 سم 

ويم لتعود رود بعأومها ومعارفبا و 0 تقدمها 4 وكان ف ذلك تارب حول الآءة 
حتى قضى على ما عندها عن خرافة أو عادة ممقوتة » وكان يسوق التلاميذ الى تانى 
العلوم والمعارف رغم معارضة آبمهُم وعو يلهم كأنما يُساقون الى اوت وم بنظطرون 

8 عل عل ثلاك الأعمال الجليلة القى إيا نكما انسان» مع أن 0 ل ف صغره 
صلم 3 2 عله :6 1 م يكن 7 هام الولام بالحضا ره الاو ليه 4 ولذلاك للا دهش 
المؤرخ خطوه أحياناً فى بعض الاصلاحات والشروعات الصناعية » ولا يأخذ عليه 
ذلك » بل يغتفر له غلطائه علء صدره بشفاعة أعماله النافعة 

واذا قلنا بأنغرضه الأول فىمص لم يكن إلا أن ينثى' لهملكاً : ينصره جميع 
الرسائل اممكنة مع الأموال وحشد الجنود لحروبه العديدة التى لم تن منها مصر 
3 كرة 52 ر6 ؤل" الغراب ءا أن م لحر حدى أدرك 1 ليا قيام للك الآ باصلاح 
مهر» فأخلص فى محبتها » وعمل على أن ينوض بها الى مستوى الرق والفلاح قدر 


'الستطاعتهء متتد يا ذلك بالدول الأورية النظيمة : وكثاه حرا أنه أول حا فرق 


أدخل المدنية الحديثة فى بلاده . وكثيراً ما كان يصر”م فى خلال أحاديثه بمحبته 
لمصر وميله لرقبها . من ذلك أنه قال لأحد الغربيين أثناء حديث له : 

لفك انك تع أن مصر كانت فى قدي الزمان سيدة مالك العالم» وعامها 
الذى تبتدى بد أما الاآن فنك أخذت أورب! عذه المكانة ورواق لآم أن يأىبوم 
تنوض فيه الىمكاتتها الأولى فى القدين والعم ران . وما هذه الدنيا الأصعود وامخناض » 

اللي ف عهد كمك عل 

ان دن سه ف الصعو بة القى تعنرض الاك عند اناه نظام 1 جديدةى 

بلاد كصر كاك عمال ع لأساب والاضطباد والفوضى 6 لا إسعة إل أن يعرف 


كار الصلحين : على قلة عددهم وبل الزمان أمثالم ٠.‏ اذاك شابل القبول ما بالغ 


سس ع1 لد 


4 ىُْ مل دده «السير مرى» ف كانه عن حيأة هل على ( اذ شول: 2 أن العام 
الاسلاتىمنل قناء دولة العرب الزاهرة 4ن بلاد انفلس يظبر فيه 315 يضارعه ف 
أعماله وصفاته » فمثأة مث صلاح الدين فى عدله وتسامحه اللدينى » 

وجب على دن ير بك 9 ّ على عل على وما أدخله على حكن مصر دن 
الافييرات » وأن بشارنه بنابغ من ساسة ةَ عصره الغر بيين » 0 بلاحط الزما مأن والمكان 
لكل منهما #6 حى ل المأ 

تولى مهد على الحم ظ يغير ما كان عليه نظام المكوية فى عضر الماليك حج 
عام ١أعم١‏ هر ككللما م( © وهو العام الذى ادخل فيه التعديل العظىم 3 2 فى نظام 
المكرنة »شهدا الأنقامة الى وضعيا تابلئون للبلاد رادا له 

فأنثأ دديوانا 0 »> جعل مره القلعة » وكان أنه ألوالى » ولوب عنة 
فى غيابه « الكتخدا » . وكان عله الفصل فى الأمور التى ليست خاصة بالقاضى 
الشرعى أوالق يا يحتاج الم رشا إلى عرضها على القاضى أو على أى اس 0 
وذلك لظبورها وحلامها . وكان هذا الديوان صل ف اأقضانا الى يعرضهها ضابط 
القاهرة 7 بعد تحقيقها ابتداء فى المحارس (الرهةولات ) 

3 أنشأ محاسين : أحدهها كان يسىى « محاس المشاورة الى »> ويلتخب هو 
أعضاءه بنفسه » وكان عددمم يتراوح ما بين ٠‏ و٠4‏ ا وكانوا ينظارون فى 


شون البلاد العامة » وعليهم تعرّض القوانين قبل سنا . وبع ان رأى هذا الجاس 


كان استشاري محضاء تمكن به تمد على من تخفيف عبء المسثولية الملقاة على عاتقه 


أمام شعبة وأمام الدول أل جنبية 
وأما الجاس الآخر فكان مثابة مجلس الوزراء الآن 
وقد أنثأ يمد على فوق ذلك عدة دواوين أخرى تم أسعاوها عن اختصاصاتما 


)١(‏ هكذا كان يسمى» وان كان ١‏ يكح لقب « خديوى » رسيا لاوالى الافى عهد اسماعيل 
(؟) هذا الضابط عثابة الكمدار فى وقتنا هذا 


تِى نظام المسكوءة 


إلديوان 
الحدوى 


جاس الشاورة 


الى 


نظير 
بحاس الوزراء 


٠‏ الدواويئ الآخر 


تقسيم 4 


مقدمة 
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وأهمها ه ماس المشاورة العسكرية » » و« دبوان دار الصناعة ( الترسخانة ) أو 
البحرية »؛ و« ديوان التجارة » » وكان هذا الديوان مكوناً دن مهار عنتانى المنس 
والديانة برأسهم ثقيب ( شاهْبتدر ) التجار أو رئيس تجار القاهرة 

وقد اقنضت ادارثه الداخلية للبلاد تقسيم القطر الى سبع مدير يات © والغساء 
الأقسام الى كانت فى عهد الاليك . ثم قسم كل مديرية الل هده عر كن ادق 
4 مركا . ثم قسم المراكز الى أخطاط أى نواح يدير شونا موظف يلقب 
بالناظر» وايلى قرى يتولى أمورها العمد ومشايخ البلاد . وكان غرضه منهذا التقسبم 
تسهيل جم الضرائب 

يد أن رغ هذه الأنظمة والتقسمات كارك يتولى شوون البلاد بنفسه منفرداً 
بالخلطة دده + فكان هاوْضن سذراء الدول الأجدية بنفسه » ويسمم شكوى رعاياه 
ومطالبهم بلا واسطة » وينتصرف فى مالية البلاد» ويقوم بالمشروعات العامة 


التتقدم المادى 


أراد يمد على أن ينهض بالبلاد بادخال الاصلاحات الثر بية فيها ابتداء» وفاته 
أن البلاد كانت تسبح فى ظانات الجهل » وانها فى حاجة الى زمن كير تنفقه فى 
لتعليم عق تسل لوقه سافن اسثثار الأرض بالطرق الفنية و إدارة المعامل 
والسير فى التجارة حسب ما يقتضيه النظام الأوربى الذى عمل على ادخاله فى البلاد. 
ولا شك انه كان يشعر بشىء هن ذلك » الآ ان الأحوال التى وُجِدَ فيبا كانت 
ْم عليه السير فى هذه الطريق بسرعة؛ أذ كان فى شدة الماجة الى امال للاثفاق 
على الجيش » ودفم الجزية للباب العالى » و إإرضاء أولى الشأن فى القسطنطينية . ورأى 
اه لايم له هذا الغرض الآ اذا جعل جميم »وارد البلاد تحت سيطرته مباشرة : 


دن زراعة وصناعة ونجارة 


ه88 لد 


الزراعة 

كانت الزراعة أول عمل وجِّه اليه مد على عنايته الخاصة» اذ رأى أنها يلبوع 
ثروة البلاد» وعلبها يتوقف أم دخلها السنوى . لخءل زراعة جميع الأرانى نحت 
إشر أفه »3 ار “كن من ن دفم الضرائب . وتشدد اذيك فى الا فظة على لمق 
العام » فقيض بيد من حديد على عصابات اللصوص الى كانت منتشرة فى 0 
أنحاء البلاد 

و يكنف يضرب الشرائب القادحة ؛ بل عزم على نزع «لكية جيم الأرائى 
ليستغلها على نثقته انخاصة . فليا هم " بإ براز هذه التّكرة الى حيز الفءل قامت فى وجهه 
صعوبات عظيمة كأن لا بد من تذايلها . وذلك أن لاطي الزراعية فى مر كان 
مكنا أرقانا خيرنة بذر غنرا حاف ة الفلا وكان سن آخر كيرحدا ملكا 
للمماليك أصحاب الشأن والنفوذ في البلاد » وءا بق كان فى قبضة عامة أفراد الآمة . 


فاستعمل ممدعلى مم كل طائقة من هو لاء |اليدد والوعيد 4 حى أصبعم المالك الوحيد- - 


لأ كثرها . فانة استولى على أملاك الماليك فى الوجه البحرى بعد حربه مم 
الامما بليزعام /اءلم١ا‏ م وطرده الماله 1 من ره أ مم الى صعيدها 
واستولى 3 ذلك عل ا م الأراغى الموقوفة اج 6 3 ون ت رعاية العاماء) 

عل الوقف 0 رقاته من غير أن له 4 قاحة 1 عليه العاماء وتجمرروا وعا رصوه 
معارضة شديدة» فأقنعهم بالدابل القاطم أن الوللى من قبل الخليفة الذى يتولى أمور 
المسامين جيم فهو دق رد فى مهس 0 اأوقف . وهءن ٠‏ هذا الوقت بق الوقف 
0 إشراف الاسرة الحمدية العأوية 

ونزع بعد ذلك ملكية الأر 9 التى كانت لبقية الأفراد» مدعياً حو النساط 
ع ىكل الاراضى لانه الما 1 النائب عن اطليفة الماللك للأرض التتتح الاسلانى 
القددم . . فاستحض ركل الملآك» وطالب ب مهم إبراز حقو ق ملكيتهم » فقدموا |أيهحججهم 
2 أثوفهم » فكان يضرب ببعضها عرض اللائط » وإيظبر بطلان بعضهاء وينى 


تزع ماكية 
الاراغفى 


استخدام 


الفلاحين 


مسح الاراضى 


ونظام 


غ١‏ ل 
بعضّ املآك أحياناً بعوض يمطاه من اللزانة . ولا أصبحت جيم الاملاك فى قبضة 
يده جمع كل ما لديه من المجج وأعدمها . و بتعاقب الأيام أصبح من ااستحيل معرفة 
ما كان للهماليك أو لاوقف أو لأفراد الاأمة هن الارض» اذ لم تقو الحا على معارضة 
مد على » وكانت الاهالى نحت رحمته » و بذلك أصبح معظم أراذى القطر فىقبضة 
بده الا جنا يسيرا كان فى قيضة بعض العداء والامراء 

اهنم بعد ذلك بتدبير الوسائل التى تسبل عليه زراعة هذه الأراضى » فاستخدم 
اللاحين طبعاً فى زراعتها » فأصبدوا مثابة الموالى » وكانت القاعدة انه ما دام النلاح 
قادرا على دفع ما فرض عليه اداؤه من كرتا بت فى الارض:يتعيش منها وغدلنه 
من بعده ذريته 

وظل الفلاحون هكذا محرودين من الفتع عق امتلاك الأراضى الى زمن غير 
بعيد » وذلك عند ما سن سعيد باشا قانونه الختص 1 ض معر» وثلاه من بعده 
قانون امقابلة الذى وشعه اسماعيل باشاء ثم القانون ااذى سلّنه لحك المديثة خاصيً 
يق أمتلاك الفلاح الارض 

ثم أمى مهد على مد برى البلاد بسح الاطبان وتقدير عدد الفدادين ااتى خص 
كل قر بة » ما عدا الضياع التى كانت توهب للَقربين وذوى اللظوة : فهذه كانوا 
لا تدخلون فىأمرهاء وكانت بالطبم شيشا قليلاً. أما العدد الأوفر هن القرى المصرية 
فكانت نحت سيطرة ممد على » اذ كان يدير شون كل قرية فئة من مشايم البإد 
سر أسهم مدة ع 5 قبل المدير » مسئول أمامه عن «قدار ما يطلب 
من قريته من الغعرائب . ولذلك كان العمدة بوزع الاراضى على الؤلاحين حسب 
اختياره » ثم يجمم منهم الضرائب على قدر ما يفاح كل هن الأرض . وما أشبه 
القلاح وهل الالة ليان ضر ركف ايده ما سيوك فككان لكل كل الشوط 
فى يد المدير الذى كان صاحب البأس والسطوة الذى لا نسيطر عليه أحد الآ الوالى 


مالا مسر الوحيد 


عد يلاع ؤ عم 

هذه فى الطر بقّة التى اتبعها محمد على منذ عام اه( 4م ( وسار على 
منتضاها 7٠١‏ عاماً » وما أمكة ار 1 الليوش وعد الأساطيل ويحارب 
الأمم وخضع,ا 

وكان من عادته أن يعرّن أنواع الحصولات التى تزرع فى كل بقعة من بقاع التصرف 
الملكةء ثم توتخذ الحصولات جميعها ونوضم فى أهراء الحكومة» ويقدّر أمائها ف امحصولات 
طائفة من رجال المكومة . فكان حزء منها بؤخذ فى مقابل الضرائب الى على 
الأرض » وما بق تشتريه الحكومة فنصنم بعضه فى مصانعها والجزء الأعظم بباع الى 
التجاز الأور يين » وَبْذا اك عمد غ ل كل التجارة ىق نضر 

ولا يسعنا فى هذا المقام الا أن نذكر شيئاً عن الحصولات التى جابها هذا امل الحمولات الق 
الكبير الى البلاد ولا نزال ننتفع بها » وكانت نثيجة زرعها ازدياد ثروة البلاد : اأصال بسر 

أعانه على شن" الغارة على أعدائه . وأمم هزه الباتات وأعظمها ريا للبلاد القطن القطن 
الذى أش شار بغرسه المسيو « جوميل » فى عام مسوز م .هما م( وهو أحد 
النساجين الفرنسيين المستخدمين بالمكومة المصرية وقتكثر . وقد أنتعجت تجارب 
زرفة عتصولاً ينا » طودة الثربة وملؤمنة المو» وبذلاك ابتدأ طون جديد فى #رعخ 
معمر المادّى . وجلب بذوره من الطئد أو ؛ ثم من ا 5 بعد من صاف يعرف 
د الزائر » » وهو أجود نوع 2 العالم ٠‏ وقد كان بزرع ااقطن فى مص قبل 
عصر محمد على بقرون عديدة» غير أنهكان هن صنف ردىء» ولا يعرف تارم جابه 
إلى البلاد 

وقد عن فرنسى آخر بزراعة الب فى مصر » لصنع المبال اللازمة الأسطول ٠‏ التتب والبية 
واهنم “عمد على أيضاً بزراعة النيل ( النيلة ) » للب لذلك الفلاحين الملمين ببزراءته! من 

لد الشرقية . وأحضم من م اها لصتف 1 0 رة فى زراعة انلمش خاش » 
وزرع الغابات والمراج » ليستفنى بها عن الأخشاب التى تلب من البلاد الأجنبية 


و بشته سين زراعة الجنان » 0 أذ أبئه 1 3 ف <ز بره ة الروضة حديقة زراعة الحدائق 


مقدار 


قائدة الفلاج 


١‏ لاهتهام 


بالمنا 4 


الصموبات 


همأ هل 


سدامة١‏ سد 

55 م وار اق يا لله ونلات ووذااة نس دل اوس وو 
العالمين بدن النائن 

واسق قاين ب ان جلل هذه الحصولات وزراعتهاء وتحسين حالة الرى » 
( مما سيق ذكره عند الكلام على الأعمال || 7 من أكبر الثم على 
مصر» أو كان الفلاح يضمن بيم محصوله بأمان مناسبة . ولكن لسوء حظه 3 
معاملاته كبا وبيع خصوله يتوقف علىعتال أشكنة 0 يلاحظون الإراعة » وعلى 
أمانة الذين يقدرون أثمان الحصولات الى كانت تشترى حميعا الحكومة . والظاهر 
ان الفلاحين كانوا تحلون فى ذلك م 0 5 »)اذ كانت 2 ى م بأثمان 
كسة وموازين مغشوشة » فضلاً عن انهم كانوا لا يأخذون أثمان ن ساعيم نه دا ل 
فى معظم الأحيان يرون أن يبادلوا بها مصنوعات معامل الممكومة ثروي لا 


الصناعة 


رأى مد على أنالملاك الصناعية بأوربا علىجانب عظيم هن الثروة وسعة الرزق » 
اول إدخال صناءاتها فى مصر»ء وان بيجم العتاعاف ارطئة انما شق قدى 
له صنم نكل ما يحتاج اليه هن أو 2 الجرش ومعدات الاسطول» وينافس الغرب فى 
صناعة المأسوجات 

ولا يخنى ما فى ذلك من المصاعب » لضرورة جاب الفحم وااديد والأخشاب 
والالات من الخارج » ولأنة أيضاً يازم الصربين زءر: طويل وخبرة كيرة حتى 
يصلوا لى درجة بها بمكنهم أن ينافنموا أعمال اوربا . الآ أنةُ قاومكل هذه الصعو بات 
وأنشأ عدة معامل فى أنحاء القطر » وفت بغرضه مدة هن الزمان 

فن أثم ما أنشأه معامل الغزل ونسيج القطن والمر بر والكتان والصوف. فكان 
لفان اخافة قمائة مغر ميلا فى أسراف «دن الأطر كالتضونة ودساط ورشيد 
( التى كان يفسج فيها كباس أشرعة السدن )4 وف الحلة الكبرى وزفت ومني ةر 


3 


120 وأم مؤله التادل معدل نولاق وكاقة يشب ول نالكلة > 
لكثرة الالطيين فيه #اوكان رئيشة امسو «تجوميل »> الفردين 
وانذا شيضة التموعات يت ولاق وخيرا الييشة 
وأنشأ فى بولاق معملاً لجونء أحضرله فى مبدأ الأمر رجلاً من الفرنسيين مسسل الجوع 
لإدارته» ثم أرسل الشبان الى «عامل « سيدان » و « ليون » بغراسا ليتعانوا صناعته. 
فأهأ ر-دعوا | حسّئوا صناعة هذا الصنف » وصار يستعمل فى «لبوس اليش 
وأسس مصابغ المندوجات استعدل فبها الثيل (النيلة) الذى كان يستخرج الصابغ 
من البلاد 
ونا كذلك مهيلا عظيماً امار ل عديئة فره بادارة رجل مغر لى » وجلب له »عمل الاراييش 
كرو الهال : هن "ونس » فاج نجاحاً باعراء اذ كان ما يصنعه فى اليوم ,بر بو على 
ان طرٍ و 
وأنأ أيضًاً معامل لاسكر فى الصعيد : أهمها معمل الروضة ومعمل ساقية مومبى . الشكر والزيت 
وفك معاصر لاز دث » فكان فى الوحه البحرى منها عشرون وف القاهرة رفن 
وقد وجّه عنابته الخاصة إلى امياد هيم المواد الأصلية اللازمة هذه الصناءات 
فى البلاد المصرية» فأ كثر من زراعة القمان والقنب والكتان » م أسافنا . ورتى 
الأغنام ونعنى بأمرها عناية عظيمة » وجلب كل صنف منها لتحسين نوع الصوف ثرية الاغنام 
الذى فى البلاد» غير ان ذلك لم يد ننماً لعدم ملاءمة الجو لهذه الأغنام » فاضطر 
ا لاعدول عن ذلك » بعد أن بذل فيه كل بجهود 
واجنهد أيضاً فى إيماء دودة الّد فى البلاد» ليستغنى بنتاجها عما يأتى اليه من ودودة القر 
ا فزرع لأجارا أشجار التوت بوفرة فى رأس الوادى » اده إسرااة 
ب أناساً كثيرين من للم 
سنة 4؟1 م ( جسرا لس لاف اقة 0 
هذه بعض الصائع التى شيدها محمد على فى ألحاء البلاد » 5 بعصأ نمه 


دراء أ بتر بيه دود ارم قلغ مأ ممه ارت ألمر بر 


مصائم الميش 


تلاثى المناعات 


أهم الأشتال 
العامة 


ترعة اللحمدودية 


مداءوهةؤ د 


الأخرى : من المسابك وغيرها من لوازم اليش والأسطول . ولكنها لم ندم طويلاً 
للصعو بات التى بيناها آئْقاً» وتلاثى بعضهها فى مدة حياته» واضمحل الباق عقب 
موته » وأصبحت كأن لم تكن : يشبد بذلك ما قله أحد مبندسى الاتجايز من أنة 
د زار دار الصناعة ببولاق عقب وفاة مد على » ذوجد فيها من الآآلات المبءلة ما 

لاتقل قيمته عن مغدرء١٠7را‏ جليه » 

والسبب فى عدم اضمحلال هذه المعامل جملة فى أيام عمد على يرجم الى أمرين : 
أولها أنه كان القابض على زمام مالية البلاد» فكان ينفق على هذه المغامل كل مأ 
نحتاج اليه » ثانيهما أن الحصولات التى كان يشتريها هن الأهالى كان لا يدفم ثمنها 
تقداء بل كان يبادل بها ٠نم‏ مصنوعات المعامل . على ان معظم المعاملكا سبق 
أغاق فى أواخر أيامهء وبادت البقية الباقية منها فى أيام عباس الأول 


الأشغال العامة 


قام عمد على بعدة أشغال عامة عظيمة عادت على البلاد بالمنفعة الليلة والفوائد 
ااتى لا تزالمصر تنى ثارها الى الآن . ود نأعظل هذه المشروعات ملاثة : حفر رعة 
الحمودية » واصلاح مرفا أ الاسكندربة ؛ وانشاء القناطر اعكيرية 

أولاً ‏ ترعة الحمودية . لا يخنى أن تجارة مصر فى ذلك الوقت كانت لتوقف 
على نمر النيل وفروعه المننشرة فى أنحاء البلاد. وكان أثم الثغور التجارية حينشتر 
وعياظ وريد غير انبا وترضينا لل مض الول لشن وهنا رمال العو 
النهر : هما يجعلهما غير صالمين اسفن الكبيرة التى تنقل التجارة المارجية ٠.‏ ولاحظا 
ذلك عمد على » فعزم على تحوبل مجرى تلك التجارة الى الامكندرية» 0 3 

من العيوب : لأنها معرضة لارياح الثمالية الغر بية ؛ وماء البحر عندها ضَحْضاح. فرأى 
ان من أعظم المشروعات الفيدة لذلك حفر ترعة نر بط الاسكندرية بلثيل» لخئرها 
وسمّاها «الحمودية» نسبة الى السلطان مود الثانى . فأفادت هذه الترعة الملاد فائدة 


سد [اىةؤة سس 


كرى: اذ أضخث مر فا النثن. ذاعة الى السسكتد ره حابلة امات 
البلاد فى زمن قصير بدون مشفة كيرة . وقد جمم اللو ف من الهال وسخرهم لذرها 
من جميع مديريات القطر » حتى مث فى أقرب وقت مم الأبنية اللازمة لها. وقد 
بلغت ثفقائها "+٠‏ ألف جنيه » 5 أورده ه كلوت بك » فى كتابه على مصر 

وفن زان هده الترطة امسا انرا اننع بي ف عرق اناوه الى حورت ينا 
واحياء أراضيها من العطف الى الاسكندرية » بعد انكان أكثرها غير صا لازراعة 

امه الا كتررة زه شرك وا قرا عل عرق قرا عدا قن 
الثروة والمارة . وبقيت هذه الترعة أعظم طريق للتجارة بين مصر والاسكندرية 
حي أنفكت السكة الجديدية 

0 ل ميئاء الاسكندر بة. بعد أن حفر همد على باشا نرعة المحمودية 5 
تبعل :اكه افيضك ترذا التككدوية مع شن لد راك ارق كر فق 
بها ما تطمح اليه نفسه » و بهذب يها التجار الاجانب الىالثغر: ُسهيلا لبيع حاصلات 
البلاد التىكانت جميعها فى قبضة يده. فأصلحه وبنى فيه دار صناعة بحرية وأحواضاً 
لبناء السفن » فاسع بذللك نطاق المدينة » وانتابها التَجَار من كل حَدب وصواب » 
وأصدوا ثنافون. فق شراء حاصلات مصر» حتى ان احدئ الشركات التجارية 
الاتكليزية اشترت فى عام من الأعوام محصول القطن كله 

ثاثا القناطر انذيرية . هذه من أجل" مشروعات تمد على باشا وأعظمها فائدة 
لازراعة » وقد كان لها النضل الأكبر فى تنظيم الرى فى الوجه البحرى 

وقد قبل ان نابليون لا قدم الى مصر فى غارته المثمهورة أدرك النائدة التى تنجم 
عن الشاء قناطر على اليل عند تفرعه لتنظيم لياه فى الأرعين وقت الناضه » لانة 
اذا حجرت المياه عن أحد الفرعين أنه ماء الثيل كله الى الترع الاخر » فيرتقع 
سطحه عن سطح النيل الأصلى » وتفيض الياه منة الى الترع فتروى الأراضى . 
وقال نابليون عندئثر : د أن هذه الذكرة لا بد أن تخرج بوماً .ا الى حيز الوجود > 


ميناء 
الاسكندرية 


القناطر الخيرية 


رأى نابايون 
فى انشائما 


'تعميق الترم 


سكت أصم 


مر وع 
ليتان باها 


فل يض طويل عهد حتى تحةق ذلك القول وظبر المششروع الى حير الوجود على 
5 البطل العقيم مد على باشا . ن أهم , الأمور التى حدت" به الى انقاذه انثثار 
زراعة القطن فى الوجه البحرى » 1 1 غرف فصل الصيف وتروى فيه 

وأول 3 هارت لمك ظ اتدارك ذلك أن ببزاد فى عمق الترع حتى تعيب 

ها مياه النيل وقت الخفاضه » رفم منها بالسواق والشواديف وغيرها من لات 

فع الى الأرض التى يراد رثيها - غير الْهُ اتضح ان انغاذ هذا المشروع ,تطلب 
0 حجة وجهدا عظيياً من المكومة والأهلين لا يكاد يكون فى الاكان 
ثم لاحظ تمد على ان أكثر ترع الوجه البحرى واقع بطبيعة امال شرق دال 
النيل وفى وسطباء لارتفاع مطح الفرع الشرق عن الغربى » فعمد الى زيادة المياه فى 
ثلاث الترع باقامة سد أدم على الأخين يكن تن حجار تر حمطا قوق يعط 6 
ليتنع الماء عن فرع رشيد ويرتفع فى فرع قنابك قلا الترع الكثيرة المتفرعة هن هذا 
الفرع . وفعلا شرع فى العمل سنة 4؟١‏ ه ( **18 م ) 

ولكن ‏ ليئان بك » ( لينان باشا فيا بعد ) أحد اللمهندسين الفرئسيين النبغاء 
الذين كانوا فى خدمة المكومة المصرية أشار عايه بعدم اقامة هذا ااسد الأمم :1 
ينعأ عن من حرمان أراضى فرع رشيد » وارفعه ياه الثيل وقت الفيضان فى فرع 
دماط الى درجة #ذثى منها. وعرض عليه مشروعاً آخر » وهو اقاءة قنطرتين 
عظيمتين فى عرض فرعى دمياط ورشيد بعد نقطة افتراقهها عند رأس الدال» فى 
كل قهارة عبيون - عامها أبواب ترتج فى كلا الفرعين ب اثارت أثناء الضيك©* 
فاذا حجرت اليا 0 عن فرع ارتقع الماء فى اافرع الآخر وملا الترع العظر ع 
التى استمد منة والتى بتوقف عليها الرى الصيئى فى الوحه البحرى . وف أيام الفيضان 
- الأبواب» فتسير المياه فى راها الطبيعى بلا مقاومة ظ 


0 0 
فاعحجب هر عل اما بالشروع المديد 4 وأمر بتكل لجنة لدرسه واليدء بأ نقاذه 


كه وا ١‏ م 


فى المال” . وبعد لص طويل قر رأى الاجنة على مشروع ابنان بأشاككما هو » 
واختير اوضع التطرتاة موشعاق غل يده كاومهرا ات فى فرع وكيك وه زات 
فى فرع دمياط . ومل التصميم على ان تستق من النيل ثلاثة ( رياحات ) عظيمة : 
أحدها من ع رشبد الآ ان هن فرع دمياط 

م ثم ابتدأ العمل فى أواخر ه4؟1 ه ( هم ١‏ م ) ؛ واستعان ممد على على أعجازه 
بسرعة بنسخير الألوف من المال . ولكن لسوء أمظ انتشر بالبلاد وباء عام 1761 هم 
(مسمام)ء فشك بكلاندن الغال؛ وكاد الشل وف 2 رغم دري عقاوية 
لبنان باشا ومثايرته . ونا ال كذاف ق الافشار سق تسن ينان باشا عل وزارة 
الأشغال» ض بعد له ذلاك الإشراف الباشر على انشاء اللقناطر . وسئم محمد على بطء 
العمل» وانقلب شننه مللاً» الى ان أمر بتكيل -لنة لانظر فى الاستغناء عن رن 


0 


فأقرت اللجنة فائدة المشروع » وأوصت عواصلة العمل فيه» ولكن مال الياش 
قد 4 أشده» فأمر بابقاف العمل وامتعال ما بق ٠ر١‏ المواد المعدة له فى غيره 
من الاعمال 

وبق الشروع كانم يكن » الى ان قدم الى صر مبندس فرشى آثر بيدعى 
» البو وجول » ( موجيل بك فيا بعد ) عام .م196 ه ( 1847 م )2 فعرض على 
مد على مشروعاً آخر طدّنة اثاء قلاع على القناطر لجعلها مركراً حر بي للدفاع عن 
تقزر مله انام الاغنا لذ الل يق افاعفن الناف] بالشروع أعا عجان + 
وأمر | ينان باشا أن 53 موجيل بك ها لديه من ن امعلومات فَْ هذا الثأن 

ويفتاف مشروع وع «وجيل بك عن مشروع لينان باشا بأن موضع القنطرتين فى 
الأخير كان على بعد .ه كلومترات من رأس الدال فى فرع رشيد وه كاومترات فى 
فرع دمياط » بيد أن موجيل بك رأى اقامة القنطرتين فى موضعين قر دين 0 


* ومن شدة زغبته في اتجازه على وجه السرعة انه أراد هدم أهرام الجيزة 0 
أحوارها فيه 6 لولا إن أ فنعه ليان اما أن ل الأع يلين ادر اسيل ؛نِ ذالك وأشد 


اقتصاداً 


كد | 1 العول 


| يق 4 


مر قلع 
موجيل بك 


الفرق 
إن الشروءيث 


بدا به جة سا 


رأس الدال فصارتا قرربتين احداهما من الأخرى كأنهها عمل واحد » وفى ذلاك 
تسهيل لادارة حركة القناطر وصيانتها بعد انثائها . على ان مشروع ينان باشا كان 
عتاز باختيار دوضعءين صالمين عدا لأنعاء القناطر» اصلابة الأرض ءادها وموائقة 
الشواطء إذلك 
السرعة الزائدة ‏ فشرع «وجيل بك فى العمل عام 4ه ( ١8148‏ م( ميتدثا برع دمياط » 
فى العمل شٍ تعترضه صمو بة تذكر» الى ان ابتدأ العمل فى فرع رشيد فى سنة 1758 م 
(1849م) . فأخذ امال يستولى على ممد على » وأهر أن تضاعف السرءة فى ناز 
العمل» فأضر ذلك بالأساس حتى صار من الضرورى أصلاحه فى العام التالى . ورأى 
وناة عمد على الأم ركذلك اذ مات ممد على عام 1754 ه( 1844م ) قل أرن برى نأيجة 
اشر وع الذى طلما ثاقت نفسه الى اعامه 
مغر بك 022 شمتنولى عباس باشا الأول ول تكن له ثقة فى جاح هذا العمل » فأراد توقينه » 
كك الخ لكيه عد ارا العام ومح عواصاته . وفى سنة 9ه ( 188 م) أغضيه 
بطء موجيل بك فعزله وسلم القناطر إلى «ظبر بك. ثم استوؤنف العمل فى اتجاز 
القناطر دون الشروع فى اصلاح أساسسها وتقويم ما تصدع منها» نمت بكل اواحةبا 
من طرق وشرفات وقلاع عام 181/7 ه ( 1851 م) 
ألنفتقات وقد درت نفقاتها ذلك لوقت لدو وو “موا جليه عدا أعمال اأسخرة 
التى لا يُستهان بها . وقد قدّر ه السير ولْكْكْس » ما تكلفته القناطر على البلاد 
بلحو ل عغرب دعو جيه ْ 0 
وعندك م رت القناطر لأول درة اتضح انها ليا أ بكل الغرض المراد مهأ إلآ 
بعد الاصلاح . وستأنى على ذكر ذلك عند التكلام على الأعمال العاءة التى نمت 
بعد عام ١٠+‏ هم ( 248ام) 


شرومات ل ا 7 
ان ري هذه هى أهم الأشغال العامة التى قام بها جمد على » وقد كاد بهم بانفاذ مشروعات 


ل ههة١‏ تعس 


السويس : 
خرجت اللة الفرنسية من مر ظل” بءض العاماء الفرنسيين يشكرون فى ابراز هذا 
2 وع الخطير الى الوجود » وقصد جماعة منهم مصر ليحبيوا إلى مد على حفر هذه 
الترعة . فقابل مشروعهم قأول الأم يمتورض» وكلك النديو لينان (ليثآن انا) 
أن رضم له خطة لذلك . لكنه عاد فتراشجى فى الأمر » ويقال انهم ينظ ر الى الشروع 
بعين الرضى » أذ قال مرة ة فى حديث له : « انى لا أريد ان أجءل وادى ١ا:‏ 5 2 
قو #بوقال لو ديق اكرا سال حدق أن تكن هذه التررعة معفورا ا" 
نبضة التعليم 

تولى تمد على شئون مصر فى عصر ساد فيه الجول بين أهلها » وأندطت 
ب ركيم ؛ وذرست دور العم عندم . وهذه ننيجة طبيعية م المايك 98 5 
الذين قيضوا على البلاد بيد من حديد مدة وضعوا فيها بين الصرى وبين تور العم 
الحديث حجاباً كثيقاً لم ببزده طول حكهم الآ جدّة . والسبب فى ذلك يرجع الى 
ما ماروا عابه من الجهالة وعدم ميلهم الى التعلم وأعتز الهم العالم بأسيره 

ذاما رأى ممد على ما عليه البلاد من التدهور أراد أن يصلح حال رعيته بالتعايي ؛ 
فومّه اليه شطراً عظيماً من عنابته . فاعترضه فى طر يقه عدة عقبات» إإذ كان الآباء 
يمتنعون عن ارسال أبنائهم الى ذورالعم » مم تكذله بنفقات تعليمهم وإطعامهم 
وإلباسسهم » وكان يب ب الهم الم والتعلير امار ازوائب الشورية .ومن التحيت 
اه كان مم هذ بشم :فالا الى أن كود التاقمد ال كور الم بااسلاسل والأغلال. 
ومن هلاء أذ راد نبغوا وساروأ فم بعل بالتعاء شوطا 01 

أما المدارسالتىأسسها مهد عل مكانت عله ثلاثة أنواع: ابتدائية وتجهيزية وخاصة 

فأنشأ سين مدرسة ابتدائية فى أمبات البلاد» وكان عدد من فيها هن الطلبة 


© يمت ألما تصبح موضع نزاع بين الدول العظام ريما أففى الى استيلاء أقواهن على مصر 


مم ستكم عليه فى موضعه . وقول 0 هذا 0 الاخير أنه بعذآن فى ثناة السوس 


صعوبة 


شر التمليم 


الدافتن 


الابتدائية 


سدنام] د 
احد عشر ألا تقرباً . وأسس مدرسة لتعابيي نخبة أبناء الأمة شمّاها كلية الأمراء » 
كان يتعلم فيها أبناوه وأبناء الأمراء» بلغ عدد تلاءيذها حو .0ه تاميذ 

المدارس الخاصة أما مدارسه انخاصة فكانت عديدة . وأهمها وأعظمبا فائدة لابلاد مدرسةٌ الطب» 
ابتى قضت على عهد الفائم والسحر والرّقى وغيرها من أنواع الشعوّذة التى كان يتطبب 
بها المدسريون . والفضل فى إنشاء هذه المدرسة راجع الى الدكتور «كاوت بك » 
أحد صوباء الفرنسيين الذين كاوا فى خدهة المكومة الصرية 

تدونية انان أسسع هده الدوسة بأى زعب لكطاب ال توق اللذكور سئة ا1ام) 
وكان غرضه من انشامها ترقية هذا 2 ١‏ 
الاق قلاف و وا 0 
أطياء سد حاجة الليوش البرية 
والبحرية : وقد قدم له فى هذا 
ا ا 
«يجب أن يكون بعصر مدرسة | 
لاطبككون تلاءيذهاءن المصر بين 
الخاصين » الذين يغارون على 
بلادثم وبحيون تقدم وطنهم . 
ويتؤصل الى ذلك بانشاء مسكدنى 


كاوت بك 


عموى رتعام فبه ماثة وحمسون 
شاب ممن لطم إمام تام بمعرفة اللغة العربية قراءة وكتابة ومبادى' الحساب.» ويجب 
ان تدرس لهم الافة الفرنسية وأنواع الطب بفروعه ولا سما الجراحة » وككون مدة 
الدراسة بها أربع سنوات تحبر التاميذ فى اخركل سنة منها » 
فسر محمد على من المشروع وأمر بتأسيس المدرسة وجعاها نحت رياس ةكاوث بك 
الطب الببطرى 2 وأسس محمد على بجوار هذه المارسة مدرسة لاطب البيطرى » وولى رناستها 


//اة١ا‏ ضحي 


لاسو « هامون » الأرسى » ومدرسة لاهندسة بانذائقاه جمل رئسها « لامبير بك » الندسة والفنون 
وأخرى الموسبى بالقلعة » و بنى مدرسة لتعلم الفنون والصنائع» وأخرى لتعايي ام الألسن 
وقد قال عنها « على باشا مبارك » فى كتاب « اللطط » فى ترحمة رفاعه بك ناظرهأ مدرسة الألسن 
ما بأى : « عرض رفاعة بك على مهد على 57 س مدرسة لتعايم اللغات الأورية 
لاقع بها الوطن » ويستغنى عن يتخرج فها عن الدخيل . تأحابه الى ذلك » ووجه 
به الوتكاتب القطر لينتخب التلاميذ لهذا الغرض» فأسس المدرسة» وعند الامتحان 
امسن التلاميذ فىالاغة الفرنسية وغيرها من العلوم المدرسية فظورت تبابتهم . ثم أنثأ 
بها قاماً لاترحمة ثر. جم فيه كثير فق الكت الأورية فى كل فرع ه من العلوم . وكان 
مهذه المدرسة ل 0 تيبزى خاص» قابغ فيها رجال بارعون فى انشاء الاغةااعرنبة 
والعلوم . غير أن هذه المدرسة قد الغيث فى عهد عباس با شما الأول »> 
و نت ممد على أمر تحسين الزراءة العملية » فأنأ لها مدرسة يإدة « تإثوه » التعليم الزرامى 
من أعمال مدير ية الغر بية » وأحضر اليها العاديق ,لات الفلاحة ون ن أوربا تدرس 
هذا الذن عا وعملاً. ! أن حيل الل رد أمام سيرها» فاضعار 
مد على الىثقابا الى شبرا الميمة لتكون نحت رياسة « مسبو هاءون » » ولكن ذلاك 
يجد نفماً أيضاء وأخذت فى الاضمحلال حتى أغلق بابها 
ف تقيفهمة عمد على باثما عند إإنشاء المدارس فى جميم أنكحاء القطر» بل أرسل البموث العلمية 
عدا كيراً من الشبان المصر بين الى أعظم تملك أوربا وخصوصاً فرئسا تاق العلوم 
اج 11 اماقاووا اك هبر اسلق بم عن استزادة عدد الأوربيين . فأرسل 
البعوث من المصريين ليتعاموا | العلوم الغربية» وليستعينوا بآراء الفرنسيين وأفكارثم 
وطرق حياتهم على اصلاح شأن مص . وهن الغريب أن آباء التلاميذ كانوا يندبون 
حظ أبنائهم الذين ساعدهم الم الأوفر بالختيارهم لارحيل الى أورباء واستم.لوا كل 
الوسائط ! ن أولادهم من ثمرة العم . فل يث نكل ذلك عزم مد على » وأرسل فى 
عام 1745 ه(1205ام) رسن طلا فحت لم ندرية خاعة “فى باريين عيد 


نقص التما 


و 


١-1‏ بت 


#مدرسين أكناء 4 وخصص كل واحد دن التلاميذ بدراسة فرع من العلوم خاص 
ليتقنه . وكان من ل مهذه المدرسة |سعاعيل باشا الخدوى والامير امد والامير 
مصطق فاضل والامير حلم باشا وشر دف باشا ودراد باشا وعلى ميارك باشا للق 
.اع : شير امسر 
علوم الطب 4 م أرسلغيرهم حتّىصار م أرسله لاز با ل عام مه؟1ه (1445م) 
بربوعلى ٠٠١‏ طالاً» أكثرمم الى فرنساء وقليل منهم الى امجلترة والمانيا (5 
وكان ديوان المعارف فى ذلك العصر يديره رجل كير الهية خطا به خطوات 
واسعة » وقد أشار الى ذلك « ييتون » الموكرخ الاتجليزى فى كتابه على مصر اذ 
قال : « ان ديوان المعارف فى عصر محمد على كان فى يد « أدهم بك » الذى قام 
بادارة شوؤونه حير قيام » حي كان أحسن دواوين للك نظاما 25 
ومع ما بذله مد على فى نشر العلوم كان كثير ون تمن زاروا البلاد المصرية من 
60 وقد حاء فى كتاب اأسيو 2 هامون 6 فى تاريخ مصر ل عهد خمد على نقلا عن تقرير 
المسيو « جومار » الى تمد على سئة 4 ١4‏ ه ( 148178 م)مايأتى : سد 
دان خصص تلميذين درس العلوم السياسية 43 وكان داس هنا قانون حقورق الدول 
والاقتصاد السياسى واكثر لغات اوربا المستعملة فى السياسية » وتنقلا فى بلاد اوربا لاوقوف على 
عادات أهلها. واختار اربعة للادارة المسكرية» وثلاثة للبحربةء وثثلاثة لاعلوم الآآلية ( اليا يكية ): 
تعلمون اطندسة العلءية 6 وتدربولن قَ المعامل 4 وعرنول على الاشهال اأيدوية 5 وخص ذرقة 
بشن الدفعية والاستحكامات 5 وتفرغ م را عضد ألدرس الكيمياء الصناعية 04 وخاصة مايتءاق 
بالصباغة وحمل الزجاج وصناعة السكر لكونوا مدرنل للمما مل اأنى شءادت قُْ 2 3 وخص يعقوم 
بالزراعة العملية والتاريح الطبيى والتمديئن» وذلك للمحث مما عسأة 5 لوحك ف مصر من المعادن» 
(؟) وقد أوردنا فى الصفحة التالية صور بعض طلبة البعوث العلمية ااي ارسابا عمد على باشا 
الى اوربا 6 وهم : 
١0)‏ ) رفاعة يك ) ناظر مدرسة الالسن ) 6 مختار بك ( احد وزراءالمعارف) 
(" ) حسن بك ( وزير بحرية ) ( 4 ) مظبى بك ( مهندسالقناطر الخيرية ) 
( ه ) مصطقى محريجى ( ٠هندس‏ ) 5 ) محمد شافى ( أحد نظار مدرسة الطب ) 
(؛ ) جمد على باها الحكيم (طبيب وجراح) ( ) محمد السكرى ( مدرس بمدرسة الطب) 


١موادل‎ 


الوق فق أنه هتتيق عل أن ١‏ كبز خلطنة له أنه اراد أن در سر طوزة فى 
سبيل ارق » فكانت النئيجة ان ما ثعاه الأهالى 1 سن م ساس متين ل اثره فى الملاد 
2 | الا أن تقول أن مساعى ممد على فى سين حال ااتعا ملم في اليلاد كانت 

من أتجح أعماله فى مصر » اذ كان هو ناسه من يعتقد نم التها م الأوربى؛ فأثر هلا 
الاعتقاد فى كثير من الأهالى أصحاب النْوذ فى البلاد » وكان ادخاله العلى 1 0 
فى البلاد وتبوغ الذين تعاموها فى مدارس أور با من المصريين ن الدواعى | 
إلى مجو كثير من الاعتقادات القدعة فى التعايم . ولا شلك ان بعض الذين 07 2 
فرنسا نبغوأ وينوا ركنا عظيما 1 فى تارم ار احيت 6 فضلا عن ان ما ترجه ثم 
وتلاميذم + نالتقي الى اللغة اله ربية وطبع فانطيعة ولاق الى أسيها مدعل 
أقاد العلل المصرى فائدة خالدة الكثن 

ومن أباديه على املأ أنذ شسجّم العلهاء القريين وخاصة الْرنيين _الذين أتوا الى مماشنة 
مصر ليدرسوا ثاريم الأثار 5 ٠‏ وتخص بالك ٠رء_'هوئلاء‏ الأفاضل اليا العماء اأفريين 
و شرا بليون »> الذى خص كل حياته بحل رموز هذه الاغة حو 1 ذلاك فى عام 
دوزم زلوما م( بعد أن جاهد فى سبيل ذلك حهاد اد الا بطال 1 ثم العام 
د لبسيسوس »» وقد وضع قاموساً هذه الافة » ثم العالم د امبير » . وقد حل هورلا: 
العاماء مشكلات عويصة فى هذه الاغة» ومرّدوا الطر يق أن جاءوا بعدهم واشتمروا 
فى هذا الان الى وقتنا هذا 

الموش 

نآل ممد على ولابة معسر 0 وذكائه » وباغتنام الفرص والتغلب على ٠‏ نتازعه. الماجة 
وقد حصّل ذلك على كره من الباب ااءالى » وإن | ستطاع أن رقو فائن عل + الواعيين 
مركزه سئين قلائل عا ناله درء رن الفخار بعد قبره اللملة الاتايزية عام +177 م 
( هام ) وتغلبه على الماليك فى جميع أحاء القطر وقبر الوهابيين . ولكن بتعائب 


تمد على والجنود 
الالاية 


مار ضعهم ق 
تنظم الميش 


عن القا هرة 


<5 0-2 


ص 


الأيم طن ادعلا أن رذى الباب العالى غير ثابت » وان لا مندوحة له هن 
0 جش قوى يعتمد عليه فى دفم كل عدو. لذلك وحه جل عناته لإعداد 
ش يحميه من تدخل الياب العالى فى الشوون المصرية » ويشبر به كل م ثاوأه . 

وقد 9 شأنه بهذا الميش » حتى قيل انه كان فى نباية عظمته بريد أر#1 يرث 
الدولة 3 

ولا ينى ان فوته كانت فى أول أ ه مستمدة من أشناء جلدته من اليا و 
الآلنانية: وهو : ن فى نظرم تار عنم الآ كه ال لذلاك كان وجودهم 
حوله خطراً بتهدده فى كل لحظة »كا كانت الجمنود اامثمانية أيام الماليلك خطراً على 
سَْ برسله الباب العالى من الولاة . فعمل على ابادتهم والاستعاضة عنهم بغيرهم : من 
م أقل تكردا وعصيانا 

ولا رأى أنة لا يستطي ابادتهم مرة واحدة اضطر إلى مجاملتهم فى مبد! الأمر . 
ورأى ان أم أسباب ثورانهم وسابهم ونهبهم فى البلاد راجع لى تأخير رواتهم » 
فكبح جماحهم وجعلهم طاوع ارادته مدة بدفعه رواتههم بحالة مننظمة » و بذله المطاياهم 

وى شبر شغالسنة وناب ه (اغسطس سنة 416ام) أراد أن ينم جيشه على 
الطريقة الأور ية » وكان المنود لا يألثون النظام ولاسما الأوربى » فمارضوا فى 
ذلك أشد المعارضة » وكانت النثيجة ان شبت نار الثورة فى القاهرة » وتامر الجند على 
لتك يه :ونيروا الأسواق واضطروه الى الامغتصام منهم بالقلمة » وقّل فى تلك الفتنة 
كل منظمى الميش . الآ أنة يحذقه ودهائه تمكن من اخضاع الضباط بالعطاياء وأظور 
م عدوله عن هذا الشمروع » فال الجند الى الخضوع 

على ان كل هذالم ' بأن عزم مد على عن ن اننظ ع الميش كي أراد» غير انه 3 
الخيطة والسياسة فى ابراز ازفكته وتنفيذ غرضه » فى الاين عرد القاضر 
ندري : فأرسل بعضهم إلى بلاد العرب » و بعضهم إلى بلاد النوبة » ومَنْ بق فكقة 


نانك الأقيم 


د 501 ب 


بعد ذلك أسس مدرسة لتعليم النظام المربى فى بلدة أسوان » لتكون قربية من 
بلاد النوبة وبعيدة عن القاهرة» وعهد بامرها إلى رجل من ضباط ثابليون بونابرت 
سمه المسيو ه سيف » 
ولد هذا المندى المظيم في مديئة دايون» من أعمال فراسا عام عدلاام» وابتدأ 
أول قاور فى نعاته بانلدمة العزية 8 .يجارت الاقفاين فى موقنة «القلرق الأغرن» ء 
م انقم الى جيش 'ابليون البرى وحارب فى عدة مواقم بقيادة نابليون 5 إساعده 
لحيل فى الالتدا حام عوقعة « وُوترلو » » فترك فرنسا تاصداً مصر حيث نال المظوة 
التامة عند محمد على با قام به من الخدم التى بنذ عا فى موطها :وتنا عق ادن 
الااسلانى » وترق فى الميش المصرى حتى وصل الى أعلى رتبة فيه » وكان عرف 
بعد إسلاءه اسم سلمان باشا الفرضمى ( الأرنساوى ) 
قام ذلاك الرجل الءالى الهمة بتنظيم هذا اليش بأسوان مدة ثلاثة أعوام » أعث 
ل أناع ا شتاطة كتين لكرنوا ادر للش اليه توكان سفاميع .من شبان 
اليك وصغار ضباط الألبانيين والأثراك» أما المساكر الذين تأاف »مهم الجيش 
امكيف تكانراق أول الأبر من أسرى حزوث اردان غين أن كثرة رقيات 
انهم اعدم ملائمة الجو اضطرت مد على الى العدول عن التجنيد منهم ؛ وابتدأ يجند 
الجيش من فلاجى مصر. وقد كان هؤلاء يأبون الانتظام فى سلك اللندية كل 
الباء» وبذلوا فى ذلك كل طاقتهم » فكان الأباء يشوّهون خأ أبنائهم : ما بقطم 
الأصابم » أو بذقء العين » أو بنع الثثايا » وكثير منهم هر بوا الى بلاد سورية . فلم 
بش كل ذلك عزْم يمد على » ونج 556 فى #نيد عدد عظيم ملم » صار فما بعد 
فل جالب عظيم * ن النظام وكال الملّة » حتى أنة فى عام ١92‏ ه ( 1888م ) 
علد م أثاز الألبانيوق لما عاموا فرق اسماعيل باشا ابن همد علىفى قرية شندى دخل 
د سيف »> القاهرة بود +٠٠هرهة؟‏ مه ن الجنود المدرّبين على النظا ام الجديد ؛ ليحدوأ 


الياشا دن 0 هذه الطا ع ه الطا غية 4 وشتوا قدمه وبوطدوا سأ طائه 5 فأثم على هلا 


انثاء مدرسة 


حربية بأسوان 


سامان باخا 


الفر تسارى 


تنظم امش 
باسوان 


نيد الفلاحين 


اأشاة والفرسان 


و لد فعية 


دار الصنا عه 


بالقلعة 


زيادة اليش 
تدر عم 


سد | سد 


البطل الفرسى برئية الكواونيل ) بك ) مكافأة له على ما قام به » ثم رفم رائبه الى 
٠‏ و1 نيه ف ألسئة ٠‏ فدن هذا الوقت أصبح 0 على حش 0 اليه » وكان 
معطلنة من الدودان والثلايدين 

ثم أسس مدرسة للمساكر المشاة فى « المائقاة » . أما الفرسان فَاخذ هم قصر 
مراد بك عل الضفة اليسرق دن اليل »© وعهد ا تعايمهم الى أذ رجال, نابليون م6 
وهو المسيو د فَران » . ول دده أمر تعايم قرقة خاعة الدسة 1 عانه دن الأعال 
الخليلة الى نشوم مها هذه العرقة 86 حومة الونغى 3 اذ كانت ذوى حروب ال#راسيس 
: 0 5 9 
ف موقعة أ نأبة . تزالجديدة فىذهنه 6 وقد ابات فيها المدفعية الفراسية بلا حدنا 4 
فناط بالكولوئرل « سيجيرو » الاسبانى تأسيس مدرسة للمدفعية » فنظمها وقام بأمرها 
ير قيام 4 فرفع مقامه 20 على 6 ومايحه رنية بك 

5 يترك هلل على بايأ اللا طرقه رغبة ف تقو ب حيشه الذى تاوقف عليه فونه 
وعظمته 4 ول | 2 من قأعة اليل الى دار صناعة 4 حيث كان يشتغل فيها 
معات من المصر يبن قصب المدافم وضلع عات الجنود والخيرة 4 وكلما بلزمرم. 
وكان إشرف على هلاء عمال مورة أحضرم ممد على من أوربا هذا الغرض . وقد 
يمكن بكل هذه المعدات من اعداد جيش هن أعظم جيوش العالم فى ذلك العصمر 

و ينبع فى تأليف الجيشالطريقة التى كان يقبعم! فىأعماله الأخرى : أى السرعة» 
بل كانت زياداته تدريجية . ففوعام م١١‏ ه ( ١8‏ م) كان عدد اليش الجديد 
« دوه" حادى ) وف عام "ام (5عما م( عند ما اشفل اليونان نيران حرب 
استقلاهم بلغ ودعومة هم وفى عام م5*أام عسوم ١‏ 8 ( بلغ ٠.٠‏ بان من اجنود 
النظامية استعماون ٠١ ٠‏ مدفم من مد افع الميدان. وقالكاوت بك فىكتابه على 'عهسر 
عند كلامه عل الجيش أن عدد الجنود المصربة عظم فُْ عصر محمد على حق بلغ 
يكلا اليف 0 مهم ٠.6‏ | من الجنود النتظمة 6وهه واه ا المرتزقة 


الباشيزق ( “و*دءرةا لرى » والياق دن البندسين وغيرمم 


0-7 


الببحربة 


أرك أسطول 2 أول أسطول أنشأه مد على كان أيام حر به مع الوهابيين » وكان الغرض منة 
ثقل العساكر من السواحل المصسرية الى بلاد العرب . وقد أفاده فها بمد» إإذ كان 
يحافظ به على السذن التجارية الذاهبة الى الشرق هن لصوص البحر ء وعلى مر الأيام 
رأى ضرورة بقاء أسطول فى البحر الابيض طناية السئن التجارية هن لصوص اليونان 
وقبل توب حرب اليونان اشترى بعض السفن دن البندقية ومرسيايا» وصنع 
بمضمها الآخر هناك على حسابه . إلا أن معظم أسطوله خطم فى هذه المرب فى 
واقعة « نوارين » أ سيأق بعد فى موضعه 
1 ولا علم عمد على ما للأسطول من الثائدة بعد هذه الواقعة أسس فعام 1748م 
الصناعة البحرية ( م١‏ ا( دار صناعة محر ية بالالمكندرية » ونى فيا مصائع خاصة ال 
الحبال وصناعة الحديد وعمل الصوارى والقاوع وكل ما يازم لاسفن » وأنشأ فيا م 
مدرسة حر به أعدّها لغفرين عدد من الشبان المصريين على العلوم والمعارف اللازمة 
اضباط البحرثية . وكان المنوط به انشاء هذه السذن اللهندس البحرى «دى سر يزى>» 
أما ادارة المدرسة فكانت فى بد المسيو « بيسون »> » وقد ترق بعد إلى رئبة أمير 
البحر الأسطول المصمرى . ورق هذان الرجلان العارة البحرية الى درجة جعلتهما فى 
صف سامان باشا منظم الجيش البرى 
متدار الاساول 2 وقد بلغ عد المراكب الحر بية فى عام م194ه ( «*م ام ) ثلاثين قطعة تحمل 
را ذم » وفيها من ابيا ؟ اللجرة من لا يقل عن ١7٠٠٠‏ جندى 
ابت البحرى 2 وأرسلملة من التلاميذ لتلقى الفنون البحرية العملية علسطح امراكب الاتجليزية 
و يفته أمر تحصين الشواط*ء » فأنثأ المصون ( الاستحكامات ) اللازمة نظ 
| السواحل » خافة الإغارة على البلاد يا حصل فىعام 199 ه (18097 م )4 فأحضر 
و اذلك مبندسين حربيين من الأجانب » وكلفهم اختيار المواقع البمة «رن جميع 
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السوا<ل المصرية » وأنشأ بها المعاقل » ونصب بها المدافم اللازمة والمساكر الكافية . 


فتضاعنت بذلك قوة مصسر » وعظل شأنهاء م يدل على ذلك حروبه الى سنذ كرها 
وزاة اشكرية 


قد رأينا المشروعات العظيمة التى قام بها عمد على : من اصلاح الزراعة » وثئفية كثرة الشروعات 
الصناعة » ونشر التعليم وترقيته » وتنظيم الجيش وانشاء البحرية. ويجدر بنا الآن أن 
نظ ركيف كان ينسنى له جمم مال اللازم لكل هذه المشروعات ووز يعه عليها ٠‏ على 
ان الوقوف على ذلك باليقين ليس بالامر الميّن» لان دفائر المااية فى ذلاك العبد لم 
يكن يتمد عليها» ولأن المكومة المصرية ل تنشر طا ميزائية سنوية الآ بعد عهد 
مد عل . الا أن بعض الأوريين الذين كانوا بض فى ذلك العيد .وعنوا بهذه 
الشؤون قدّروا ذلك بوجه تقربى إساعدنا على م لاذه والتفياف 1 ولك كازرق 
الميزانية فى أول أمرها صغيرة بالطبع » اصغر الجيش وعدم انساع نطاق المشرومات » 


وقد كَد دغل لعام وم ) ألما . بلغ ثقدرو+لاواحليةه » وا مصروف المزانية ف 


١ 1 7 3‏ م١‏ 
بأقل من ذلك بيسير . أما فى عام ١١45‏ ه ع١‏ م( فكان تقدير الميزانية م بألى: وهام 
حله 4 3 كه سه 
إلا اد 7 اماه قف 8 

58 510 3 و9٠**و”‏ 
ملك * ووووة "ارا ضرمة الاراضى هنظ : لل «ولاوا للجبش 
و د المبؤانية الصديرة »> لل للبحر ب 


( من تجارة الماصلات ) 
وما المكوس على الحبوب 
٠‏ الرسوم الجركة 
«وءرءهم ضرية اروس (الفرضة ) 
نمت بعد ذلك الميزائية » حقى قر الدخل فى سنة *+ه؟١‏ - وهم 


لمجا م ) بتحو وقورة +656 والصروف لحو ف قدو الت يق جيه وم"8م١‏ م0 


ِ 
امير الثورة 
الفر نسية 


فى أوربا 


على الترك 


دوقف الدول 
الادرية 


حالة 
الدولة الكمانية 


0 


ه - ا حرب اليونان )* 


رركا رن ايك ره جين نان لازم وترونيةا ونا 
(الحاف المقدس) كان الغرض منه المحافظة على عروش الملوك فى أوربا ومقاومة كل ورة 
عليهم بحد السيف . غير أن هذه الحالفة لم تسكن نيار مبادى" الثورة الفرنسية: ذلك 
تيار الذى لم 06 يعم فرنسا حتى فاض على جميع بقاع أوربا. ففى ستتى مم0١‏ 
وكع؟ ١‏ ه (1800و 01م م) شبت ثورات فى جنونى ايطاليا وأسبانيا وبلاد اليونان 

عل أن 1لزرة :ف ةلقان كان الفرذى مقيا ا علذن بكرن حل االترك نيل 
استقلال داخلى » فكاري قيس الروس عقتضى ذللك التحااف المتين ا الى 

محار بة اليونان» مع أن السياسة الروسية كانت من زمن بعيد ترى اسان اراق 
وكل ارق ل نشي يوز يرة الياقاق عل الأقولة الانة ب آنا فرنا وامما غرة فم تر 
حكومتاها مورازرة اليونان بالرغم بو العا فبهها البها » وذلك لعدم اضعاف 
الترك امام الروس . فكانت النتيجة ان اليونان لم تساعدها إحدى هذه الدول 
رسا 4 إلا أذ رأد تطوعوا من تلقاء نهم 

وكانت الدولة العاية فى هذا الوقت فى منتصص اقيق والاصلذل 2 أذ 5 
عل انا وإلى البنة كد انبل قزاها #اموق د كد هذا" :الى :ان التلطان عرد 
انثنى لما رأى ما عليه جيشة من سوء النظام والاختلال احتهد فى اصلاحه وتنظيية 
على الطرق الحديثة الغربية » فثار الجنود به و: انوأ وان ادغال النظام الجديد 
3 حصل ف عام وا م ولما 1 ( ك.د عل حييا أراد اصلاح حيشه ( م 
فاحتال على قتل العساكر الانكشارية » رأس كل فتنة وسبب كل نكية زُكبت 
بها الدولة » فتم له ذلك عام 1741 ه ( 1895 م ) . فكان قضارّه علبهم وقت أن 
كانت الدولة في حاجة الى جندى واحد » و بذاك أصبح بلا جيش تقر بي 

ولا شبت نار الثورة اليونانية » وتناقم خطبم_اء وكادت تلتهى باستقلال اليونان 


سالك سس 


نوق سافدة الدوك' الأعرى ذاء رأئ السلطان غود التاق أن يشتجد مدعل 
على قم الفتنة فى البلاد اليونانية 
شق عام ب ؟ | م زعم ١‏ م( فوع آلا العا لى هل على وان على جزبرة افر يطش » تولته 


1 4 4 5 ء. كر به 
ذوق ولانته لصر » وأصدر اليد الاوامر بماد الثورة مناكع فارسل أبئه برهم باشا» ضٍ ٍ) 5-5 


فم وان فى صيف ذلك العام 9 

وفى سلخ هذا العام (4؟18 م ) جعله السلطان والياً على بلاد المورة لإخضاعها ٠‏ توليته على المورة 
جين اذك جبشاً مولقاً: من ٠٠و‏ مقاتل بامرة أبرههم باشا » وأقلم للش فزن 
ميزاء الاسكندرية فى ذى القعدة سنة هه؟ ١‏ ه ( وليه ١854‏ م( ٠‏ فاق الاسطول 


الترك الذىكان بقيادة خسرو باشا بالمارة البحرية المصرية فى جز برة رودسء الآ 


ابراه باشا 


روج ابراهم 


الها 


اخضاع اأورة 


غزو شمال 
اليونان 


حصار 
ادو لونجى 


اسرى اليونان 


فت أثينا 


استياء 
اتجلترة وفر نسأ 


س8 سدم 


9 فوز القائد « بياوليس »> اليونالى أجبر العهارتين على الانزواء فى جز برة اقر بطش 
و ٠.‏ ثم نحن برعم باشا الغرص وأفات من المدمرات اليونانية » ونزل فى 
«مودن» بالقرب من ن د ورين » 76 فى شعبان سنة 1١4٠‏ ه ( فبراير وكدام). 
ويعد تين قلائل ين بلاد المورة » واستولى على ؛ ههات المدن فيبا ل 
د تويلا » . وكان أهم وقائع هذه الحرب الاسثيلاء على د تريوائراء»» اذ فحها 
أ برهم 3 0 بعك حهاد عظم 

ولا أمده والده بمدد جديد انتقل الى #عالى بلاد اليونان لساعد رشيد باشا فى 
اد ري »» وكانهذا بحاصرها من عدة شمهور بدون فائدة ٠‏ فعبر أبرأهيم 
خليج د كرلة » ومعةٌ ١١,٠٠٠‏ جندى » واستولى على اللزائر الواقعة عند مدخل 
ميناء المديئة » و بنى فيها قلاع حصيئنة » فأغاق بذلك الميناء. وأتم” الحصار برأ وبحرا 
حتى ل يعد من الممكن وصول المدد المها بأية طريقة » فسلمت فى رمضان 1م 
( ابريل سنة 1895 م )4 بعد أن خسسر اليش المصرى عليها ٠٠٠٠‏ جندى » 
وخسر الترك ٠٠‏ موو؟م 

وفى أثناء ذلك قامت نار الثورة فى بلاد المورة ثانية » فرجع ابراهيم باشا لاطفائها . 
39 أل عائل الأسشرص:اللزناف (القدوةه وأرس بطري مو ه94 أمبين هه 

بها ( على ما قيل ) بيع الرقيق ظ 

0 رشيد باشا أثناء تلاك الفترة يحاصر د أثينا » » وفتحها عنوة بعد المقاومة 
الشديدة . ثم وجَّه السلطان مود الثاتى وتمد على جل جهدههما إلى تدمير الاسطول 
اليونانى الرابى عند < هيدرا » ؛ وكان لا يزال كوبا 

ولا علمت الأمة الاتجليزية والأمة الفرنسية بها فعله أبراهيم باشا فى بلاد امورة : 
من .يب البلاد واستعباد نسائها وأطذاها » حنقتا عليه . واتتمزت الروسيا هذه الثرصة 
قداث تتارقجنا فى راقعل 4 فد اناك برع ا ليق قيقلا اذى القن 


© على الشاطي” الغربي من شبه جزيرة مورة 


ده" سه 
سنلة 1741 ه ( يوليه سئة 189 م) قرّر أرسال عمارة بحرية من قبل الدول الثلاث » 
تكون القيادة العامة فبها لاقائد الاتهايزى ( كدر نجتون ) 

وكانت الهلترة وفرنسا لاتزالان تحذران 01 النفوذ الروسى فى شيه <زبرة 
البثقان» فأمرت المكومة الاتجليزية القائد «كأثْر تجتون» بأن يتتجنب محاربة الترك 
ما أمكنه ذلك وان يعمل طاقته لإبرام اتفاق أساسه أرك ينح اللليثة اليونان 
استقلالاً داخلياً مع بقائها جنا من أملاك الدولة العمانية 

وفى أثناء هذه المناوضات أرسل مهد على عمارة بحر بة لنساعد العارة التى كانث 
فى لياه التركية على تحطيم الأسطول التاق الذى كان شوق عله بصي نالطرنب > 
وطقك مااوصاك عدم 00 الى المياه التركية كان القائد « كدرتهتون > قد ممكن من 
إبرام هدنة مع ابراهم اشا فى مصلحة اليونان » وف أثنائها كانت المناوضات دائرة 
بين السلطان وبينه لانظر فى منم اليونان استقللالاً داخلاً يا قدمف 1 ل عرصي 

كدرئجتون لدخبول العارة التركية المصرية فى خليج « نواررين » 

وفى اليوم التالى أخبر ابراهيم باشا القائد « كدرضيتون » ان أحد زعماء اليونان 
(لكركين ) ومن تبعه من مواطنيه يهاجمون « ,تراس » » وانه مضطر الى الذهاب 
الى تخليعها من أيديهم » فلم يقبل «كدرتجتون »> مبارحته خليج ثوارين . الآ أل 
مكن من الافلات ببعض سفنه » وحاولت بقية العمارة اتباعه» فم اط 
:إلى الانزواء فى الطليج 

عند ذلك أصد ركدرئيتون أوامره الى أسطول المتحاافين بالدخول فى خليج 
وارين » وأن نرسو سفئه على مقر بة من العارة التركية الصرية » فأراد الترك أن 
منعوه من الدخول فلم طررا > قناء كات ابابلل التتالئن: ودف الأسكول 
الترى المصرى مصفوقاً داخل الميناء على شكل نصف دائرة يرتكز أحد طرفيها 
على قاعة البلد والآخر على قلعة جزيرة « سفا كتيرى » عند مدخل اليناء» وكان 
حمل مالا يقل عن فددرة| حندى ولامره؟ فكرفا ريا 


مؤي ادن 


يقرر التدخل 


مدد حد يلك 
للاسطول 
المصرى 


مل 
اساطيل الحلناء 


:ا امتداء المناوشات 


البحرية 


واقدة نوارين 


السو 


الممرى 


موقف امحاترة 


فراسا 
تحتل المورة 


500000 

ولاتريك اساي الحالنة ف الداء شري اعد لماز قانع الزركة عزن 
احدى البوارج الاتهايزية » فأرسات هذه طا زورقاً يأمرها بالإتعاد » فكان الجواب 
فس بق عن التنوق 1 لقاب قعل كرون كوت ,لقعي بسكل الفقالء 
وتكائف الدخان حت أصبح من الصعب الوقوف علىما حصل. الآ أن« حرم بك» 
انك الأسقاول الضرئ أخير كدر ضترن أنة ابر يد التقال» تأخل له الديل. لكنه 
مذ كن تكن الذرل وت نم هال النشنة الاشايد به اياناس ل 
لقتال » و يمكث طو بلا حتى دمرت سفيتته . وظلت الحرب مشتعلة مدة ثلاث 
ساعات » فأسفرت الننيجة عن تدمير معظم العهارة اللصرية التركية 

وتقول المكومة الاتجليزية انها لم تكن تنصد الحرب » وانها عاد باللائمة على 
كدرنيتون ء اذ كان غرضها الوحيد هن هذه المظاهرة البحرية اجبار الدولة العلية 
على منتح اليونان استقلالاً داخلاً وابقاف القتال بأى حال 

أما إبراهيم باشا فلم ايك تيك التكديل كخاق باذ الروة يسدق ءالا وال 
00 0 3 قبضته . فلما سم بهذا الخير أبرق وأرعد » فم مره ذلك 
تنما . وما ثاب الى رشده اختار خطة الدفاع » فكان حاله فى بلاد الور كال لون 
37 فىمعس بعد موقعة بوقير البحر ية» اذ اتقطعت بينه وبنأبه طرق المواصلاات 

و تكن موقعة « نوارين » هذه كافية لاستقلال اليونان » ولذلك أصبح من 
الحتم على الملفاء التدخل فى أمرها . الآ أنه ظهر لاتهاترا وفرنسا ان كل تدخل من 
قبلب.انيخفض من شأن الدولة العلية وبزيد النغوذ الروسى » فاقترح « بالمرستون > 
وزير خارجية اتلترا فى ذلك الوقت أن يحتل بلاد امورة ستة لاف من المنود 
الاموايزية ومثلها من الف نسيين » حتى ينعم الباب العالمىتللك البلاد استقلالها الداخلى . 
تأى البرلان الاتهليزى ذلك » فقامت فرنسا بالأمر وحدها وأرسلث٠٠‏ ٠ره‏ اجندى 
لتحتل المورة ( صفر سنة ١1*44‏ ه : اغسطس سنئة م8١‏ م( 

وعند ذلك ظهر « كدرنيتون » فى الياه المصرية عند الاسكندرية» وأرجع 


ع الا 


بعض السذن_ التى كانت ذاهبة لمساعدة ابراهيم» ثم ارسل الى عمد على بأشا انذاراً ‏ الانجيز 
انا تتخريب الاسكندرية اذالم يسرع باستدعاء ابراهيم واخلاء المورة. وعساع يمددون دمل 
المستر د ترك » السغير الاتجليزى فى مصرثم الاتفاق مع تمد على على اخلاء بلاد 

المورة بشروط أهها: - 

د أن يطلقمحد على سراح الأسرى اليوثانيين الذين بيعوا فى هصر» وأن تخ هروط لاه 
الجيوش المصرية عن « المورة » فى أقرب .وقت بحيث ينقلهم تمد على على سفنه » المبوش المصرية 
وأن يخثر الأسطول الاتهايزى السفن المصرية فى ذهابهبا وايابها » وأن يتمهد 
«كدرنتون > بارجاع أسرى المصريين وسفنهم التى أخذت منهم أثناء المرب » 

وبقال ان مهد على وافق على هذه الشروط بدون معا د 4 52 | ل إرتياب عمد على 
وقلتدى الأكاز أن اناك لقال أرافاان تقض عل عتردم 31 أعيدو اران عو الدرة 
الى قائد الأسطول الترى أن يدعو الجنود الصرية الى النزول فى ستنه بدعوى أله 
بريد تقليم الى الاسكندرية ( وهو مأمور سرًا أن برسلهم الى الدردثيل ) . والسبب 
فى نصب هذه الأحيولة التىفطن لها ابراهيم باشا وتجنبها أن الباب العالى هاله نجاح 
ا 

تأخلى ابراهيم باشا بلاد « المورة » فى ربيم الأول سنة 1744 ه ( أكتوبر 
سئة »ام م ) . ولا كان السلطان مود الثانى لا بزال مصمماً على رفض تحير 
بلاد اليونان أعلنك عليه الروسيا الحرب سنة ه١1‏ ه ([84م١‏ م( وهامت جيوشه 
فى عدة مواقم فاصلة . فاما رأى السلطان ذلك اضطر الى برام معاهدة « أدرنة » 


أخلاء اأورة 


ف الت 9 تفسمهأ 6 وكان 4 ن أم شروطها ربر بلاد اليونان واستقلاطها استقلالاً 1 مماهدة ادرنة 


م 
5-# حرب الشام * 
3 أن وضعت حرب اليونان أوزارها 6 ورحءث الجنود المصرية الى بلادها 6 طالب أسباب الحرب 


تمد على من الباب العالى أن يوليه على عكاء علاوة على ولابة مصر مكافأة له على 


85 عدم افا 
عمد على 


5 صعف 


الدولة 


“# . لخسرو ياشا 


ا وس 


مساعدته فى هذه الحرب »5 وعده بذلك ٠رء_‏ قبل » فرفض طابه فاما أعانت 
الروسيا الحرب على الدولة فى عام 1748ه (5؟18 م ) لم يتم محمد على 5 طاب 
السلطان أن يعد الدولة بيش مؤاف من ٠٠ء٠و١؟‏ مقاتل وبعيارته البحرية »اذرأى 
أن لا فائدة تعود عليه وعلى بلاده من افناء ثروته! ورجاها فى مساعدة دولة تضن 
مكافاته على جليل خدماته 

ولاحظ مهد على حينكنر ان الأحوال ملائمة لأن ينال نح السيف ما مناه به 
الاب العالى » وان" هذه أحسن فرصة لديه : اذ كانت الدولة فى هذه الفئرة فى منتهى 
الضعف والاحلال» لنشتيت السلطان مود شعل العسا كر الانكشارية وشكه بهم 
0 فعام 1941 ه (تجدام) على يد حسين باشا ما قدآمنا» ولتضعضع المروش 
التركية لا حل بها من الانهزام الأخير على بد الروس فى حرب عام 1878 م 

يكن أمام مد على اذ ذاك معارض من دول أوربا العظام » اذ كانكل منها 
مشتغا با فى بلاده من الاضطراب والئتن : فكانت ذ ذرها ميك فى إطناء نار 
«ثورة بوليه سئة «#م١‏ » واتهلترا مغاولة اليدين من جرّاء الاضطرابات التى قامت 
من أجل قانون الاصلاح وكانت الثورة مكتماة فق بلج واشانا والإرتفال : أما 
ارونسا فكائرخ مقارلة أنضاً باخضاع ثورة « بولندة » 

وما ساعد فى فساد العلائق ببن ممد على والدولة ان خسرو باشا كان <ينئثر 
كبن وهال القزلة لقوداء اذ كاؤهز الذي الخلنة رفظ السانية لاقمب الناطان» 
ولا يخق ما فى صدره من المقد والبغضاء لحمد على *ن بوم خلمه عن ولاية .الديار 
المسرية عام .0؟؟ ه ( 184٠8‏ م ) كا سبق آنْنَاّ ٠‏ فصار هه الوحيد طول حياته 
ابغار صدر الخليفة على مد على والعمل على ثل عرشه . وكان له فى ذلك غرضان : 
الأول أن قم الشبهمنة » والثائى أرق مطل هو :بولالة من م وإذللك .ا ميب 
خسرو أمير البحر لاعهارة التركية فى حرب اليونان لم يساعد ابراهيم باشا تمامالمساعدة » 
بل عمل جهده على إفناء اليش المصرى بعد الحرب بالكيدة التى لم تقلحء كا ذ كنا 


سل 


أثقل 


وكانث حالة الفلاح المصرى ىُْ هذه |أفترة عار 6 الشقاء واليوئس »6 اذ 
١‏ 


3 


عاتقه مد على بالشرائب ويتسخيره فى حفر الترع وتجنيده تجنبداً اجبار 
ثرت هذه الموامل فيه تأثيراً سيئاً» فكان يبلك م٠‏ 0 ون الالاف تعر 
الترع ونحت تعذيب صل الضرائب . ولا ضاقت الحال واشتد الكرب بالناس 
احور خاق كتيودى سكا اسه لحري ان 00 ا ا الم الحكام . 
ورجا مد على من « عبد الله الجزار » وإلى عكاء ارجاع كل من ا 
ثانية » خرضةٌ خسرو باشا على أل يجيب طلبه . ولا ل جر مساعى ممد على عند والى 
عام ساده إعلن الاين قلت وده عل مااسيق كان غيل الله الجزار قد شجم 
المصر بين على نقل حاصلات الوجه القلى بطر بق صحراء سورية بدلا من تصديرها 
000007 مكندر بة » فكان ذلك مضراً بمصالح محمد على 

عند ذلك +4 أعيد الله الجزار إلى الياب العالى ليوقف همد على عند حدوده » 
وَأن لا يتدخل فى شؤورن ولاية عكاء . فأرسل الباب العالى الى محمد على أَنْ 
المصر بين سا عبيده» بل ثم 1 كن أن شاغواء وفى أى جزء من أجداء 
الدولة أرادوا 

وق عله الآونة نيرت تنارفات يسيرئسن الززازة الثرفية وعد عل يشان 
زو بلاد اجزائر امول فرنسى مصرى » فاقترح عمد على على فراسا أن تلت 
أسطرطا للكون بقيادته ويتعبد هو باخضاع دداى» الجزائر » فر تقبل فرنسا ذلك . 
وخاف 5 تمد على م أت تنتم قرسا الؤزائر» فتمتد الفتوح الفرنسية شر 
وتكون خط رأعل مس . بهذا ان أن ولنجتون الاتهايزى أعلنةُ أن أى الخزينه 
ف آم بلاد الجزائريكون مدعاة الى خلمه . وأا.علم الياب العالى بذلك حض عمد على 
اك على عدم التدخل فى هذا الأمر » وهدده باخام “ثم م علم عمد على بعد ذلاك 
أن السلطان على وشنك أن يخلمه لما سبق » فأعان 527 به خوقاً على ار ملك 

ابتدأ حمد على فى أعداد الملة لذلك فى أواخر سنة مع الا انبا خرية 


5:. النزاع 


ل 2 والى عكاء 


اعداد الجة 


حرو دها 


2ه غرة ويانا 


فتح عكاء 


عزل عمد على 


خيانة خسرو 


3 04 


إلى جمادى الأولى سنة 140 ه ( نوفير نمام ) لتنشى الميضة ( الكارا ) فى 
مين رمك ا اناق لكك ذونما 

فسار الجيش البرى من الطريق القديم مختازاً الصحراء الى العريش» وكان 
عدده يتراوح بين الثلاثين والأر بعين ألف مقاتل . وكان مؤلقاً من ست فرق *ن 
الشاة وأريع من الخيالة وقوة كافية من المدفعية . أما الأسطول فانة كان يحمل المدافم 
الضخمة والذخيرة ويقل ابراهيم بأشا وأركارن حر به » وبينهم البطل العظيم 
ه سلمان باشا الفرنسى > 

زحف الجيش البرى فى أوائل شمر 'وفبر» فلستولى على غزة ويافا بدون أدنى 
مقاومة . وفى هذا اليناء اجتمع الجيش بالأسطول » ثم نولى ابراهيم باشا قيادة الجيش 
وزحف على عكاء » حيث اجتمعت جموع عبد الله الجزار. وكان غرض هذا أن 
شر |برهيم ويرده على عقبيه ما فمل ذللك من قبل «احمد بأشا الجزار » مم نابليون » 
ولكن فاتة ان اسمد باشا الجزار كان ساعده أسطول السير سدنى مث من جهة 
البحر . ومع عظم جيش أبراهيم وحسن استعداده قد داقع عبد لله الجزار عن الدبنة 
دنع لويد نه نيقة أن رشارك ملكا ا فرانا والك على إن كاقوطكانة 
عكاء» الآ أن ابراهيم باثما داهة فى الطريق وهزمة هزعة منكرة. وبعد ذلاك 
سقطت عكاء فى يده فى ذى الحجة سنة 1740 ه (مابو 09م )4 وأسر عبد الله 
الجزار وم معة وأرساوا الى الاسكندرية 

وام ساد تما: امتدوانات الدالل 01ر1 ل أزلكذق المعانيلة ده 
( ؟ مابوسنة 9م ام ) يقضى بعزل مد على عن الديار المصرية وجزيرة اقريطش 
(كريد ) » وثولية حسين باشا ( مبيد الآتكشارية ) عليها» ونايمه قيادة اليش 
الذى سيره عمد على . الآ ان ذلك كان على غير رغبة خسرو باشا اذ كان غرضه 
من عزك ممد على أن يكون هو خلفه . على أنه قد نظم الجيش على الطريقة الغ بية 
عدة سئوات ليكون هو القائد له فى ساحة القتال » وبذل جل طاقنه ايحصل على 


23 1 بصغ له الياب العالى . فلما خاب تكل أمانيه عم على أن ف قل مساعى 
حسين باشا ورفسد عليه كل خططه » وساعده على ذلك أنه كان وزيرا للحر بيه فى 
هذه الأونة . فا اجتعت الميوش فى «أذلة > ( أطنة ) ) » وكان عددم ٠٠مرة؛‏ 
أبوا الاذعان لأوامر حسين باا ( بتحريض من خسرو ) ونبذواكل نظام أراده 
وبعد سقوط عكاء سار ابراهيم باشا بجيشه الى « دمشق » » فسامت البه بدون 
مقاومة » وكان ذلك فى ١1‏ الغحرم سنة 4؟1 ه ( 1٠6‏ بونيه سئة +88 ام ) 
ثم زحف على « مص > حيث التق محمد باشا والى طراباس يقود نموأ من 
هرهم مقائل ( وكانوا عقدمة الجيش الترى )» وذلك فى ه صر سنة م174 هم 
(م بوايه سئة 889١م‏ ( مم بنتظر مد باشا أسوء لدبير به تلاحق الجيش التركى الذى 
يقوده حسين باشا تعالى هذه النقطة بنحو ٠ه‏ ميلا » بل هاجم سن أبراهم » 
زه ابراهيم شر هزجة وأخذ من هكل ما لديه من الذخيرة والميرة وألفى أسير وستة 
وثلاثين مدفما . وبذلك أصبحت جل بلاد الشام فى يد ابراهيم . ويلا علمت القبائل 
الشاوزة باتصارات 000 باشا أرسلت اليه وفود المينشين » ووعدته بامساعدة 
أنانفييق انا ذاه كان اضرا حلب » فلما علم أهل البلدة موزية الجيش العهانى 
أغلتوا ام الوه ذافكا الل القبثر ان امسكووتة عيش ترسو الأسطول 
العماق . آم أما أبراهيم باشا فائة دخل حلب بدون عناء ولا مقاوية فى م١‏ صفر 
(؟٠‏ بوليه ) ثم اقتنى أثر اليش الترك + فوجده محتمياً فى مضيق_ « بيلان » 
( بين حلب والاسكندرونة )» فباجه وشنت ثعله . وذلك فى أول ريع الأول 
(و؟ بوليه ) . وكانت تنيجة هذه الممزعة أن غادر اللأسطول العمانى الاسكندرونة 
وفى الحال أرسل ابراهيم اقاناق أخوعنا' الخرية أدنة خف وحيال 
طوروس » » و بذلاث استولى ابراهم اشاى نز لا تساوة عع امور هل كل 


بلاد سورية 


فتح د شق 


وص 


مساعدة القبائل 


لاإراهم 


فشيح حاب 


5 3 53 
ته أذنة 


وقد 17 ابراهم باشا 2 الطرقة الاول من 7 5 ذلك العصر 8 أظهرة من الكذق قدر ابراهم اها 


وسلمان باشا 


سس يا سم 


والدراية بالفنون ار بية. ولا وتنا أن 57 حايان 1ك الفرتي :( رس أركان 
حربه) نصئيه من الفخر ف هذه امروب ٠.‏ اذ كان قَْ هلة الوقائ سيفه القاطع 


وعضده المتبن 


1/ 
- 


سلمان باشا الذرساوى فى حضرة همد على باشا وانر ف باشا 


أما حسين باشا فانه يُنى الى مر الطونة بعد أن أاقى خسرو باشا كل الاوم على 


عاتقه . وطلب خسزو ثانية من الباب العالى أن بوليه قيادة الجيش و يعنحه ولابة مصر» 


حت ااا عب 


فأىااسلطا نعلي ذلك وعهد بقيادة اليش الى «رشيدهد باشاء» وهو أحد رجال الدولة 
العظام : اشترك مع ابراهيم باشا فى حرب « المورة > وخاصة فى حصار «مسواوتجى » 
واشتهر بعدها بمحار بة مصطف باشا والىأشةو درة عند خروجه على الدولة . فعزم خسرو 
على أحباط مساعى مناظره الجديدكا قضى على حسين باشا وجيشه من قبل 

ويظهر أن خسرو كان يعتقد أن من مصالم دول أوربا الحافظة على كان الدولة 
العلية » فكان لا يهمه هزيمة جيش حسين باشا أو القضاء على جنود رشيد باشا أمام 
جدش عمد على » اذ كان على يقين أن الدول العظام لا سمح لحمد على أن تنى 
مار انتصاراته . ولا غرابة » فقد أحس ممد على يخطر تدخل الدول» ورحب بالصاتح 
عند ما كان جيش ابراهيم فى أطنة » غير أنه طلب من السلطان ولاية سورية فلى يقبل 

وفى هذه الأثناء طلب ابراهيي إخااشع اوالده المدى > قير لداعيكا مؤالها وق 
٠٠«وءه‏ مقاتل » وأمره بمواصلة القتال والزحف » فتقدم فى زحفه حتى وصل الى 
« قونية » . وفى خلال ذلك جم رشيد باشا جموعه عند « اخشير » ( شمالى قونية ) 
وكانت الدولة وعدته أن تمده بعساكر البشناقيين هناك » لخندق عند اخشير وعزم 
على اثنظار هجوم المصريين فى هذا المكان» غير أن خسرو باشا لم برسل له اللدد 
واسثيقاء فى القنطتطية “عنما بأن.ا ادة من المند عاق لحكل خرش عد 
على ؛ ثم سعى فى ارسال الأوامر الى رشيد بالإسراع فى مهاجمة المصريين خوفاً هن 
تدخل الروسيا. فأمر السلطان رشيد باشا بالهجوم على المصريين اول رشيد باشا 
اقناع السلطان أنه ليس لديه مثونة فى اخشير» وأن الجيش فى حالة يرثى لها 

وفى أثناء هذه الأزمة وصل « الكونت مورافيييف » الروسى الى اله طنطينية فى 
خدمة خاصة » فساعد خسروفى آزاله» فكانت الننيجة ان رشيد باشالم يجب الى 
طلبه ورك لاقضاء والقدر 

عل أن اليا المزى ن "قر كال سو را انان اس ال اذ 


اثنظر رشيد باشا قليلاً لاضطر ابراهيم ال القبثر 4 :ولكنه عجل: عناحدنه سب 


رشيد باشأ 


مال عات 


لإراهيم 


ول استمداد 


رشيد باشا 


تفجيل رشيد 


بالقتال 


واققة 


قوية 


فقس 3 


الأناضول 


سنب لابه“ مسد 


أوامر الساطان . وكان جيش ابراه حينكنر لا تتجاوز ااثلاثين ألف مقاتل 

وت ان ذأ اطيقان دم اي كن العا لل الأما هام 6 أم | اليش المصرى 
5 مكانه له ببذئ حراكأء وكان الضباب الكثيف الكثير الانتشار فى بلاد 
الأناضول وق مث هذا المهر خامةء سادلاً أنتازه عل الليغين وغلض كلا منويا 
عن عين الآخر» وإذلك ل يبدأ أبراهم باشا بالضرب ى لا يعرف العدو مكانه . 
أها رقي اما ل وصوله على مسافة 4٠٠‏ متر ابتدأ باطلاق اانار» 0 7 اهيم 

أثا وسامان باش | ترتيب الجيش العمالى » وتفر بق مدفع ينهم مم شاهد أضا سامان 
باااأن الغا الثانة الاصات مي الضجان عو الازسان 4 تابر الكاة لسر 
بالدخول بين الأريقين ليستحيل اجتاعهما ورجوعهءا الى ما كانا عليه من الالتشام . 
واقد أوقعت هذه المركة العب والفْزع فى قلوب الترك » وأخذتهم الدهشة» الى أن 
فاجأتهم الفرسان المسرية» واعملت فى فرسانهم السيف فيددت تعليم» 00 
الذافية المرية هاخا مكاة" القرلك: خصرتا حفيدا . ولاراى وقد افا أ 
لا اين من المزعة اجتهد أن يستجمم جناح جيشه الأيسر ذا - ووم 0 ا 
م ؛ اشا . ولا عم 0 بأمس قائدمم وو | 
الادبار» و بذلك اننهت واقعة « قونية » الفاصلة (/ا؟ جمادى الثانية سنة .م174ه: 
”١‏ وشبر 1809م ) 


ق د المصريين » لخاءوا 4 إلى انرام 


وقد فرح مكان اننا الفوو جا ملك باقعنار اا هم أ | هو فتقدم 
شه الى د كريناضة »> غرنى:« أخشير » وهدّد « بروسة » » فى الوقت الذى 
كان قد فق نتروا وال زلا أفرقيرا ١‏ كان لاد الا اغول + اسيم ته :ذا 
ا عظيم فى قلوب القوم » حتى أن اربعة من جنده وضابطاً واحداً استولوا على 


74 0 4 
مذابة 00 أزمير 4« العظيمة 


ثم عادت المنود الثمائية فاحتلتها لعدم ارسال ابراهم باشا ما يكنى من اند للاحتفاظ 
وقد ذ كرتا الحادثة إيضاحاً لقدار تأثير صيت ابراهيم ١‏ 


- 


ولا وصلت أخبار هذه المزعة إلى الاستانة حنق الياب العالى وخاف من ضياع 
لكك لان لاد لبا )افك ع قن للق الذرة وعمتها لكين 

عند ذلك مدَّث الروسيا بد المساعدة لادولة العمانية » فطلبت من الباب الءالى 
أن يسمح لل أن رن ل قر غوية ولخو برية تافرع الا أن ابسلطان 
عهوداً الثانى “وانى فى قبول ذلك » وفاوض مد على فى شروط الصلح » فلم برض 
الآ بكل بلاد سورية وولابة « أَذَنة » ( أطنة ) . وفى هذا الحين أرسات الروسيا 
القائد « مورافييف > يلنمس من ممد على بكل وداد واحترام ايقاف ابراهم عن 
الزحف على الاستانة 
ل الماع فد أرقي دحل الزوينيا #تةانتشيره الكونت بروكن 


وأما بقية الدو 
أوسّتين» سفير الفسا فمصر من مهد علىعن أغراضه » واجتهدت أ#اترة وفرنسا فى 
أبقاف زحف ابراهيم ؛ ونصحتا للباب ااعالى أن بتنازل عن صيداء وعكاء وناباس 
وييث المقدس الى مد على . الآ أن هذا ألى لك كل اقل ضور يقانبوا دنه 4 واعر 
ابراه الزحف على الاستانة . وذلك بتحريض عن فرنساء لأنها رثم اتذاق سفيرها 
مم السذير الاتهليزى فى الاستانة كانت تعمل فى اللفاء مع #د على » وتشجّعه 
بتوسط سفيرها فى القاهرة ؛ رغبة فى ازدياد ننوذها فى البلاد الصرية 

فلما احثل ابراههي باشا «كرتاهية » ( فبرابر سنة سم ١‏ م ) أضطر الباب العالى 
الى طلي المساعدة من الروسيا رسعياً » فأرسلت له جيشا مؤلقاً من ٠٠‏ ٠,؟1‏ «قائل 
تساعده عمارة حر بة » وعسكر الميش على الشاطى* الأسيوى عند « الكبار سكلتى > 
د منكار سكل مى > عل البسفور . فأقلق تدخل الروسيا بال فرنسا وأتبلترة » 


فشدّدنا على الباب العالى فى الاتفاق مع مد على » فأبرم معه اتذاق « كوتاهية » فى 


لكا 
الاب العالى 


روسيا عمد 


35 المساعدة 


خوف الدول 


من روسيا 


المدد الرومى 


تدخل الدول 


ذىي الحجة سنة م4؟1 ه ( مابو سئة رام ). وبه ولى الباب العالى عمد على مماهدة كوناهية 


يلاد سورية ء وجمل ابراهيم اشا مُحصّلاً لولابة أذنة وعلى ذلك تم الصلح واطلا ‏ 


خاطر الهلترة وفرنسا من جهة روسيا 


ممأ هاده 


مكار أسكله سى 


أتفاق كوتاهية 


8 ع 
غير دام 


دمن السوريين 


من أبراهم 


سد ا ور د 

أما قيصر روسيا فانه لم يقف عند ذلك الحد » بل اجتهد فى اقناع السلطان ان 
كيان دونه بتوقف على مساعدة الروسيا لها وشحالنتها اياها . فاقتنع بذللك لا رأه من 
خذل الدول الغر بية لهء وأبرم معاهدة هجومية دفاعية مم الروسيا مرف بمعاهدة 
«الكار سكلسى» (هتكار اسكله بى) فى صثر سئة 1745 ه ( يونيه 1488م ١)‏ 
وأمم شروطها أن تعيك روسيا حاية اليلاد العهانية >ن إغارة أى دولة » وف مقابل 
ذلك تتعبد الترك بافلاق الدردنيل فى وجه أساطيل جميع الدول . وكان إ برام هذه 
لمحاهدة سراً بدون علم الدول الأخرى 


حكومة محمد على فى بلاد الشام وغزوته الثانية للا 

ل يكن اتفاق كوناهية 8 عبان لانزاع ببن الدولة العمانية وممد على » اذ كان 
هذا من جهة يعتقد ان حكمه ف ىكل الولايات التى نحت ساطته لم يكن الآ لأجل 
محدود » وكان على بين أن الباب العالى لا بد أن ينزعها من يده متى سمحت له قوته 
وجاعته تعر ال توا ينا اسك عد الس امل له أن ول حيلة نحافظ 
على كيانه بحد السيف أيضاً . فأفلح فى إثارة نار الثتنة فى بلاد البانيا» وكان يدس 
الدسائس فى الاستانة للع مود الثاتى وولية ابنه عبد اليد مكانه . ومن جهة اخرى 
كانت الاشاعات تتوائر ان السلطان بر بد الاستفادة ننمساهدة < ألكيار سكلسى > 
بإعلان المرب على محمد على . وكانت الفرص مساعدة للساطان» إذ تألب معظم 
أهل الشام على ابرهيم باشاء وثاروا فى وجهه » 

وابتدأ تذمرم من فى ديع عام ٠ولل‏ موسا م( 

واسيب فى ذلك يرجم إلى عسف حكومته وظلمباء اذ اتضح جا لأهل الشام 
أن حكومة الباب العالى كانث أقل ظلاً واحسن حالاً من حكومة مد على . وقد 
ذ كنا انا أنة لا دخل ابراهيم باشا بلادالشام قابله الأهالى بالتهال والاستبشار والتنوا 
حوله » وانما كان ذلك يرجم الى أمرين : 


اح رجهم 


الأول عدم ميل الأعالى الى السلطان هود الثانى من جراء المصائب التي انصيّت 
على الدولة الميانية فى مدته ولاسما ابرامه لمماهدة « أدرنة » التى اعتيرتها الأمة من 
أعظم التكئات التى انتابت الدولة 

والثانى قسوة الأحكام التركية منذ فارقها الفرنسيون سنة 1714 ه (5ة1 م )» 
لُ: نها قبل حهلة نابليون عليها كانت تقتم بشبه استقلال» ولكن بعد احملة قررت الدولة 
عليها الغرائب الفادحة ا شخ اجنود التىأرساعها اطرد الفرأسيين فى البلاد يعيثون 
فا فيان 

فلا غرابة بعدثثر أن إستقبل أهز” الشام ابراهيم باشا بكل فرح وابتهاج » لأنة 
أدخل بعض أصلاحات فى بادى' الم 0 مفيدة له وللبلاد . اذ صرف معظم 
الستتين الأوليين درس أحوال الثام» وفى توطيد عرى التحالف بينهٌ وبين القبائل 
القوية التى “بنتظر أن يرك اليه عند الحاجة فى تنظيم قرّة حر بية يعتمد علبها فى اماد 
ار الفتن الداخلية » أوصد همجات الدولة حال اعلاها الحرب عليه . وقدجعل الاك 
العام على البلاد الشامية « شريف باشا » أحد أقربائه » وكان ذا أخلاق فاضلة 
يكال الأمرو العاف وخر موسا فرقه اسه مووي ساعد اق 
ادارة الشؤون المالية » وكان ذا حذق ومبارة فى ذلك . ثم ساوى بق كل الديالات 
أمام القانون : لا فرق بين الس لضو وفقة لكوار شين أداف للد جلما 
كان تكن أمشائ وين المانف والسيكييق ع[ الموات ك1 حدق الاين كأثرض 
02 سيطرة « محا س المشاورة »> فى 1-0 » أذ كان عثابة مثابة محكة علا : م دخل 
البلاد » وول الحكام وكائر اشرة الرئاسية فى مصر 

ود أن وضع ابراهيم هدم ]لا نظامة رآى أن لآ بد لقيان سير الأحوال على يا 
بروم من جيش عظم يعوّل عليد» وأن يكون له موارد للثروة بستق منها . فأول عملى 
قام به للحصول على المال أن احتكر جميع أصناك الأ ثر :و يفن الواد الا حرق + 
وسسخر الأه الى وا كره ههم على د التى لا غنى لابلاد عنها كالحروب » وعلى 


سرورهم منه 


فى أول الأمر 


اصلاحات 
ابراهم بادا 
فى الشام 


السورييث 


030 6 
(أطناء أوامر 


شاك نلق 


سؤر 2ن على 
ألى الشام 


اطفاء الفتنة 


عي ارا هد 


غرس النيانات اج قى ثلام طْ ميعتها . فكان “ن 3 تانح ذلك مباجر 8 5 الأهاد ين الى بلاد 


لز برة اليا الصغرق » كا هاجر أهل فس عام ١746‏ هزذجمما م ) وكان ا 


ا 

وفى أثناء سير الأحوال فى البلاد الشامية أعدر ممد على باشا ثلاثة أوامر لابنه 
أبراهم ومى : )١(‏ أن يضرب الجزية ( الارضة ) على كل .فرد بدون تمييز بين 
الجنسية والديانة (؟) أن يجنْد جيشاً من البلاد بالإجبار» وأن يأخذ كل ما يحتاج 
اليه هذا اليش من الحيوان (*) أن ينزع السلاح دن كل السكان 

ومن الغر دسب أن هذه الا وامر كلها صدرت دفعة واحدة » فكانت النئيجة أن 
ذم الها وثاروا فى عام «ه؟ؤه (دسم ام) وأحدثوا فتنة تفاقم خطيها وامتد طييها 
فى طولالبلاد وعرضها . وكان أهم ما دعاهم الى العصيان نزع السلاح منهم » غير أن 
7 هيم باشا استطاع أن يخضع العصاة فىدمثق وحلب وما جاورهها هن البلاد بدونعناء 

أما فى طرابلس وعكاء وجبال لبئان وناباس ( التابعة لولاية دمثشق ) ققد قاومه 
الثائرون فبها عقاومة عنيفة » حتى أن ممد على لما علم برج مركز ابراهيم باشا أعد 
ا ”7 
ويحذقه ومارته يمكن من ضم سبعة من رءوس الثوار اليه فى مدة وجبزة » ثم حارب 
اهالى نابلس : ودخل بلدهم دخول المنتصر وفى هذه الأثناء ثارت طائفة النصّيرتية (ا 
تأخضعها المصريون سرياً » إلا أن الدروز» والمارونية 9'' استمروا فى مقاومة المنود 
الصرية حتى رجب سنة ١67‏ ه ( أكتوبر سنة كسما م( 2 اذ مكن فيه امم 
باشا وحالفة الامير بشير الشهابى!”) والى لبنان من اخضاعهم ونزع السلاح متهم » 


70 ع 
قَ اقل “من سئة عشر شهرأ 


)١( .‏ طائفة قريبة دن الاسماعيلية فى المذهب تقطن الجبل بين لبنان وممر العاصى 
(؟) طائفة مسيحية تقطن لبنان نابمة لكنيسة رومية ظاهراً لكنها محافظة على نقاليدها القومية 
(؟) هو رأس بدت عرلى ازعم ااه الى ريش © وقد تنصر بشير هذا ونبعه عض أهل 
ببته ليتولى زعامة نصازى لبنان ( وهم ااكثر قطانه ) 
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ومن ذلك المين ابتدأ الأهالى فى الششام بنقرون هن ممد على» و ينظرون اليه 
بعين.العداوة والبغضاء» ولاسيا بعد ان بدّل بالمكام الملكبين غيرهم من الجيش » 
وشرهنا 5 ه فى جميع أتماء البلاد 

ولا شونا أن تدك .ان إبخضاع الثورات الداخاية فى الشام ( التى تباغ مساحتما 
أريعة أده العساحة مصر الزراعية) » وجلب الجنود البها وما يلزمهم من البلاد المصرية» 
كل ذلاك أثقل عاق الشكرية المصربة وسيب أزمة مالية سنة 15٠‏ ه ١844(‏ م( 

وفى أثناء هذه الفتن الداخلية فى بلاد الشامكان الساطان ممود الثانى بر يدمنازلة 
ممد على اماد استرجاع ما فقد) فى سئة .عا هر را م( احتج على دول 
أوربا العظام التى كانت تمنمه عن الدخول فى للربويع خصمه محمد على لتخايص 
رعاياه من ظلمه . فلما علم محمد على بنية الباب العالى أعان الدول انه اذا ظير الانسطول 
العماق فى جنوب جزيرة رودس فانهُ لا برى مندوحة من مهاحمته واءلارف عدم 
الطاعة والاذعان لاخايفة . ٠‏ فصرحت الدول المظام بأنها ستكون ضد الممتدى » ولذاك 
كاف كرسن الأرنفيقه رادل اغلات انكر مناه سل نواه 1د الرغم من 
كل ذلاك بق كلا الجا نين ستعد للحرب 

أما الروسيا التىكان الباب العالى يعتمد على مساعدتما فإنها أحجمت عن أنأوض 
فى هذا المشر 2 الذى لم تتحقق ٠ن‏ حسن عواقبه» أن قيصر الروس ابتدأ يدرك 
انه اذا شرع فى انشاذ شروط معاهدة هتكار اسكلهمى قامت فى وجهه دول أوريا 
وأخضعة بحد السيث . فان دول اوربا الكيرى وخاصة اتمجلترة وفرئسا والمْسا كانت 
ذر تدخل الروسياء وأخذت على عاتقها أن تمنم اسئنجاد الدولة العلية بها 6 سوا 
أكان الاعتداء من السلطان على محمد على أم من مد على عليه 

وما شجم الباب العالى الأخبار التى كانت تأتيه عن ترد أهل الشام وعدم رضاهم 
5 ابراهيم باشاء وعرى انهزام المصريين شر هزعة أمام عرب « حوران » فى 


منة 1١64‏ هم (رعما م2 ولذللك ابتدأ فى استعداده البرى والبحرّى مبمة جديدة 


الدول د 
الممتدى 


خوف روسيا 


من الدول 


الدولة ريد 
المرب 


خوف الدول 


الدولة نآرر 
الحرب 


مذشور 


تمد على الى 


سقرأء الدول 


اجلترة تنذر 
جمد على 


6م م 


وكان تمد على فى هذه الأثناء فى رحلته الى بلاد السودان (1784ه:8مام) 
ليقف على حتية ةكنوز الذهب التى كان عنى نفسه أن يستعين بها على شن الغارة 
على الساطان اذا اضطره الحال الى ذلك 

وفى ذى القمدة سنة 165 ه ( ينابر سئة م١‏ م( عمد الياب العالى 2 
5 ريا قرر فيه تجييز ٠٠٠وءم‏ جندى بقيادة حافظ باشا . فاما علم سغراء الدول بذاك 
اضطر بوا وخافوا عن في الدولة » لذن فراس! | واتهاترة وام 01 لا تزال اف 
من 'ندخل الروسيأ فنا اماهدة هتكار اسكلةسى 

وف 77 ينابر فد آلياب المالى خلا آغر لنقرير الحرب أو اسل انتعى بتقرير 
تود اثانى أخيرا اعلان الحرب » وذلاك لان حافظ باشا كان عنيه بالنصر » ورشيد 
با ( الذى كان فى هذه الا الآونة فقا بتأدية مأمورية خاصة فى باريس ولندن ) صرح 
اباب العالى خطاً أ نكلاً من اتجلترة وفرنسا لا تتعرضان لاساطان اذا هو هاجم 
تمد على 

قذل محمد على راجماً من سنار عند ما عل بساك رمو كاه 
فى مص ) بالاستعدادات الهربية التى كانت قائة على قدم وساق فى القسطنطينية » 
ونا وصل الى القاهرة كتب منشوراً وأرسله الى جميم سفراء الدول معلا فيه انه برىء 
من كل هذه المشاكل » وان لا بد له من مقابلة القوة بالقوة . ولا وصل هذا المنشور 
الى يد الساطان احتدم غيقاً وشدد ف الإسراع بتيجديد الة» ومن فرط حنقه قال : 
د انى أفضل الموت على التراخى فى اخضاع هذا العامى » 

أما مد على فانة أراد أن يدام الدولة قبل ان تنم اعداد جيشها الذىكان يقوم 
أمر تنظيمه القائد ه فون بتك » وضباط آتخرونمن الالمان . وحدث ان المكومة 
الاتجليزية أبرمت مع الدولة في ذلك المبن ٠عاهدة‏ وار ية تتعاق ي.. 0 الدولة » 
فكانت ضمربة قاضية على آمال همد على التجاربة لأنةُ كان متكراً كل النتجارة 


5-0-0 


ا صر د 7 سيق . فاما علم بذلك مهد على هرد الدولة باعلان استقلاله . وأو 5 1" : 


داهم ؤ مد 


ذلك لكان الضضربة القاضية على الباب العالى» اذ كان فى ذلك نزع سيادته الاسعية 
والقلرة عع ون بلدا لجان مدو زنا هد لدف الأ نارف المكرية الاعليوة 
أنذرت مهد على بواسطة سفيرها فى مصر المستر « 0 » انه إذا شرع فى ذلك 
كانت الاترة خصمه 

وكلاوك اعلتة انناب النان اسه واطبريف ل لتنا لا اعت اذا تاناهر 
الممتدى » ولا تحمل شيعا من تانح هذه الحرب . أما اذا اعتدى حمد على فإنها 
تأخلْ بناصر الدولة . وإذلك خافن كل منهما أن يتدئ' 0 دالا أن قف يعن 
مود الثانى لحمد على جعلتة يباج أولاً » واذاك عند ما طلب مد على أن يكون 
علائه حدق الوراثة ‏ نيع الولايات التى حت سلطته من بعده أعان ع السلطان أن محمد على 
خائن للخايفة » 0 اليش لاخضاعه 

مم اليش الترق عند « سيواس » بقيادة حافظ باشا» 3 زحف إلى حهة 
الجنوب حتى وصل تبر الغرات عند بإدة صغيرة فى « بيرجك» على الضْفة اليسرى 
منة» ثم وضات الأوامر الى عافظ يلها بآن صتاز انبرو يتقل' الى القاط ؛ الأمن 

ذاما وص لهذا امير الى أبراهيم باشا أرس ل الى والده تخيره بذاك » فأمدّه بالذخيرة 
وجدش بقيادة احمد باشا « المتكلى » ناظر ار بية المصرية . وكان ابر امم اشانى 
هذا 0 بعدينة 56 0 ن الحدود الشالية » ووفرة المؤونة فيهاء» 3 سار ءن 


هله البلدة تاصدا 2 نصيبين 2« ١‏ بإدة على نهر القرات ( 6 وكان قد عل أن اليش 


أرق مك فا زانة نماك عط نا وقاك :بين اباش يز السللانة ابل 
فرسان العرب عند « ل باشر »> جعلت سلمان باشا الأرنسى يبتدى أثناءها الى 
التحصينات المهمة التى أقيمت أمام نصيبين » وبين له انه يتعذر مباجمتها من هذه 
الجهة ٠‏ ففكر ابراهيم بها وسليان باشا فى الدوران حول نصيبين لبهاجوها من الجهة 
الى ا خصنها الترك 

عند ذلك أشار الثائد « ملتك » ومن مع من الضباط الالمان على حافظ باشا 


وتحذر الدولة 


الدولة تعان 
المرب 


و | قَعة ايت 


ا ااتركد 


ثواية الساطان 
36 الجيد 


خسرو يتوى 


الصدارة 


خيانة الأسظر 5 
العهانى 


هابه الى حانب 


عد على 


- ماس 

أن بهاجم العربين أثناء سيرم غير «تأهبين لاحرب » فم يقبل حافظ باشا ذلك » 
فدار أبراهم اا بييشه وهاجم اميش الترك ٠‏ وبلرئم من محاولة بعض الفرق الشامية 
دن جيش ابراهي الانضمام ال خش الارك قدت ال الم عق فى ١١‏ رايع 
الثانى سنة مه؟1 ه ( 74 وليه سنة و+م١‏ م( . وكانت خسائر الترك فادحة ا 
حتى أصبح الساطان فى المقيقة بلا جيش » ومن حسن حظ انلايفة مود انه مات 
قبل أن يصل خبر هذه الهزوة الى القسطنطينية بعدة أيام . وهكذا أصبحت الدولة 
العلية لادرة الثانية حت رححمة ممد على 

ولا تولى الخلافة السلطاندعيد الميد» كانسنه اذ ذاك لا يتجاوز السابعة عشرة » 
| اخجوو نا سني الماداة انظ ركنن ذاه مسر عليه . ولاعلم 


3 
بذاك أحمد - شا فوزى أسيق البح ر التري ( وكان خسرو باشا دن أشد أعدائه ( 


حزن دنا فده وصم على تسل المارة البحرية الى مد على » بدعوى انةُ خائف 
على حياته هن خسرو » ولحي اغتاله ما اغتال السلطان بود انان ( تحن 
اعتقاده ) » وأظهر أن لابدءرة عزله لسلامة الدولة » وقد صرح برأبه هذا الى 
القيودان د ووو » الاتمليزى 0 
فأقام بأسطوله من الدردثيل » وكانت مأءوريته فى هذا المي نأن يساعدحافظ باشا 
من جوة البحر » فلتق فى أثناء سيره بالأسطول الترضسى » وأخبر قائده « لااند » با 
أخبر به الأميرال « ووكر » : من ان الحزب الروسى ( أى حب خسرو) سم 
السلطان» وانة متوجه بالأسطول الى اقر بطش » فأخبره د لالند » ان اقريطش 
فى يد متمد على » وان معنى الذهاب اليها تسابم المارة البحرية له . و بعد ذلك بأيام 
قلائل وصل الأسطول الترك الى لياه المصرية» وانضم ال الأمطول امير 
امأ عم الضياط بنية ة أميرمم هوا باتألب عليه » فاسه ام 0 على 
وا الأستطارل التري فى الميناء الغربى 00 بة على 'بعد ستة أميال من 
الثشاط* ؛ وكان ملفا من 3٠‏ بارجة حمل 7١‏ ألف جندى بحرى » ثم ثم مدل الضباط 


ا اد 


وقابلوا عمد على . الآ ان القائد د ووكر » ل يرجم ثانية الى الأسطول» محتبباً بأن 
المكومة الاتهليزية ل نول له الخدمة نحت إمرة ممد على 

ولاعلم ستراء الدول بهذا الحادث استولى علبهم الام » وأظهروا لحمد على 
استياءم من خيانة أميرالبحر» وانهم لا بريدون أرن يكون شريكا له فى هذه 
الجر يم » ونصدوا له أن برجم الأسطولالتركي الى الاسستانة. فنضب لذلك ممد علىء 
وقال ان الحرب تبيح لأحد الفريقين أن ,قبل الفارين من الأريق الآخر . وكانت 
حلة الدولة فى هذا الحين فى منتهى التمس والاضمحلال» حتى ان خسرو باشنا 
طلب من أمير البجر ان برجع مم العذو التام من الطليفة » فأجابة هذا انه ليس خارجا 
على الباب الءالى» وإنما يخشى غدره وخيانته» وانة ان يبرح الياه المصرية ما دام 


هر ارك لكان ستانة الولة هر وافقا بش ل زايا 


ندخل دول اوربا 


كان أول ثم لدي الدول الكين ى منع الروسيا من انقاذ شروط مماهدة «هتكار 
اسكله سى > والانتفاع بها» وإذلك كان من الحتم غابها ان ميل تعبا لوصول 
الى ذلك . الا ان الباب العالى » نع زحف ابراهم بأشا على القسطنطينية » قرر 
إعطاء مصر محمد على وذر ته من بعده واعطاء الها لابراهيم الى أن يلف وإلده على 
مصر. وكانهذا الاتناقعل رغبة من الروسيا لأنة تخلصها من اتناق هتكار اسكله مى 
الأ مط من ماما الانسطلةة زات الذول الكبرى ان الأمر أخد خطورة 
من أن فصل فيه الباب العالى وحده » ولذلك كتبت اليه تعلءه ألا يناوض ممد على 
فى ثىء » ولا نتفق معة الا بواسطة الدول . ذلما فطنث الروسيا اغرذمم لم تعارض 
فى الأمر» وبذلك ظهرت الدول الكبرى بمظير مشج لباب العالى على معارضته 
لحمد على ورفضه لطالبه 


بِقَاؤّه بلمياه 


المصرية 


وف الدول 


الدول تانمى 
قرارات اركية 


الى هذا المد كانت فرئسا واتهلترة متفقئين » لأمهما اجتهدتا معاً في ابقاف النقوذ فرنسا واتجاتره 


وقوع الحملاف 


ينما 


* ٠ عاءاه‎ 


مؤازرة فرنسا 


جمد على 


روسيا تشنق 6 
انجلترة 


سس ؤرما سد 


/ رومى فى البلاد العهانية ؛ ورأنا أن أحسن حل المشكل القَائم بين ممد على والدولة 
وضع الدولة نحت حماية الدول اككبرى جين . ثم ابتداً 0 د «بالرستون» 
وزير خارحية اتجلترة كان يعتقد أن الدولة العاية لا تصير فى أمان الا اذا كانت 
صحراء سيناء المد الفاصل بينها وبين مد على . والرأى العام فى فرنسا من جهة 
أخرى كان ميالاً لحمد على » إذ كان برى فيه حليياً يمتمد عليه فى منازعة الدولة 
لوطلا ئة ف الس الا ين اللرسط 

لذلك عرضت فراس على اتجلترة أن هنمس ممد على وذريته عن بعده كل الولايات. 
الق ضق نزوت ض بوافق على ذلك بالرستون مع شدة ميله الى استجلاب مودة 
فرنسا . غير أنه عرض عليها فيشعيانسنة هه ١ه‏ (أكتو بر سئة د88 1م) أننكون 
مصر ورائية لأسرة مد على » وأن يتولى مد على أيضاً ولابة عكاء إلى طرابلس 
ودمشق . وبعد مناوضات طويلة أعان تيس » رئيس الوزارة الفرنسية فى مابو 
سئة 0 أن فرنا لا تقبل ذلك » بدعوى ان هذه الشروط لا توافق محمد على 
وانه اذا عل بما أندفع فى زحفه على اميا الصغرى » وان أساطيل الدول لا يمكنها 
أن تقوم بعمل ما ضده ( اللهم الآ امتلاك بعض البلاد على الساحل )4 ولس فى 
قدرتها طرده من بلاد.الشام ٠‏ وكان يرس فى هذه الاثناء يذابر محمد على والباب 
العا مرا فى ابرام اتفاق لمعح محمد على كل بلاد سورية » فاءا عم بالمرستون بذلك 
قطمكل رجاء فى موازرة فرنسا له 

وفى أثناء ذلك أرادت الروسيا أرك ”7 تتفق مع اتجلترة فى حل السألة التركية 

الصرية » فأرسلت سفيراً عرض على المكومة الاتجليزية أن الزوسيا مستمدة أن 

لا تتدخل فى السألة التركة وحدها » ونا تبادر الى النزول عن شروط معاهدة 
متكار اسكله مى » وفى مقابل ذلك يم” الدردثيل والبسفور فى وج هكل السئن 
وإسمح لاروسيا وحدها أن كر منهما خاية الدولة العلية وقت الخطر 

فابتدأت الدول الأريع ( الروسيا وبروسيا والفسا واتجلئرة ) تناوض عمد على 


- 


واسطة 0 الكرو: بل هلجس » السفير الاتمايزى كصر ) وكان قل عيبن بدلٌ من الدول تعمل من 


الكولونيل « كنبل » لقيام ببذه التشاعات 1 ٠‏ فم يصغ مد على لكل تهديدات 
« هدجس > ووعيده )م 56 على ها كانت تعده بهذ 0 من المساعدة » ولذيك 
رفش كل مناوضات الدول الأخرى :+ أفذا سف الدول الأريع منة أبرمت مم 
الدولة العهانية « معاهدة لندن » فى ١٠6‏ حمادى الأول سنة 5ه "ام و وليه 
سنةٌ 184٠‏ م( بدون عل فرنسا . وقررت فى هذا الجتمم أيما الطرق ااتى بم 
أخاذها لاخضاع ممد على . وأهم شروط هذه المماهدة ما يأنى  :‏ 

)01 الزام محمد على بارجاع ما فتحة من بلاد الدولة العلية وان يحذظ انه 
المزء الجنوى من الشام الشامل مدينة عكاء 

(؟) أن يكون لاتلتر ة الم بلاتفاق مع الفسا فى محاصرة فرض الثام » 
وساعدة كل من أراد الطجرة من أملاك محمد على والرجوع إلى الدولة 

م أن رخ للق رونا والقنا والترة مها حق الدخول فى البسؤور 
والدردثيل أوقاية القسطنطينية لو تقدمت الجيوش المصربة نحوهاء وأن لا تدخلبا 
سئن ما دامت الدولة غير مبددة يخطر 

وف مادة خاصة اشترطت الدول انه اذا خضع محمد على ارأى الدول فى مدة 
0 أيام أعطتنة ولاية مصر وراثية وجنوبى بلاد الشام الشامل لولاية عكا مدة حياتو » 
واذا أصر على عصيانه الى ما بعد هذه الدة أعطتة ولابة مصمر فقط » واذا لم تخضع 
فى مدة عشرة أيام أخرى عادت الدول الى النظر فى الأمر من جديد 

ولا وصل خبر هذه المماهدة الى فرئسا هاج ارأى العام » وقامت الاستعدادات 
المر بية على قدم وساق . فنصحت المكومة الاتوليزية الاك فرنسا دلويس ذليب» 
بواسطة هلاك البلجيك أن يتبصر فى عواقب هذه الاستعدادات الرية ٠.‏ فنطن 
لذلك املك وعرّل « تييرس » رئيس الوزارة وعيّن بدله د جيرُوت >. ال انةلم 


كك من احا الاسدادات لخر ليه ة ياج || رأى العام 


بن 


غير فرلا 


مماهدة ادن 


حئق فر نسأ 


عدم تخضوع 


عمد عل 


خلءه 


لدأ بيره ل الشام 


على ابراهم 


5001 
أما محمد على فد مضت عليه المدة العينة » ف قبل شع من هذه الشروط » 

فأعان الباب الءالى خلمه وحصر الشواطى' المصرية والشامية. وكان محمد على *ن 
نجي الأروال كاذ تاهو فرلا له :ور تكن عل قز تعن ابه اراهن ومن 
جهة أخرى كانت فراسا تعتقد فى عظر جيوش محمد على والة بمكنة أن يقاوم الدول 
حتى جوز هى جيشها . ولكن الموادث أظهرت غير ذلك ؛ فأحجمث فرنسا عن 
مساعدة محمد على بعد سقوط وزارة « تييرس » وتلاثى جيش أبر هيم أمام قوى 
الدزل تمده ع ساق اود هلبا الأمسر اول الغلئرة عن الضران مل رمات 


غيل على دن مهس ذاتها 
سجرن الأخير 5 


لا جاء الى سامان اها الارفيق وال يتروث ناما قرره البات العال» بدا فى 
الاستعداد الحرنى » وأبلم سفراء الدول ان .بلاد الشام ف حالة حدرنيا 5 وكان اواغم 
فى ذاك الوقت فى دمشق يجيشه المولف من اربعين ألف كاملى العدة : وهو اليش 
الذى كس الترك فى وائعة نصيبيث وقونية من قبلب ١‏ 

وكان محمد على فى أعظم واه » إذ قد باغ عدد جيشه فى هذا الوقت 
دع مأيون حتدق مها ودووءم| من الحنود اانظامية ولتخودةٌ من رجالاابحرية 

فأول عمل ام به مام الدولة أن اعلن : 

١‏ - أن الفرنسيين انون لمساعدته 

؟ ‏ انه حانى الاسلام ضد الكفار 

بجا سس مذ بره المارونية من الامجايز وقال انهم بقصدون بتدخلوم ف الام نصصرة 
الدروز على كاثوايك لينان 

الآ ان ذلك لم يُجْدِ تَدْماّء لأن اهالى الشام كانوا قد سئموا حكه » فثاروا على 


بزاع باشا عساعى «< رك دزوة »> احد رجال السهارة الاتجليزية ؛ قانه جمع روساء 


دوو 


القبائل واوضح لهم عاقبة الحالة حتى افاح فى أثارة خواطرهم على ابراهير . وربما كان 
هذا | م فى هزعة الميش المصرى » اذ يمجرد ظهور اسطول المتحالنين فى 
الياه الشامية قامت الثورة فى لبنان» فكان تأثيرها فى القضماء على مأك ممد على فى 
الثام أكثر من أساطيل الحلفاء وجيوشهم 

ابتدأت المناوشات عند ما وصلت أساطيل الخلفاء أءام بيروت بقيادة «ستيثو'د» 
و« شير » الاتجايزيين » ومعبا جيش عمالى ملف من 4٠٠٠‏ جندى . فشرعت 
الأساطيل في أطلاق قنابلها على بيروت 0 5ه "آم : سلتمبر 184 م)ء 
ونزل الجيش العْمانى بالقرب من المدينة . الآ انها لم تفلتح فى الاسئيلاء عليها لحسسن 
دفاع سلوان باثشا عنها » ولا وصل 0 إلى ابراعيم و د ب 
هزم ف الطريق عند قرية « برومانة » فى رج سنة 1855 ه (سبتيبر 
سنة 184 م ) . ثم أنزل الحلفاء قوة أخرى عند صيداء فاستوات عليها عنوة قبل 
أن يصل البها ابراهيم باشا الزاحف لتخليصهاء فاشتبك هم الملفاء فى م 1 
فى موقعة فاصلة عند « قلعة ميدان » كانت الدائرة فبها عليه» وقد قال شاهد عيا 
ان أبراهيم باشا ها مع ثلة صغيرة من الفرسان بكل مشقة راجماً الىدمشق . ولا 0 
سلمان باشا بذلك أخلى بيدوت » وانضم إلى ابراهيم . ثم استوات أساطيل الحلفاء على 


و على اللقاومة | لخر .0 


2 عكاء 6ت وكانت فيا حامية مصر له عظية 5 نْ 


٠‏ ا( 
ثلاثة أيام 

لما عل مد 1 نشوك هده الدنة عون حزن قكدا + م ال م ل 
ل 0 يأمره بإخلاء كل بلاد الشام؛ 0 أصبح حرجا جداً . 
و مكن من ارسال النجدات 7 لأن ما اديه من الجند كار# حرس دارة 
الاجكارل التري الذبن تألبوا على احمد باشا فوزى قائدم» وأتكروا عليه ما أنى به 

من العصيان » فاضطر ممد 0 الى الم الى الشاط” وحراستهم . ول وكنه ارسال 
الدد أنضا دو ضية اشير خرن بن اطول الللناء الى كان تجول فى رلك لماه 


#اثير ثوران 
لينان 


اساطيل الحلفاء 
أمام روث 


2 أبراهم 


ن أنقاذ المدينة 


اماته 


امن 


سوط 3 


أخلاء الشام 


صعو به الاخلاء 


التقبةر 


تبيير يدل 
تمد على 


وي الوك 


1 


ولا وصل الخبر الى أبراهيم باخلاء بلاد الشام أخذل لاا اوقد اماورعنق 
4 الأعداءئع وقام كل ضابط من رحاله بواحيه وحافظط على النظام ال العرطلنة 
دن حياته 
ابتدأ ذلاك التقرقر ءن مدينة دمشق فى ه ذى القمدة سنة 1905 ه (9 دسمبر 
سئة ٠‏ ممم( وكان عدد اليش ٠‏ لدولا" حتدى ) للبعهم عشرون أل من الاطئال 
والنساء. وقد لاثى الجيش فى سيره عناء يدا » اذ كانت الأعر اب تتخطفه من 
أطرافه وأهل اليلاد يناوشونة ؛ حَيى كان يضعار الى ار 6م من أن 0 ٠.‏ وبعد 
اسبوع وصل الى بلدة د المزاريب » » ومن ثم سير ابراهيم باشا سليان باش بالدافع 
وألكيل دن طريق الصحراء الى العقية وسار هو وهن ع الى أن وصل الى 2 غَرة 54 
وكان قل هلاك أثناء هذا ااتقبقر اغا دن 6 دن الجند وكثير ثلعس . الى :تخدمين 
الملكين : 5-6 الى وألده بره بصهدومةه 4 ويطاب مه شاك م يازم “من السفن 
لتقل الجند الى الاسكندرية وما يازعهم فى اقول 4 فرصل له اماعطولا مكو من 
الى سن 
وبعد سقوط « عكاء » أيحر د ثبيير » بأسطول اللفاء الى الاسكندرية وقابل 
محمد على وأخبر انه اذا خضع اخليئة أخذت دول التحالف عل عائقها أن 'تتوسط 
لدى الياب ااعاى ليعطية فصر وراثة . اما اذا استهر على عم الاذعان انه ضار 
الى ضرب الاسكندرية ودر دب قصر سن التين تفس4 . قبل ذلك مهل على بعك 
اتتقى عن شاش رقنا منود الأسطلول لكان الى اللمطتعاية 
ام الباب العالى فلم هذا التاق الا"ان :8 الرستون > اشارعل فول , 
اذاف أن تلصح له بالقيول 14 فطايت الدول ألا دن ل على أن ضع للباب 
العالى خضوعا تاما بلا قيد ولا شرط . فامتثل لذللك وأرسل فى ذى القعدة .ه؟١‏ مه 


( ينابر 1841م ) رقعة ,يظبر فيها خضوعه ويعترف بسيادة الباب العالى 


المرسةون 


( زعم 077 اورم فى 1١‏ سألة التركية المصصرية ( 
ونا وصاث هله ال الى الاب العالى عاد 2 ام رسةون « تأوعن ٠‏ الى الد ول 'قأيد الولاية 


التحالفة أن يطلبوا الى لباب الءالى أن يمنح عمد على ولاية مصر ورائية » فلم رق وت اباو نذا 


فر 0 ( فى ١؟‏ ذى الححة سنة دهة؟!١‏ ه (#افبراير سنة 41خ ام ) هذا «ؤداه : 

دان الولاية لكر ار بختاره الياب العالى من أولاد ممد على باشا 

0 6 ثم لأولاد أولاده اذ كور » وعم ا حيث ا ون لأولاد الينات الحق 
2 لحك ايا 

نايا قب على من يختاره السلطان والياً على عضر أن يسافر. بنفسه الى 


القسطنطينية لنسآم تقليد التولية بيده 


0 
اا ان الذى تخب والباً لمصر بعتب ر كأحد وززاء الدولة فى مخاطباته هم 
الباب العالى وفى المقابلات السلطانية» بحيث لا يكون له أدنى امتياز عنهم ٠ن‏ هذه 
الودهة 2 
رابا ان والى «صر يكون ملزماً باتباع أمر التنظلمات ااعالى الذى أصدره 

الساطا نعد المدعين 0 ته » وكل مأ اصدره أو يصدره الباب العالى هن القوانين 
والاو 42 9 1 الوالى ماز الها بالسير فى ولابته طيق المعاهدات المبرمة اوالتى 
ترم بين الباب: الال والدول الأجتية ايأ كاننث بلا تشيير ولا تبذيل » اذ اطكومة 
المدسرية لم ترج عن كونها ولاية عثمانية كاق الولايات 

غاب جد ان ار اشر نوهل الساوف الزاعها كر ن تحصياها باسم المناب 
السلطاتى» ويكون #صياها وتوز بعها مسب القواعد المتبعة فى باقى ولايات الدولة العلية 

سادسا ان ريم التحصل يدفع لاخزانة الشاعانية » والثلاثة الأرباع الباقية 
يرف مها ما يازم لنفقات الادارة وجباية الأءوال 4 وما يازم هأ كر الات 
ون الث الذتى برس ستو ال ند شق تكد والمديئة الماورة 

سابع ب ان هذه الضرائب تدم بقيمة واحدة مدة حمس سنين بتدىء من 
سئة لإه؟١‏ هجرية » وبعب انقضاء هذه المدة يمكن تعديلبا أما بزيادة أو نتقصان 
عن نا تنس نور انكرية والاعاك 

اما انه لضبط التحصل من الضرائب ومعرفة ما يخص الدولة بالتحقيق يازم 
أن تمين طلئة من الدولة تلم فى مصرطذه الغاية » وينظر فى تعيينها بعد »ا تقتضب 
الارادة الشاهانية 

8 ون لع الى فى مرب الخلة . من فضية وذهبية ولكاسيه 4 بشرط 

أن يكون ذلك اسم السلطان المعظمء وأن لا تختلف العملة المدمرية عن ااعملة اءمانية 
لا فى الشكل ولا فى الهيثة ولا فى العيار 

عاشسراً ب عدد اليش الممرى يجب أن لا يجاوز كانية عشر ألنافى مدة الله 


سدوو]ا سم 
وأما فى أيام المرب فبزاد هذا المقدار الى المد الذى تقرره الدولة» اذ أن المساكر 
المصرية ككون «ازمة حينشل بالاشتراك والمساعدة فى القتال مم باقى اجنود الشاهانية 

حادى عشرس أن هدة الحدمة السكزية جب أن لآ تجاوز هس سنين 
ويكون جمءالعسكر بطر يق القرعة كاهو المتهم فى الدولة ؛ ون حيث ان الجيش المصرى 
بياغ ( فى ذاك الوقت ) زهاء ثمانين ألياّ يوأخذ منهم عشرون أ برجم الباى إلى 
بلادم » وبرسل أيضاً من هذا المقدار ألفان الى دار السعادةى لا ببق فى مص الآ 
القائة عقر ألا المتررة 

اعد صدم نوف اناه للدم | السك را وبين عا ب و 
أفراد القرعة أربعة لاف شاب »؛ يرسلمنهم الى دار الخلافة أر بعائة ويبتى الباقون 
ف م 

ناانت ع | أن دن أدى مدة الدمة الطاوية “>ن المجند مود الى بإده 4 ولا 
تجوز ادخالة فى اليش فرة أخرئ 

رابع عشر - ان ملابس العساكر المصرية وعلامات رتبهم ككون مشابهة لبنس 
ولون ملابس العساكر الشاهانية 

خامن متتزيت كد اك فلاس اليكارة وتناطا اللخريرة قارف اارا كن تكرت 
مماثلة لما هو متبع فى بحرية الدولة العلية 

سادس عشر -- لا يكون اوالى مصر اق فى منح الرتب العسكرية لاضباط 
البحرية والبرية ال اذاية ه صاغ قول أغاسى » ( بدخول الغاية ) 

سابع مسر د لا يكون لوالى م الحق ف انشاء سن حر ب إل بعك المحصول 
على اذن صر دن الدولة العلية 

نامن عش ب كن حيث أن حق الورانة على ولاية سم تملع ليد على باشا 
وأسرته الا بهذه الشروط » فاو لوا بأحدها سقط حقهم؛ وصار جلالة الاطان الحق 


فى نولية من يشاء 


طقف 


الشروط السالفة ء 


تقليك حك دلب 
سود وت 


أبريل سنة 1١84١‏ 


1 
| بنامة 


كووب 


ومنح البساب الءالى مهد على أيضاً ولايات اانوبة ودارفور وكردفان وسنّار مدة 
خيانه» بدون أن تقل الى :ورك كضرع عتتطى لد طاهان أمدوف الوم الذي 
أصدر فيه التقليد الأول » أعنى فى ١‏ فبراير سئة ١1841م.‏ وكافة أن يقدم حسابا 
عنهذه الولايات سنوباً الى دار اتللافة المظمى » وأن بنع ما كان متبماً فى السودان 
من إغارة الجند على قرى الأهالى » وخطف بناتهم وصبانهم. وأن كنع جل عادة 
خدى بعض هلاه التعساس الأظ لاستخداءهم فى القصور حرسا على المريم 
( أغاوات ) » وأن يحفظ لاضباط الموجودين رتبهم » ويرسل الى الباب العالى قائمة 
بأسعائهم : من الرئبة التالية لصاغ قو لأغامى فها فوق » لبصدر أمراً بتثئيتهم فى رظائفهم 

فب ل#د على باشا كلهذه الشروط وان لم يكن ذلك عن رضى» ثم طلب هن الدول 
الا كا فوو ف قطي عدوا ولا وزيا الخخر دقلف الفول شيو ناك 
الى الياب العالى لادة بتاريع م١‏ الحرم سنة «ه؟ؤ ه ( 18 مارس سنة 1841م ) 
تطلب منه ذللك . فتنازات الحضرة السلطاية منتغفى تقليد آخر تاريه صذر هاه 
) ابر يل سنة ١851‏ م( بتعديل تقايدها الصادر فى ١؟‏ ذى المجة سنة 5ه؟ا م 
١ (‏ فبرابر سنة 1841م )» وهاك أ ما | فيه مز ن الشروط المعدلة : 

أذ جه امسق انان كن ا اك لاد الذكور» مم ألالقيط 
اللزم أن يستحق الولاية بمذه الكيفية بالسفر الى مقر دار اعخلافة 3 انسامه 
التقليد بيده 

نيا أن ماتدفمة المكومة المصر ية للدولة الجلية ( صاحبة السيادة ) من انفراج 
لا يكون ربع دخل المكومة قبل أخذ ننقات الجباية والإدارة» بل بصير تقديره فما 
يعد م مراعاة سا المكومة ضري 0 

ثاثا - أن يكون للوالى حق فىمنح الرتب اغاية « أميرألاى » ( بد ول الغاية ) 
أما ما فوق ذلك فلا يكون إلا باذن من الباب المالى 

ولا أؤاظ الارلهذ| عدرل أضدرت الكقرة العاعاتنية قايدا اخر 1 


سلوة ل 


ربيع الآخر سنة برها ه (أول وليه سئة 1841 م( 5 لا فى التقليد السابق 

وفى غرة سمادى الأولى سنة لاه7١‏ ه ([ 7١‏ بوليه سلة اثهمام) صدر 
انلك الخو ف مقو ان ا دنه النكرية فيك :الى النتولة التلية در 1 غادة 
آلاف كسا 


35 أن الكش عد على فدلاية مس6 وحرمته الدول هن فتوحاته التى اكنسهها 
بحد السيف وأريقت هن أجلها دماء المصربين » لم يكن فى قدرته النووض بها الى 
الدرحة الى كاك تصيوالبيا نفسة , وأأسيب قُْ ذلاك هه الى م : الأول 
تقدمه فى السن واطءحلال قواه المقلية والجمانية » والثانى أن حالة البلاد الداخاية 
كانت قد انمحطات 0 واحدة 4 لما حل بأهلا دن المصائب 6ك جراء كل هله 
1 الهروب الى قاموا باعياتها وا تفقوا علبها *ن دماتهم ونوا » حى أصبحت اليلاد ف 
حالة 'تربى لها 

ودع ذلك اتدأ ممد على حصن مدينة الاسكندر به على بد عبندسين فرأسيين » 
وذلك حينا أجبرته الدولة على تتقيص جيشه الى ثمانية عشر ألف جندى ٠‏ وأرسل 
حفيده عباس باشا الى الياب العال تمس فيه رت كته تقليدا أوسع نطاقاً من 
الأكين »كارطاف ناث النالن: أن نقؤه :نتن المدارة المطى وق خينئ أن سه 


إلى طليه 


ل 
اخن ليد 


نويه سئة 1841 


تطههيم مهم 
0-2 


ولكن اث المقادير إل" ما كد عمد على 7 فى سئة هه ام قا م( كوارث أخرى 


النشر طاعون الماشية فى البلاد » وتبعه هبوط النيل » فأصبحت البلاد على حافة 
امراب . وف العام نفسه اجتاح الجراد زراعة البلاد فتركها قاع صفصتاً » و بذاك 
وقف دولاب المكومة » واستولى الرعب والوجل على قاوب حكام البلاد » فاجتمع 


ماس فى القاهرة وكتب ثقر برا عن سير الأحوال فى البلاد » وما آلت اليه هن 


ةا د 


الانمحطاط . الا أنهم لاقوا صعووبة عظيءة فى تبليغ هذا التقربر الى الباشاء ولا وصل 
اليه استشاط غضياً . وكان يخاف أن بخامه ابنه ابراهيم » هتكر فى التخلى عن الملك 
والذهاب الى مكة ليقضى باق أيامه فيها » فتوسط سغراء الدول وأزالوا ما فى ننسه 
و ابنه اليار 
و22 وابتدأت بعد ذلك الأحوال تتحسن شيئاً فشيثاً فى السنتين التاليتين . الآ ان 
صحة ابراهيم صحة ة إبراهم ف هزم اله ثناء أضمحلت دفعة واحدة » قَّ شار عليه الأطيا ء بالسفر الى 
أورنا: فتمل يذلك وعد آن طاف فى كنين هن الاران» خصوصا ايظاليا وفرشا 
واتماترة » رجع الى الديار المصسربة وعلامات الصحة بادية عليه . ' جد والده هناك » 
بل عل أنة سافر الى مقر انطلافة ( رجب سنة 1959ه: بونيه سلة 1845 م) 
ليحغلى بالمثول ببن بدى الخليفة و يقدم له ولاءه وطاعته 
0 وقد قوبل مد على من الخايفة بكل حفاوة وا اكرام ء وهنا تقابل مع أشد أعدائه 
خسرو فتعائقا طويلاً واتفقا على تناسى الماضى . ولا طالت مدة إقامة ممد على فىدار 
اطلؤقة أضدا رمال :قمر حانازة: نيان لة قانبية» قاثر ذلك فى ميته اتير ينا : 
ذاما رجع الى معمر فى أواخر ذلك العام كان أشبه بالشبيح منة بالانسان 
وفى أئناء عودتهزار مسقط رأسه « قَوَلة >التى تركها منذ عام 1914ه(3ة/1ام)؛ 
وبعد ذلك ترك مقاليد الامور لطفيده عياس باشا الأول لان حالة ابر اهم الصحية 
ل تمكنه من القيام باعباء الأمور فى البلاد . وكانت خائمة أعمال مد على وضع أول 
حجر أسامى للقناطر أعليرية فى87 بيع الثانى سنة م1 ه ( أبريل سنة 840١م‏ ) 
بين جم غفير من الشاهدين 
سفر الى ادد! ثم أشار الأطباء نايا أعلى ابرهيم بالسفر الى أووناء ةا انه دس زاادة 
الى ابلى فى ايطالياء حيث ممع فلم » « لويس فليب » هلك فرنساء كذكر خدماته 
له ى الأزمة الأخيرة » وعزم على ربد مال الى عرشه ٠‏ فلها عم بذلك 
ابراهيم قذل راعما لسر 


سوه ل 


جامع مد على 


م 


وفى شعبان سنة 1754 ه ( بوليه سنة 1844 م) امدرائسات لفان ليد > رك 
تولية ابراهم باشا على الديار الصصرية » فذهب تقديم ولاثه إلى الباب العالى فى ١‏ أبراهيم بأشا 
00 . وبعد عودثه بزدن 120 » عاوده المرض الذى 5 صحته منذ 
سئين عديدة » فقغى على ذلك الرجل العظلير فى ا ذى الحجة سنة 1754م 
(نوشبرسنة 1844م ) ودفن بالقرافة » ووته خان لعا ٠‏ مكد تقال 
الامور فى البلاد . ثم سافر 9 الى القسطتطينية ليسم تقليد التولية 

أما مد على فل يمكث بعد تولية عباس الآ أشهراً قلاثل » كان فى أَثنامها منحط 


سسا لهاو # مسيم 


و القوى المقلية والانية جلة لكبر سه الى ارن فاضت روحه بالاسكندرية فى 
مد على .س١‏ رمضان سنة 1958 ه ( ؟ اغسطس سنة 45م1م )» وبذا اتهت حياة عظلم 
“ن كبر رجال الشرق 
امم ونقات حثته الى القاهرة حيث دفنت عسجده الى شيّده بالقاعة (سنة 174 ه: 
0 ) ؛ وهو من أجمل البانى التى شيدت بمصر على الطراز الترى المديث 


انا 
الطريق ١لبرى‏ بين الهند وأورربا 


الطريق القدعة ‏ كأن من أ موارد الثروة فى معسر فى عهد المايك الضضرائب التى كانت نجى 
دهجمث1 0 على البضائع والسلع التبادلة بين أوربا والهند على طريق «صر . وقد ظلت هذه 
الطريق مسأوكة حتىكشف البرتقال طريق الرجاء الصالح كا سبق » فتخوات 

التجارة اليها منذ ذلك العبد» وهجرت طريق مصر لسهولة الاولى وقلة نفقاتها 

وصون البضائم رفلة اللا مرا خطوما رن الم الأنق اللو نك ار 

فى ذلك العبد صوص البحر من الترك وغيرهم . وكانت القوافل التى حمل التجارة 

من السويس الى الاسكندرية تسطوعليها قبائل الاعراب وقطاع الطريق 
الاساب بقيت طريق الرجاء الصالم متبعة حتى أواخر القرن الثامن عشر عند ما فكر 
ارد ة يات روزم رمال القلتزة ق :الحا طرق معي .ولا قوابة تدان تفرذ الذولة البرطالييسة 
كان قد انسم فى بلاد المند» واصبح مر الضرورى لها اتخاذ طريق اقصر 
النواصلة ينها وبين هذه الستعيرة العظينة من طريق الرأس» الى كانت تستغرق 
زمناً طو يلا 

واول من من باحياء هذا المشروع د جورج 'بلدوين » سفير أتهلترة فى مصر فى 


2008 
عهد الثورة الفرئسية ؛ وأول عمل قام به لاودول الى غرضة أنه حصل 7 اذنءن 
الباب العالى يذول له الملاحة فى البحر الاحمر . ثم أخغر سكنة مرف لبدن: الى 
الاسكندرية » وأخرى من « كلكةة » الى ميناء السو يس » ثم صعد 0 الأكبر 
برافقه ثلة من اصدقائه » ومعه ثلاث زجاحات مُلئت باماء : أحداهها من الثيل » وااثانية 
من نهر التاميس » والأخيرة من ماء الكنج . ثم شربوا ٠ن‏ مزج اثلاث على ذ كر 
اتحاد الثلاثة الأنهار واتساع نطاق التجارة البرطائية على طر يق الديار المصرية . غير 
ان الباب العالى لم يلبث ان ألفى الإذن 

وبعدئذر أظهر أحد التجار الاتجابز بمديئة الاسكندرية وهو ه المستر رجز > 
لحيد على الؤوائد المادية التى تمود على البلاد من اتصال التجارة بين هعرس امد 6 
وذلك أثناء حر به مم الوهابيين . فصادف هوّى فى ننس الوالى » وأرسل بعض 
النقى العا انه رلك لمر ب يفاح طويلاً 

ولا ابتدأ احتكار مد على لاتجارة فى الديار اأصرية تلهى الْرنسيون اانازلون 
بمصر بالوظائف الأميرية عن سواها من الأعمال. وكان نظير ذلك ارجال الاتجليز 
المظ الأوفر فى التجارة المصرية » فكانوا يدون بدح ممد على فى بلادم ؛ 

وَيَذَوون لل الأرادى اليضا يضاء فى لشجيم التجارة . ذاما سعم بذلك دثوءاس وجرن » 
أحد رحال الأسطول الات#ليزى الموظقين فى « شركة الهند الشرقية » أخذ يعمل 
بكل قواه العقلية والمثمائية لإحياء هذه الطريق» خصوصاً بعد ان توطدت دماتئم 
الأمن العام فى مصر بنضل اصلاحات ممد على » وصار استعال البخار فى تسيير 


مشر و 
جورج بلدوين 


٠ سور‎ 


مشروع برجن 


وشهشجره 


الاجايز 
والتحارة المعربة 


مشر وح 
وجهورث 


السفن من أكبر المشجعات أيضاً على الدأب وراء اثقاذ قكرته . ددم اقتراحه فى , 


أول مرة الى شركته فى سنة م8١‏ - وم ه ( 08م ام )» لم توافق عليه بلرغم 
7 مساعدة د بر » سفير اتجلترة فى مصر» ظناً منها انه من الادور الصعبة ااتنفيذ 

ولكن المشروع لم يندثر تهائا » فى سئة 1744 - مغ ه( 1895 م ) أرسل 
السبر« جون مَأكم » حك جباى باخرة الى السو يس لتقل التعجارة » فلم تواصل 


© هري ؟ 
صعوبة تيده 


معاضدة 
المسكومة 
الاتجايزية له 


مواضدة 


عمد على له 


جاح 
دهاد وحهورث 


بيت 
اهند واتوائرة 


فى شور 


شركة اليواخر 


الشرقية 


0 
تابر 


رعة الجمودية 


# ا ## السم 


رحلاتها إل 1 70 2 نفقات المحم : إلا اراك 2 7 « و زَال بشكرة 
2 و<هورن « مد ها وبعضدها حىق طليت همك المكومة الاتمايزية تشريرا رسعيا فُْ 
هذا الصدد . فاقتئءت الكواترة بالتقر بر » وما جاء شُمهر ردضان سنة 1١45‏ ه (فبراير 
ملام ( حتى أصبح جاسم مشروع .2 وحهورن »> ءن اللحفق 

وك أثناء هذا الجهاد الطويل كان عيد على من اكد المثعجعين أوحجوورن 4 
ح انه من شدة ميله لحمد على قدم رسالة الى البرلان الاتولبزى برجوه فيها ان 
ينظر الى مصر بعين ارعاية والشفقة» وأرت لا يجعلها فىحوزة تركيا . ولا شك أن 
عيد على خدم ل الاموايزية دن هذه الوحهة 4 ولذاك يعترف بعض الاتوابز 
بأن برطانيا العظمى مدبنة له فى إحياء هذه الطريق 

أما وحهورن فهك حى كرة جهاده بعك أن لاق أهوالاً وقاسمى شدائد م ممه 

ره 
وشريبن عاما . ففى 1 رمضان سئة أكعدام 0 اول كوم وما 1 ( درت 
5 1 0 ىار ع 
باخرة دن عباى حمل بريدا »؛ قوصالات السويس بعك ١5‏ وها 8 8 نقل البريد بر 
الى الاسكندرية » فباهها فى اليوم التالى ومنها نقل على طريق نريست وتمر الرين 
واليلجيك 4 فوصل اندن 2 صريحة 0 الواحد والثلاثين دن شور 3 6 أى 
أنه 0 إستغرق ىُّ طر بقه 5 من ور ولقد بذات المكومة الفرنسية دهدها 
لاثبات قال 1 1 ام واقيدو افك اغا نه 6 الولم القرية 
التى أسست سنة هه ١‏ دا" هم 0 وما م ( ميئاء #رسيليا مركا انا لابردد 
الاوربى 
5 : ماه 0 
وقد زاد فى سهولة هذه الطريق انهُ قبل ممات محمد على اسسث شركة سفن 


كان البريد يثقل بين السويس والقاهرة على الال بطريق الصدراء . وكان بعش رجال 
الاتجلبز قد عرض على همد على انشاء خط حديدى على هذا الطرريق »© ذوافق على هذا الرأى» 
وأحضرت عض المواد اللازمة لانشاء الخط بالفمل ٠‏ الا ان محمد على اراب فيا بعد فى عاقبة 
الامر وأحجم عن المشروع 


ال ا 

المسافرين على طريق مصر بين عاتى م75١‏ - 1١56‏ ه (1449 - 1845م) 
يبلغ ١6,٠٠٠‏ فى العام الواحد 

وتوفى « وجهورن » عام 1*5 - لال ه ( ٠0ى1‏ م )4 وكان لا بزال يعترى فل وجهورث 
الى آخر لحظة من حياته ان السبب فى مجاحه يُمزى الى كرم وتشجيع تمد على » 
صاحب الأنادى البيضاء عليه . ولا يزال اسم و رن اول 4د 
قثال عتضوقية ف هنناء امسن وعتاز بوخووون فك 9اةيلسنين > بأنة لم يستنفد 
أموال المزيئة المصرية» ول يحوّل المشروع الذى قام به ضد مصلحة من أحسن 
اليه » م فعل ل ٠‏ وقد اعترف بءض رجال الأمة الاتجليزية بفضل محمد على ومس 
تأهدوه فى عام وه؟! دنوم ان م( وعاناة ذَيْن أحد حيط لدعم ف 
على » ونقشت على الثانى العبارة الانية : 

«الى مشجع العلم والتجارة والنظام » الحامى لرعايا وأموال المالك المتضادّة » والفاتم 
لاطر يق البرى الى الهند »> 


كد اوت 


ملخص لأهم الموداث التاريخية فى الباب الثانى 


أوَلآ ‏ عل الجلة الفرنسية » 


تحر بد نابليون حملة على مصر 

اقلاعه تحيشه الى البلاد المصرية 

وصول تلسن ا البحر الانجليزى باسطوله الى 
الاسكندرية مقتفياً أثر الاسطول الفرنمى فلم 
اتعثر علية 

وصول العمارة الفرنسية أمام الاسكندرية 

زحدف تابليون عل القاهرة من طريق الصددراء 

الاستيلاء عل رشيد 
الى القاهرة 

اجتهاع العلماء لعل الموقعة وتقر يرثم التسلم لنابليون 

اصلاحات نابليون فى القاهرة 

تدمير العمارة الفراسية 2 دوقعة وقير اأبحرية على 
بد لين 

خروج سكان القاهرة على الفر نيس ذروحا عاما 
واحماد الثورة على بد نابليون 

نر بد نابليون حإة على بلاد الشام اصد غارة الترك 
عل دصر 

وصول الله الى بافا 

حصار نايليون لعكاء ورحوعة عنها لمناعتها 

انتصار نابليون على الترك فى واقعة بوقير البرية 


: 1 
١‏ - والاأ)| مفلأز - انما 


؟١؟١‏ مف/ا ١‏ 
؟ذى المحة؟١؟١‏ هماو مهلا؟ 


والغرم ‏ «١؟١|وعوبيه‏ مون 


2 وليه‎ ١| 9 ارم‎ ١4 
2 ,2 ؟* (2, )2 ا‎ 
0 2 

هم ( ١4| ١‏ م 0 
/ا صفر « |م ١م‏ 0 
لم 2 2 ؟*”* 2 2 
١١‏ 2 5 إهم (5 2 
0 2 


لااربيم 1١‏ («م أغيطين 2 
٠جادىالاول‏ « أم؟ اكتور 2 


, ةما 
ه؟ رمضان ١‏ |سم#مارس 0 

0 2 
والحرم |١١54‏ ا بونيه 0 


د 


مغادرة تابايون مصر ا قرأ وعهده بالقيادة 
لكيبر ها ربيع 1 1514| أغسطس ههلا 
مهاد نة الفرنسيين الماليك بعد تغلب الأر ين على 
ادراك كليبر صعو 1 مركه وارامه معاهدة العر إِسشش 
مع سدلى سوك شعبان 2 تابر لم١‏ 
واخمادها على بد الفراسيس وعودة التفوذ طرفم 0 000 
مقتل القائد كليبر ٠‏ ارم ١76‏ | ل وليه ءالما 
وصول املد الاتجليزية بقيادة السير رلف ابركروهبى 
إطرد الفر أسيس شوال ١‏ إفبراير طعلمو 
المهزام الفرسيس عند كانوب وموت ابركروهبى 
وتولى هتشندن مكانه 0 2 
جلاع الفر أسدس عن مصر يعد سام بليار بالقاهر: 0 
وميئو بالاسكندربة ٠‏ وجمادى١‏ كام١ا‏ ما سلتهبر 2 
طبع الحكومة الفرنسية أعمال البعث العلمى فى 
مؤلف 2000 وصف مضر /ا1 ١١‏ اما 
ثانيا ‏ ها مد على باشا »* #«مال- |١558‏ ووباو س ووم 
١‏ - ناته وموضه ما سس |١١٠١‏ باحجباوة د و.لما 
مولد مد على فى قولة عا حدا 
قدومه الى مصر فى واقمة بوقير البرية ١١+‏ بقية/ا 1 
قدومه الى مصر وقت حملة ابركرومى 6؟١‏ الما 
نولية خسرو على مصر دن قيل الياب العالى كاكلا أالما 


نزاع بين حسرو والمماليك وله وبين الجنود 


الاثية يظمر فيه تمد على “در يجا و .ينته ىمر وب 
خسرو الى دمياط 
الاهالى مختارون طاهر ناشا خلها مسرو ١56‏ 0 
مة.له بعد ؟؟ بوم 
مد على يصبيح رئيس الجنود الالبانية فى مصر 
اصحاده مع البرد.سى على خسرو - مدالة والى 


, 


أخذ خسرو سجيئا الى الفاهرة 


تولية على باشا الجزائرى ١‏ , ربيع الاولك « إبوليه ء 
البرديسى حعال ح<تى يقتله شوال 9 أيثابر مض 


تماد محمد على والبرد بسى على الالفى ‏ أرار 
الالفى الى سورابة 

تظاهر ممد على بالحضوع الديلة وتألييه الاهالى على 
البرديسى ومهاجمته اباه وطرده هو وابراهم بك 
الى الشام 
والتعجاء الاهالى الى مد على 

بشاء عل على يكصر رغم ارادة الدولة اتفاقه مع 
الدلاة 

محاصرته خورشيد شا بالقلعة ( برغبة الاهالى ) 


صفر أمابو ه لما 
اختيار الاهالى مد على واليا على مصر 
«ا ل توطيد سلطته في مصر |١55١‏ 6.م١‏ - ١إلها‏ 


أول فتك بالمءاليك 
الباب العالى تحاؤل ابعاد حمد على عن مصر ..- 
نظ الاهالى ووضول عهد بتأييده فى الولاية |شعبان ٠١١١‏ |نوفير 


جمادىالثانية ١٠.‏ اغسطس وما 


اتحاد البرديسى والالنى عليه 


هوت البرديسى 

موت الالنى 

وصول الهماة الانجليزية الى مصر لتأريد سلطة 
المماليك 

استيلاء الملة على الاسكندررية - رجوع ممدعلى 
من مطاردة المماليك بالصعيد وهزمه الاتجايز 
عند اماد عقد شروط الصلح مع محمد على 
وترك الانحجايز اليلاد 

رضاء الباب العالى عن شمد على والا نعام عليه وفك 
عقال اراهم ابنه 

خوف محمد على من المماليك والسلى على الفتك 
مم سس هزمه طم عند أسيوط انتشارم فى 
طول البلاد وعرضها 

استرضاء ند على الماليك وعقن مهادنة ممم 

تدبير المماليك الكبيد مد على وهو راحجع من 
التو ووقوف عه عل عل ذلإن 2 قباد 
حمد على بالمماليك فى مذيحة القلعة 

لك اللزوت الزفاية 

مولد ابن عبدالوهاب صاحبالمذهب الوهانى بالعيينة 
من اقلم العارض ( مذهب الوهابيين يوافق 

مذهب ادل السنة الصحيحة ) 

جاية مد بن سعود لابن عيد الوهاب وتشبجيعه 
على نشر مذهيه 

وثاة ابن عيد الوهاب 

امتداد سلطان أولاد سعود على جبيع يلاد نحد 


الح كلما 
الحقا اما 


أول الحرم ؟ ١"‏ مارس لما 


رحب 7 اإستيير انما 


حقفقة .اما 


صفر أ |[لبرار ألما 


١775‏ - وه#١ا|‏ ألما سه حالما 


١ بارا‎ ١5١ 
ؤؤلاز -- إاكلاى‎ | |١؟‎ ١5 - ١١6 


وت ريده حملة على عبد العز يز 

فشل الجهلة والء.ل على نشر المذهب فى وادى 
الفرات هزم والى بغداد أمبد العز بز بن سءود 

مهاجمة ابن سعود كر بلاء وتخر يما 

دخول عبدالمز بز مكة ف العام التالى بدون معارضة 
القرت 

تل عبدالءز يز ونواية سءود الثانى وهو أعظم رحال 
هذه الاسرة 

تشديد سعود الثانى فى جمع الضرائب <تى أضربت 
الناس عن المج 

تبر بد شمد على حملة غلى الوها بيين بامر الباب العالى 

وصول طوسون الى يخبع والوزامه عند الجديدة 
وهرب جنده 

وصول المدد الى طوسون وفتحه المديئة وارسال 
مفاتتيح الكمبة والحجرة النبوية الى والده 

نظلارؤة طرمون فاون اليزاب عند طرية 

سفر تمد على الىالاقطار الحجاز ية عند سماعه مهذه 
النكية لدولة القبادة بنفسه 1 

وفاة سعود الثانى وتضعضع الوهابيين 

ارام خلفه عبد الله سءود عند بيصل 

عودة #د على لوقوع قلاقل داخلية فى مصر - 
عودة طوسون عند سهاعه بتلك القلاقل ‏ 
هونه فجأة 

تقض الوهايين شروط الصلح التى. عتقدها معبم 
طوسون قبل عودته 


١51١ 


ا١اكاك‎ 


لحف 
الشف 


١ 


١ 


١ 


١ا/ومل‎ 


أءعلما 


كلما 
ألكما 


“اما 


ألما 


ا١ملاو‎ 


تحر بد حماة الى بلاد العرب بقيادة ابرهم باشا لاقضاء 

عل الوهابين 
هزعة ابراهم عند الر بس 
حصارهالدرعية وتسلم عبدالله له وأمره بتر يب البإد 
مقتل عبد الله بالاستانة 

3-1 تم السودان 

ع متمد على على فتتح السودان لاسياب مادية وسياسية 
نر بده حملة الاستيلاء على سيوة 
مسير حملة السودان من القاهرة بقيادة أسماعيل 
فرار المماليك من دثقلة وتشتتمهم عند ما سمعوا 


سي أسماعيل 
سحق اسماعيل عرب الشيخية فى كرى 
قتحة رار 


فتح شندى وسنار ومرض الجيش' أثناء اقامة 
اسماعيل بستار 
وصول المدد الى اسماعيل بقيادة اخيه ابراهم ع 
قسيم القيادة بينهما . 
وصول أسماعيل فى زحفه الى نومات وعودة ابراهم 
الى مصر ارضه بعد أن وصل الى جبل دنكا 
وصول مدد قيادة ممد بك الدفتردار لءز و كردفان 
هزمه عض القبائل عند بارا واستيلائره على الابيض 
انتقام الدفتردار من عر -كرقه اسماعيل بحرق شندى 
بنأء الخرطوم وحعاها حاضرة للبلاد السوادنية 
م - رب اليوئان 
شبوب ار الثورة فى حنوى اإطاليا واسبانيا 
وبلذة اليونان 1 


شوال إلا 
1١‏ 
ذى القمدة ‏ سسبى 


ا١مكك‎ - مما‎ |١١١8 -- ١؟*وه‎ 


جادى ذف وس |فبراير 
شوال م*؟ ١‏ | وليه 


جادى + بسموأمارس 


1١ / 


١ 4 


ما 
1١‏ 


أكمما 


كلما 


كما 


شخ م1١١‏ | “5م ١‏ - ذكما 


هو*؟١ ١١*55‏ | 5م1١‏ - كلما 


اعلان اليونان الحرب على الترك لنيل استقلاها 
وعدم مساعدة الدول لا 

انتصار اليونان فى بادىء الامر واستنجاد السلطان 
عحمد على على قمع الفتئة 

نواية مد على على جز يرة اقر بعش 

نولية مد على على بلاد المورة 

اقلاع الجبش المصرى من الاسكندرية الى بلاد 
اليونان 

نزول الجيش المصرى فى مودن 

اخضاع بلاد المورة واستيلاء ابراهيم على أمهات 
المدن فمها 

حصار 56 لونجى وتسليهها 

قيام الثورة فى بلاد المورة ثانيا واخضاعها 

فتح رشيد باشا مدينة اثينا 

أستياء دول ف باالعظمى من فظائع ابراهم وعقدمم 
مؤعرأ لذلك فى لندن 

أقرار المؤعر على ارسال عمارة بحر بة تعد القيادة 
العامة فا لكدر تون 

اشتباك العمارة المصر ية التركية هع أساطيل الخلفاء 
فى خليج نوارين وتدهير العمارة المصرية التركية 

احتلال فرنسا لبلاد المورة بعد رفض البرئان 
الانجايزى الاشتراك معها 

ظهور الاسطولالاتجليزى فى المياه المصربة وم دربده 
ند على 

انفاق مد على مم الا حليز على اخلاء بلاد الورة 

اخلاء ابراهم بلاد المورة 


شعيان 


رمضان 


الاعف 
و8١‏ 


وليه 


فبراير 


لوف 
١5‏ 


ظ 


بز ريل 


ال 


١4+‏ | اغسطس 


١54:‏ أغسطس 


ربيع الاول 4؛؟١‏ || كتوبر 


اما 
1855 


5ض 
وما 


كالما 


ككما 


/اما 


8م 


١8178 


تصمم السلطان مود على رئض تحرير اليونان 
واعلان الروسيا الهرب عليه لذلك 

انهزام الترك أمام الروس واضطرارم اعقد معاهدة 
أدرئة واقرارهم فيها على تحر ير اليونان 

- حرب الشام 

استياء تمد على من الباب العالى اعدم مكافأته على 
مساعدته فى حرب اأورة ولاسباب رق 

أتداء استعداد ف على للحملة على الشام 

خروج الهإة بعد تآخرها سيب الطيضة 

زف الجيش البرى واستيلاؤه على غزه وبافا 

حصار عكاء وسقوطها فى يد ابراهم 

اصدار الباب العالى امرا بخلع ممد على أثناء 
حصار عكاء 

فتتح دمشق 

انوزام مد باشا والى طراباس عند حممص 

استيلاء ابر اهم على حاب 

هزعة حسين باشا فى مضيق ببلان 

هزعة رشيد باشا فى واقعة قونية 

احتلال كوتاهية 

معاهدة « 

معاهدة هتكار اسكله ى 

ابتداء خروج أهل الشام على ابراهم باشا 

استفحال الثورة فى الشام - سفر مد على باشا 
الى الشام لاطفاما 

رام المصريين فى اشام أمام عرب حوران 

تقر بر ألبأاب العاللى اعلان الهرب على حمد على 


١و‎ 


١5 


/ل ١»‏ - كو || «#الالمؤ مسا 


١5 
وبام|١؟597‎ 1١ جمادى‎ 
ذى المجحة /ا؛؟١ أمابو‎ 


2 « « |« 
كدارم ه؛؟ا|هلنونيه 
ه صفر 48؟١الم‏ وليه 
م صفر « إلإاط («م 
اربمع١‏ 2 هذ" («م 
بم جادى ؟ « ]١ع‏ وثير 

شوال 2 فبراير 

ذىالحجة ‏ « آمابو 

دفر ]| إلوليه 
5-0 


١ 
165 


معما 
مما 


مد على 


انفراد فرنسا عؤازرة مد على 


معاهدة اندن لاخضاع عمد على 


اعلان الياب العالى 


أتداء أخلاء الشام 


خضوع مد على للساطان 


ورائة 


5 هذا التقليد 0 


الجراد الزراعة 


سفر كيك على باشا 


تقاود ابراهم باشا ولاية مصر 


1 
انتهازاً لفرصة روج الشام ذى القعدة 64؟؟]|يناير 1 ما 
رجوع تحمد على من اأسودان لا علم بذاك 2 2 2 7 
هزعة ادش التزى بقيادة حافظ باشا عند تصيبين | ١١‏ دبيع 1 ١7١68‏ |04 بوأيه 2 
يجىء الاسطول العئانى الى مصر وانضمامه الى 
0 0 
ابتداء تدخل دول أور با فى المسألة المصرية التركة 0 0 
2 00 
ماجادى؟ وجمعزامووليه .كما 
خاع مد على عن الشام مرجب و |؟ سيتمسر 2 
عدم خطوع مدعل وشروع الدولفى ا خضاعه بالقوة 0 2 
ضرب أناطيل الحلفاء ميناء يروت رجب 2 [|”»# سستمير ‏ (م 
هزعة ابراهم باشا فى برومانه ْم فى قلعة ميدان 
واخلاء يروت واستيلاء الحلفاء على عكاء )0 1 
ه ذى القعدة ( |غه ا دسهير ‏ ( 
ذى الفعدة د أيثاار أكما 
صدور #ايد من السلطان مخ محمد على ولايةٌ مصر 
١؟‏ ذى المحة و إسن فراير 6إكلم؟ 
تخفيف شروط هذا التقليد بتقليد آخر صفر /اة ؟ | | أبرريل 4م 
ااربمع؟ « [|اللنيه كما 
/ؤ - شيخوخة همد على و ابراهي 
انتشار طاعون الماشية يعصر وهبوط النيل وا اجتياح 
وها اما 
الى الاستانة رجب 2 50هوأوليه 0 
وضع حمد على باشما اول حجر من اساس القناطر احير ية | ١‏ ربيع ٠»‏ «5؟ى |ابديل ‏ 10لما 
شعيان 54 إانأيه 6ك 
«اذى اطلحة « |نوثير 2 


اشتداد المأرض على ابراهم ووفاتة 


وفاة مد على باشا 


١م.6 رمضان‎ ١١ 


سس فا 0-7 


تاريخ شر 


بعل عيل محبدر على باشأ 
فص[ نال 


عانقا لل وسضاتا 


عل ١‏ - عباس باشا الأول »* 
(متالح ملاوزه: ويمل- ؛ممام) 
ا ل اا 
ولا مرو رجارة الهند عن طريق مصر . وذلك لأن من خلفه من ذريته لم يثالوا تاك 
الصنات الى ميزته وعدت فى مياق عنلاء ارجال فى عصره 
تولى المأ عباس باشا الأول ( ابن طوسون بن مد على ) فى707 ذى اسلسجة سنة 
4ه : (4/ نوفبرسنةم 14م ) » وكان اذ ذاك يناهز السادسة والثلاثينمن عمره» 
فكان أول عملقام به أن هدم كل ما أفنى فيه جدّه العظيم زهرة حيانه » غير مفرق 
بين النافم والضار . فك قغى على احتكار التجارة الجحف بق النلاح » أنقص اليش 
النسعة 1 لاف » وأغلق المعامل والمدارس» واستغنى عن كثير من الموظنين الثر بيين 
وأظير ميله الى العادات والأأنظمة التركية والبلدية 


تدهور ار 


عياس مهام 
أعمال سلفه 


اع لم 


عباس باشا الأول 


4 


مضى عباس باشا معظم حكله مزل عن الناس» متهاواً فى شؤون المأكء غير 
مكترث عا فىذلك م 0 “لولغز له عذراً فى ذلك » إذ أنة لما شاهن فل <روب 
مرلة عباس الشام بقيادة ابر غيم باشا » ورأى سقوط جده الكبير والقضاء عركل آماله ؛ رأى أنة 
من العبث عقاومة أورباء وأدرك أن البلاد فحاجة الى السكينة والراحة »-وأنلاداعى 
الى المظاهر الأور, بية الكاذبة التي كان يعتقد أنها تسر بث الى مر قبل هيعادها 
تلاك كأنت خطته 5 رأى أنه حيط به قطبع من الذثاب الغر بية وطائفة من 


سس اج و# سم 


الوظنين المتملقين » الذين لاهمّ لم لجع الثروة من حوله » اعنزل ميم إلا 
ل قايلاً من سغراء الدول وخدمه اخاصة» فكانت حياته 18 غامضاً وقد ذه 
كثيرون من أجل ذلك» ولكن كفاه خر أنه خلص الأمة من مهب الاحااك ىُْ 
مده حكه : و تثقل كاهلا بشئء من الدبون م فعل غيره من بعده 

وفى أيامه أنشىء أول خط حديدى فى مصر بل فى ممالك الشرق بأجعبا» وذاك 
هو أنخط الءتد بين الاسكندرية والقاهرة . وقد قام بهذا المشروع دترت استيفاسن:» 
مترع التطر البيخار: 2 أذ أخل على عاتقه جلب كل المهمات اللازءة لدّه» وابتدأ 
العمل سنة 14؟1 ه ( 1869 م ) ؤفمه فى عام 1099م ( 1461م ) . وكان الموعز 
لد" هذه السكة المكومة الاتجليزية ؛ لنسسهيل تقل البريد والمسافرين بين المند وأوريا 
عو هاري مغن وقد عارقيق ف لمن اللكزمة الزتبة تفيين 3لاك يعض اتير 
فى اتواز الشروع 

وكان عباس باشا بريد حرمان عمه « سعيد » ٠ن‏ الك بده 0 لابنه 
د الحانى » . فأنت المقادير علىعكرما أراد» اذ 0 خأ فى قصره و فى بها » وكان 
انه اذى عاذ د انيار القيرية فرك اللاك عي اها يدون ادل مكارمة ذلك 
فى ذى الحجة سنة ٠/الا1‏ ه ( 1١‏ أيه سئة ١8614‏ م( 

واد كثرت الاشاعات عن سبب هقتل عباس يشا الأول . فالمتداول على الأّلسن 
ان خصيين قنلاه خنقاً وهو نائم فى فراشه . وقال آسترون ان قتل بايعاز بعض اقربائه 
الذين كانوا بريدون نزعه من ولاية الملك . وهناك فريق آخر يعرزى سبب قله الى 
اساتوسائية 0 خبر موته عدة أيام » ثم ثقات جثته من 5 ل اقعيرة 
العباسية ”» ومنها نقلت الى مقرها الأخير بقرافة الامام الشافى بالقاهر 


0 صوراء الريدانة إر! العراسية 6 مال عهك عيأس باشا الأول لإانذاذ أهره م 


عيوبه ومحاسئه 


المط المديدى 


بإن حصر 
والاسكندرية 


وراثة الللك 


سسس * ا ## سم 


2 ؟! سل سعيك باشا * 
للا1 سد ورا زه : (1هل 1 ب #تيام) 


رب سعزك كان مهيل باشا ف حداته حو أ دن والده غمل على 4 فربأه رِ ب عالية فىمدارس 


فرئسا أهلته لتولى زمام املك . وقليل هن الأعراء من نال نصياً وأفراً هن العناية 


سعيك باشا 


الة ممر2 كسعيد . قبض على زمام الأمور والبلاد فى حالة حسنة : أذ كانت خالية من الدبون 
مند دلت الأجنبية » وكان دخلها الستوى البالغ تون الا القن لنياف كنا سد كل 
حاحاما 74 وكا ا التجارة متؤدمة والأراضى الإراعية اخذة ف الازدياد 5 مم بك لقص 
البلاد ال شىء من الهزم فى حاكم! يستطيع به السير فى سيل المحافظة على مصالح 


00 ا 


الأآمة حسب ما تقتضيه الا وآ 3 أنه من نوو كل بلاد ل 7 تتوافر هذه الصفة ديرء 
فى سعيد . تولى الملاك وهو تشيط بطبعة حب لاعمل فد كه نلا سن 
مستقبل مصر ليا انا ا الأمو ركلا فى يده ول شق عند من 
انين اشر كك نعلا قوذ رقف رون للف مق طن لين لومي ( اين 
النظار ) » ولم يدرّب أحداً من أبناء الأمة على شررون الادارة حتى يكون له عواً . 
وم ينبم طريقة عباس ياشا فيعزلته» بل كان يقابل الأجانب ويحادهم ويكرم ثواهم» 
وبإلغ فى ذلك حتى ضاعت هييته فلم يطح فى حك ابلاد . ذلك الى أنه أصبح بدياً 

5 فى الاذات » لا يقوى على هزاولة العمل الجد 5 اللذين عهدا فيه من 
قبل » فاعتل نظام طشك ودب فيه روح الفساد وسوء الادارة 

وكانشغله الشاغلمدة حكه تتخلم الموش» لاعتقاده انه ماهر فى الذنون أطر بية. غرامه بالميش 
فكان يخيّر فى نظاءه ويبدّلءن حين لكر » فترأه ور 7 يدا يربو على 
و 0ة وطوراً نقصه الى يمرك ذلك امد مدعا فى ذللع ما عليه عليه أهواوه 
وقيولة : وثد الختار نقطلةالقناقلن اطرزاية خملا مسد أ لودع لاستاده اليا مركة 
حربى هام اصد غارات الغيرين» م كان يقيم عق كارا فى سقدراء وروا 

وام ضعفه الأخلاق كان مخلصاً فى اهتامه بتحسين حالة البلاد التى كان يمتبرها عبت أصر 
8 بعته أخلاصة » فهمل جهده فى مد السكاك المديدية وحفر القرع وغرس الأشجار 
وسين حالة افلا . ادر فاو إلا راطق الخصيين فعامة/170ه (معمام م)الذى قانون الأراضى" 
به أصبح الفلاح لأول مرة الالاك الْقيق لما يذاحه دن الأرض . ثم نحا بعض الثىء 
من الاحتكارات 0 بحق الفلاح . وهو أول من وضءنظام الضرائب التبع الآن 
بدلاً من الاحتكار والمشر بة وغيرها من المكوس التى كانت فى عصر مد على 

غير أنه يشجم العم وأعل.» أنه كان يعتقد أن فتعم المدإرس ينبه عقول 
عامة الناس » فيجءل قبادتهم أمرا عسيرا 

وأثم الحوادث التى حدثت فى أيامه » بل أهم الأغلاط التى ارتكها فى مدة حكه 


أول دين اجنى 


قنأة السو فس 


المشروعات 


التدعة 


ترعة سيز ست ريس 


را 
من الوجهة الصرية» اثثتارن : الأولى فتح باب استدانة المكومة » والثانية اذنه 
أفردنائد «دياسبس» حفر أنرعة السويس لتوصيل البحر الابيض بالبحر الا حمر . ففى 
عأم مام ( اتام ( أمطى عد مُوض فى اندن مم » فر هلاج غوشن 0 بم 
«٠موكة‏ كرك جنيه » فلا توفى فى عام 1*0 م ( 18 م ) كأن على البلاد دبون 
أجنبية قدرها ثلاثة آلا ف اف » وعليه هو ما يربو على ضعي ذلك » فكان ما تركه 
من الدَّين عطلقه يبام عشرة آلاف لفون الشنيرات ريا 

وأما اذنه حفر ترعة السو يس فانه 0 على البلاد وأهلها بالويلات» ونضَب *ن 
أجلها معين” ثروتها ورجاها . وقد حصل على هذا الاذنالمسيو « ديلسبس » بما كان 
له من المكانة العالية عند سعيد قبل توليته وبا كان يعده به من القوائد التى تنجم 
من ذلك المشروع انلطير مع قلة النئقات » بدعوى أن كل ما يحتاج اليه من المال 
فر الترعة » سيكون من فرنسا . وسيتضح لنا فى الفصل اتالى ان كل وعود 
دباسبسكانت أضغاث أحلام وأوهاماً كاذبة » وان معطم نفقات القناة كان من دماء 


القلاح المصرى 
سنن الى 


نا ال سس 
نذل الآثارلندفة م تاف وسيل اليس الأ يض الجر الأن شيك فى 
ال لوعو معتل آزه أنغابرة » وانة كان بوحد فى عهد «سيةٍ تى الأول» («عمعاق. م( 
ترعة وأصلة بين البحرين بطر يق النيل : تمخرج منة عند د بوبسطة » وتصب فى 
البحر الاحهر خترقة'وادى الطميلات. ومى المسماة عند قدماء الموؤرخين بترعة 
, بور انين ١‏ 


ثم اهات هذه الكرعة وبقيت كذلك الى أام 2 تخاو » و ق.م) 7 فهم 


2 
باعادة حفرها © وبعك أن هلاك ف ذلاك م شرب دن لو وا دن فلاحى سر 
و العمل خأ نوعاً منه ان الأللة ألذرئة عاقية العيل لصلحة الأعاني.. فكأن؟ 
الاعتقاد أن حفر الترعة اس ألا "عملا قادسراً على نفع الأجانب كان ول 2 عاد 


مل ماو 


الأقدمينم حال فى ان ممد على باشا حين تردد فى اثعاذ مشروع قناة السورس - 


عندما عرض عليه ما 5 3 
ولا استولى الفرس على مصر شرع ددارا» ( ٠*ه‏ ق . م ) فى ك'ى هذه الترعة 
القدعة» فم يش له اتا م العمل » و يقد نت الترعه مرهلة حتّى جاء « بطليدوس الثالى» 


دارا 


فأتم حذرها هاو ها عام الالال ق. رق ٠‏ غير انها فاك بعل 3 و تم اارومان قبا 1 


بإصلاح بكر 

ذأما قتعم عرو بن العاص مصر سسئة +7ه ( 541 م ) واستامره اللايقة 
عمر بن امطاب عام قحط الحجاز المسمى عام الزّمادة استأذنه في توصيل البحرين » 
فأذن له بكرى الترعة القدعة » تأعادها وسمّاها د خلبع اين الرك تق 4 ورت 
مها سفن الميرة الى الحجاز» ولبنت مسلوكة حتىعهد « أنى جعثر المنصور » اعبامى » 
لأمر بردمها عام 1غ ( الام ) حتى لاثتا فنا الية اعد عات 
ابن الحسن اتفارج عليه بالحجاز 

هذه فى المشروعات القدعة » وكابا تر الى توصيل البحر ين بطر يق النيل . 
ذلما قدم توق انه لفارت المقهورة: فك "اق اقادة توصيل ارين مر 
عابنا خا لك » ثم أمتتع عن كاد متروعة نوم « لابير » 
«بندس الجلة 0 0 اشر الاجر يفاد عل سطح ال الا لفون مضي أمقا.. 
وبقيت هذه الغلطة شائمة الى ان أصلحت تهائياً فى عهد ممد على باشا » أذ حضر 
الى مصر فى سنة 1758 ه ([ 1١84190‏ م( بعث من أوربا ايشحصوا لمث عروع » فاشترك 
معومأ ليئان باشا ممندس المكومة المعسرية العظيم » فأقي” الجيع بنساد رأى لابير وأثبتوا 
ان البحر بن فى مستوى واحد . على أن مد عل ىكان 0 تجاح المشروع وى 


عرو ان الماص 


ا مشر و عات 
الحدئة 


مشروع 'ابليون 


فى عهد مد على 


مشر وعد يلسيس 


شروط شركة 
الثئاة 


5-0700 
عاقبته » الآ أنة ل يأل جهداً فى ساعدة رجال البعث فى بحنهم اثلا يظهر بمظور 
المعرقل مسعاتم 

وظل بعد ذلك الشروع «وقوقاً حتى ثولى سعيد » قال منة المسيو « فردنائد 
ديلسيس »> سنة 1ا15ه (4هم١ا‏ م( 3 ابتدانا يأ فر القناة . وقد كارل 
دياسيس سغيرا 1 لفرنسا فى مصر فى عهد محمد على » وكانت توق نأسه إلى 7 ايف 
شركة فر القناة ‏ ذوعده سعيد باشا حينئذٍ بأن إساعده عندما ذولى أريكة مصر. 
ذاما تولاها طلب اليه ديلسيس الوفاء بوعده» فتال منة الاذن المذكور وتلاه اذن 
رن ر بيع الثاق سنة 1١977‏ ه ( ينابر ام لمن أم شزوطه فها بأ : 

د حق فتع الشركة بنوائد القناة مدة تسع وتسعين سنة من سنة فتحها» وان 
حفر المسيو دباسيس لرعة تستمد ماءها من النيل ٠ن‏ مع الى.الاسواعراية » ونم 
فأنقابل ذللف كل الأرافى اللائعة للذيشة والأععال بيدون قاين غالة ون كل 
الغتزاتب + :وان كرف له الى فى أخن أرق الاك الذبى يقوف الله الندي 
الذى يوُخذ من هذه الترعة » وان يكون لاشركة الاق أيضاً فى تعدين كل مناجم 
الشكونة رسادزها يدوك فق أو عترالن # وآن فى ور كل كس هن اوازدات 
الت تجاب هاء وان يتم القيام بهذا المشروع فى مدة لا تنجاوز سث سنوات الا اذا 

صلت غوائق لا مكن ثلاشها » وان يكون أربعة أخماس الثعلة العاملين فى حدر 

الترعة من الفلاحين . وقد وضعت شروط خاصة بعدد الفعلة الذين يتناو بون العمل 
ففكل ثلاثة أشهر . ثم خددت رسوم المرور فى القناة باعتبار عشرة فرتكات على كل 
مسافر ومثلها على كل طن من حقولة السئن » وان تكوري الشركة مصرية يحيث 
يسرى عليها قانون البلاد» وان تقسم الأر باح ( بعد أن بخصم ا كاترة امول 
المساهمين بنسبة ه يز ومثلم! للمال الاحتيا) على الترتيب الأنى: ٠١‏ //' 0 : 
المصرية » ٠١‏ ث/ لموسسى الشركة » ه/ ,لز للساهين والمديرين والهال . 
انتهاء المدة المقررة نصير القناة وكل مشتملاتها ملكا لاحكومة المصرية > 


عمد لاست 


وقبل ان ,بأذن سعيد باشا لديلسيس اسئشار سفير اتجلترة هل يصادف رفضه اتملترة والقناة 
لهذا الشروع اناا ف اعلارة 0 7 فىقدرة السفير انيعطيه تصر يا رسعياً عن 
هذا لشو ال لأن اتهاترة وفرنسا كانتا <ا حليئتين فى حر 0 ٠‏ ال ان دناس 
أل" فى طلبه» واقتى ار سعد آنا حل وحَيْها ذهب » حتى أمغى عقد الاثئاق فى 
ربيم الثانى سنة 171/98 ه ( ينابر سنة 5ه8م١‏ م( 

ولا كان من الواجب قبل الشروع فى العمل الحصول على اذن 5 الباب اباب المالى 
العالى ذهب ديلسبس الى القسطنطينية لاسعى فى ذلك » فوجد هن أولى الشأن به والقناة 
ل ب جم السبب الأكبر فبها الى تأثير ساسة الاتهاين. والسبب فى 
معارضة اتهلترة فى المشروع هو انها كانت نرى بلادها من الوجية التجارية 
والطريية أربت ال اطند من أ ملكة أخزى: فى ارزاء عدا أسانا والبرقال 
وكلاهما لس بشثىء فى نظرها . فاذا 3 ون قا نري لماي كل 1ران امواريضة كيار 
الحر يق ال يط وال سود ترا الخلئرة :الل اد وأذلك عاق فرش لين 
عندما ف فى حثر هذه الترعة 0 5 ترة فى أطند تفسسهاء أذ أن مباسهتها فيها 
ترد اللا مهدا متم بعدها . 
أما اذا فتحت القناة أصبحت المساذ 
بين مرسيليا وعباى لا نزيد على 
0 ميل 

فنا عر ملس :تاثير الساسة 
الاتجليز فى القسطنطينية ذهب الى 
' اندن وقابل 0 بالأرستون » فوجد 


منة معارضة بأ اذ قال له ان حغر 


القناة الهس 0 اداترة ويذهب 


إسيادتها البحرية 6 وانه وسرلة انر بد فردنائد دبلسيس 


مساعى ديلسيس 


تتح الاشتراك 


المساهون 


اقداء العمل 


صءوباته 


عم 97> عبت 


قرسا التوضل :بها الى التدخل ف الشرق 

فلم بأن كل ذلك من عزم ديلسيس » وما زال بواصل سعيه فى انوا مكنا 

بقرابته من الامبراطورة « يوجين > ( زوجة نابليون الثالث امبراطور فرنسا ) حتى 
وافق الباب العالى على الل* شروع عام وب ه ( هدام ). وفى هذا العام قت 
ديلسبس باب الاشتراك فى شراء أسهم شركة اننا عق رأف ال الختركه 
بلغ تددرءةو60” فرك » وهو مكون من نهر ة 49 مهم كري السمهم 
٠٠‏ فرنك . تأقبل الناس على شراء الأسهم حتى جّْدم معظم رأس امال فى أقل 
من شههر واحد . وكان «عظم المساهمين هن فرنسا » وجزء منهم من مالاك الدولة 
الممانية » واشترت مص مهن الأستي . 00 . أما اتماترا و ف حياء فر عن 
شراء ثىء مها 
وابتّداً العمل فى حفر القناة 5 امة موقم مدينة ور سعيد الهالية فى رمضمان 
س؛ة هادا هر ابريل سنة 4هم١‏ م( فكان تق ادل الام غاة فى البطء لما 
ضيط به من العبعوبات . وأثم ذلك قلة تدرب عمال السخرة على العلل » وصعوبة 
الحصول على الماء الذى يستقون منه قبل أرف م حدر الترعة العذبة . ولا كانت 
الشركة فقيرة ( باانسبة لعظم المشمروع ) استعان دياسبس على هذه الصعوبات بالسعى 
فق اعد قا عل الا ا نالعال لمك دون عراعاة الوقاقا الامل» 
فصارت أساق الألاف من الفلأحين رمعم الجنود الى التزعة » حيث يثتفاون 
طول اليوم حث مراقبة حراس مسلحين بالسياط . وكانعدد الذبن يشتغاون فى حفر 
ااثرعة لا يقّل عن ٠٠٠ره؟‏ عامل بدون أجر» ويثوب عنهم مثلهم فى كل لاثة 
أشهر » وكانوا يعيشؤن على الشظف . وقد أودى بحياة الكثيرين منهم ما كانوا 
يقاسونه من الجموع والفلءأ والعرى وحرٌ الصيف وقرٌ الشتاء واجهاد الجسم الوق 


هده حزء من الاسهم الى اشتربا انجاثرة عام هوام ١‏ م دن اسماعيل باشا إكشورة 
« اللورد سكو اسفيد » . وكال عددها ١15701‏ بيعت مبلغ 91991و جئيه 


م 


وكان كلا هاك منهم أحد أنى بغيره من الثلاحين » ولوتم مشروع حفر الترعة على 
يني الانقاق الأعيل اماما عقا فى داه سكان اللدد 

شاع هذا الأمر وأصبح من النْضاتٌ حتى فى مصر» وتناواتة ألسئة المعارضين طئر 
الترعة وخاصة ات#لترا . وكان الاورد بالمرستون رئيس الوزارة الاتهابزية فى ذاك المين 
قارط ل أن افخير انا طويه انون دوه رقرو ع ادن اسان ل 
من جهة أخرى كان لا بريد أن برىالنذوذ الأرنسى يسود فى مصر . لذلك أوعز الى 
السفير الاتوليزى فى القسطنطينية أن ينج على تسخير الأهالى فى الأراضى الممانية 
لنائدة قر كه أجقنة 

وبق الحال كذلك الى أن تولى امد بوى اسماعيل باشا فى رجب سئة 1915 م 
( يناب رءةم1 م )» ول يكن للشركة لدبه تلك الحظوة التى كانت طا عند سعيد» 
فرأى أن ما ثالته من الامتيازات محف بحةه وحقمصر » وشرع يعمل علىالفاء شىء 
منها» ولك لا يكون سبباً فى فلاس الشركة واغضضاب الشعب الفرسى وأميراطورم 
ابليون الثالث أمدً الشركة بمعونة مالية» بأن دفم ها ميامم ٠٠‏ ره 7,٠٠‏ جنيه كان 
مستحًاً على سعيد باشا مرا لأسهم اشتراها عددها 170/,349 . الآ أل بق مصمماً 
عل حرمان الشركة من بعض مزاياها حتى طلب من الباب العالى فى صفرسئة .م9 1ه 
( وليه كما م( الموافقة على انقاص عدد العال الذين يسخرون فى حفر القناة 
زغل أناثرة إتشكة احكرية العتررة أجاامحية اها صسه إغا .دن الأرامين 


5-6 


عام 405 ام » فصادف الاقتراح ارتياحاً هن الباب العالى ولا سما أن اعجائرة كانت 
تسعى لديه فى انفاذه . فوافق عليه وهدّد الشركة بتوقيف الع.ل أن لم ترض به 
وقد كاد ييكون ف ذلك القضاء المبرم على المشروع » لأ نالشركة كانت تعلق كل 
آمالها على جلب المال من مصر بدورت أجرء وكان العمل لا بزال فى «بدئو» 
والشركة يكن فى مقدورها أن أقترض عالاً جديدا : ولزلة ها بذله المبيوه اسفن 
من الحمة والحزم ماب المشروع : فانة تمكن بمساعدة الامبراطورة بوجين وجي ل الشعب 


انماترة 


تمان استياءها 


أسماعيل يسعى 
ف انقاص 
الامتيازات 


واف 


الاب العالى 


.سأ صى 2 سدس 


كم 


غراءة مور 


اقبال الخديوى 
على الشروع 


معن 
ما انفقته م 


#وع النفقات 


صشاع الا 
ركسا تمل تر كادي جنافاة اللكرنة الاتلسة اناا بين ااي فى 
ايقاف عمل السخرة فى مصر الى <سدها فرنسا» شالت اليه قادة السياسة الفرنية » 
واتعن الأمرا تحكر الطرفين د الأمبراطور نابليون الثالث” فى حل هذا المشكن 
فناط 00 فىهذه المسالة جماعة من رجال بلاده طظع خاء الاتئاق 

ذوق ما كانت تأمل َك 5 م اذ التميق الاحنة لك |سراء عيل باشا أن 3 
للشركة غرامة قدرها ٠‏ ٠٠رء‏ كوم جنيه نظير اخلاله بشروط الاتفاق الأدل بشان 
أعمال السخرة وغيرها . فن هذا المباغ دودر احليه نظير مئعه الثملة المصر بين 
المسخرين من حفر الترعة » و ٠٠‏ هوه ٠و١‏ جنيه لاسترجاعه الاراضى اابىعلى ضفق 
القكاة ماغنا ما عا #افق عر كلا المانيق 6 رعاو جه جيه فى عقا بل 
حفر ترعة الاسماعيلية . وقد ثم دفم كل ذلك فى عام 1854 م 

بهذا الحل وباستيدال عمال مدربين بهال السخرة أصبح مركز الشركة امالى 
نابت الأركان لا تحخثى٠عه‏ على المشروع هن أى عطلة تمترضه كا حصل ذلك من قبل 

ومن هذا المين أقبل اللديوى على امشروع : يعضده بكل نفوذه الأدلى » 

ويفتخر بأنةُ القائم بأ كبر مشروع ظهر فى القرن التاسع عشر 

وعند ما قرب انمهاء العمل استعد |سعاعيل باشا استعداداً 2837 الاحتفال بنتح 
الترعةفى شعبان سنة م17 ه ( وشير سنة 1858 م )» 0 أكبر وم اختئال 
حدث ف الأزمنة الحديئة . وستتكام عليه فى٠وطعه‏ عند الكلام على اسماعرل باشا 

على أن معوئة مصسر الالية لم تقف عند هذا الحد . فان الشركة حصات منها عام 
1855 م على مبلغ يربو على ٠‏ ووه" جيه لنزوها لا عن أراضى الطميلات » 
وكانت قد اشترتها قبل ذلك خمسة أعوام بنحو ٠٠‏ ٠ر74‏ جنيه . وفى عام 1854م 
أخذث الشركة من المكومة المصرية مبلغا آخر يقرب من ٠٠٠رهه‏ و١‏ جنيه لنزوطا 
عن بعض البانى التى أقامتها فى منطقة القناة 


أما ننقات حفر القناة فقد بلغت حسب المدون فىدفائر الشركة اام ,/اء .و لاع 


د م إلا سد 


فرتكا» أى كحو ٠٠٠رءءهر/1‏ جنيه . وقد قدّر موع ما أنتقته المكومة المصرية 
فى ذلك باحو لبعرءءدوةا حليه 

على أن الشروع لم هر رما عقيب حر الترعة . اذ كانت فائدنه قاصرة على 
السئن الشراعية دون البخارية» لأنةُ كان يتعذر على السذن البخارية العادية فضلاً 
عن واخر البريد || 0 أن تسافر الى الحند » لعظم ٠قدار‏ ما كانت ع اليه هن 
الفحم فى ذلك الوقت . ولكن هذه الصعوبة ما 5 أن تلاشث » اذ اخترعت فى 
ذلك المنن الالات 0 التوجعلت البواخر لا تحرق »نالفحم إلا نصفما كانت 
تحرقه قبل اختراعها . فنمهل على هذه السفن الانتفاع بالقناة » فانسع نطاق التجارة 
لمارة بالترعة » وزادت 5 ا عظيمة 
يضام بأت المشروع بارج الكانى» لدلة قيمة الرسوم التى كانت 
تجبيها الشركة (وكانت فنتها حينئنر ٠١‏ جنيهات على كل طن) » وكثرة ما تنفقه على 
املاح القن . ففصطت قيمة مهام الشركة سنة 1*2 ه ( 149701 - #ا0هام ) 


0 


ومم كل ذلاك 


وى وميه ال اجات 0 سهم » وتوقنت عن دفم أرباح الساهين . ففقد 
لتلافى ذلك مؤفر دولى بالقسطنطينية عام 1١5٠‏ ه ( 1897م ) نظرفى الآمر 
وخوّل لاشركة زيادة الرسوم التى تجبيها من السئن بقدر 4٠‏ ب الى أن تصاح حالما 
امالية . لسن بذلك حال الشركة وأخذت فى النجاح المطرد والتقدم المستمر 

وما باسف له ارك مص لم تستفد من جاح اترعة السويس مطلقاً » فال فوق 
خسارتها القناطير المقنطرة من الأموال وارهاقه! الثلاحين المصربين ارهااً عظيءا » 
وفضلاً عن ن نحل اتنا للا ارو ومنتل مر لطر 00 7 
أحيث ادها 25 2 فى دخل سكلك حديد الشكومة المصرية » ثثازات اشركة 
فرلسية فى سنة /له 1 هم ( 188٠‏ م( ما كان حدما عن 0 وقدره 
١ل‏ //اء فى مقابل مام حثير قدره *ددروءلا جيه كانت اللكرية قل 


اقترضةه “ن لاك ركه و تقدر على سدأده 4 م بذاك معس دن مصدر 


قلة الريح ف 
اول الاغر 


تأثير 
الالات ااركية 


زادة الرسوم 


عدم 


استفادة م 


ح.اد القئاة 


مكانة اسماعيل 
قَ تاريخ 7 


ار بده 


ل 2 


دخل عظم . و : م لوالاة مصر من انشاء الترعة ثى ء مما كان كم به دياسيس هن 
توطيد دعامة 1 واتساع 0 وساطائهم . فترى مما تقدم كاه اه لم يخس *ن 
و اء انغاء هذه الترعة الآ الأسرة المحمدية العاوية ومصر والفلا<دون . والى سعيد 
واسمعيل وكثرة بذليا وسخائهها يرجم تجاح مشروع دياسبس وايجاد تلك الفوائد 
الجليلة التى عادت على فرنسا و برطانيا العظمى وغيرهما ءن البلاد 

وكان تعدد مصاح الدول الاور بية فى الترعة مدعاة لمعابا على المياد » ولكن الدول 
دخلت على الاتفاق الاحلى عدة تعديلات منذ ابرامه » ور بما عادت الى النظار ى 


د 
أمر أ نا بعل 15 اهنا 


امهنا الك 
ايع ا بأشا 


وجح حوعزه («عحرل- خلوام) 


يتبر اسماعيل باشا ( ابن ابراهيم باشا ) الم الحقيق لأعمال ممد على والسا 
بامتلتتائة فى الطررق الى ابلقتت مضير الغابة الى هى علبها الآن 
تولى اسماعيل عرش مصر ومدارسها «خلقة ومشروعات مد على مرءلة » فكان 
عله فى كل ثى ء عمل المنشىء من جديد . ولو نظرنا إلى #وع مأ 3 فى عهده من 
الاملاحات والأعمال الهامة لعامنا مقدار ما كان علبه من الذكاء والتبوخ وما كان يرى 
اليه من المووض سردي + يجعليا فى مستوى أرق الدول لي 
2 أنه , يئلحظظاً وافاً من التعلم فى نشأنه كان ما حصّله من المعارف » «ضاناً 
1 ما فطر عليه من الذكاء وقوة ا ؛ كافلا أن يقوم بعبء المشروعات اللطيرة 
لقي أقدم ع عايها . وكل م - عن تعامه أنه اول الى باريس فى الخامسة عشرة من 


ل ا 


( رسم على اأندى بوسف - عن صورة بدار الكتب السلطائية ) 
عمره » فعل يها الاغة الفراسية حتى صار شكلينا بطلاقة . وفى أثناء أقامته ساحكثراً 
فى أوربا» وبقوة ملاخظته وقف على كثير من الأمور الاجتاعية وغيرها من أسباب 
الحضارة الأور بية. ول برب" ثر بية خاصة توهله لتولى لأك ( جا نربى سعيد من قإل) اعتناله بازراعة 
اذ م يكن ؟ خطر باليال حيلئلر أنه سيتوى عرش مرا ماء لأن ولانة العبد كانت 
لأخيه امد كبر أمراء الأسرة» ولذلك بق اسماعيل مشتذلاً بمزارعه بعيداً عن 


كقاءتيه وآماله 


أهم اعماله 


14لا سد 
حاشية سغيد حت مات أخوه. فى حادثة كثر الزيات” ول ل كيرا و كمه 
بعد ماته 
س اسعاعيل على أريكة صر فىي/ 7 رجب سنة 1791 ه ( 14 شاير 
0 اذذاك ؟#منة » ف يابث ث ان ظهرت فيه كفاءة عظيمة 
ورغبة شديدة الى رفم شأن البلاد وترقيتها بادخا لكل الاصلاح الذى براه ا الى 
ذلك . ومع الاعتراف بأن السرعة التى سار بها فى سبيل هذا الاصلاح والائفاق عن 
سءةٌ فى كل شىء أديا الى استد انته من اور با القناطير المقنطرة من الذهب التىتضاعفت 
هى وفوائدها حتى وصلت فى أواخر أياءه الى عبء ثقرل لا حول ولا قوة لابلاد على 
اخالة ما أوسن تددل الذول الأورية فقون هر قد سثن له ذلك اذا 
راعينا مقدار ما قام بوءن الاصلاح » ولاحظناءان سعيداً قد قتح له من قبل باب 
الاستداءة المثئوم » إذ مات وهو مدين عنام +٠٠ءر 1١,٠٠١‏ جنيه 
وتلخص أعر أعمال اسعاعبل فى مصر فها ,أى : 
)١(‏ التصل فى أمر وراثة العرش وحصمرها فى أكير أولاد الوالى والمصول 2لى 


الاسلاحات الادارية وتأيد الام تقلال الداحل 
الاصلاحات القضائة ومساواة جهيم ااناس أمام القانون المدنى الختلط 


0) 

9 

0) 

) منع الرقيق 

)5 5 المؤاخذة ( الممائولية ) عل اانظار ونشكل غاس دورى النوا 

(07) توسيع منابع الثروة للبلاد بقنمية الزراعة وبالمشروعات العامة 

(8) تو سيع نطاق الاملاك المصرية 

(4) اهام مشروع ترعة السو يس (أفاد العالم فى مجموعه وان اضر بمصرفى ذاتما) 
* غرق قطر الشكة الحديدية عند قنطرة كفر الزيات وكآن يقل الامير امد وغيره منامراء 

الاسرة من الاسكنذرية الى القاهرة 


سه د 


١‏ - # وراثة العمرش د 

بعل أن "ون" أتعاغيل نبضعة أس 0 سلطان « عبد الءزيز »» فكان الللطان 
أول من زارها من سلاطين ل عهان “رن عوك اس ليم الأول ٠‏ فاحتثل به عبد العزيز 
اسماعيل باشا احتما نالا كير » وأحمود ؟ 0 هذه مقاملة 6 لعلاقات ودية والفد 
ينه وبين الباب العالى . و بعد أن عاد السلطان الى الاستانة أخذ اسعاعيل باشا 
إن شرا الخسول عل أغراضن بر اليا اتدؤي ملك 8 وانسان عل 1لا ااال 
كا وعد ال <اقرهيالة . قنى لتى الات الال فى قان ايز انون الضادو 
به تقليد سنة 1841م بشأن وراثة عرش مصر. وهذا القانون يقضى بأن يدول 
العرش 0 فرد فى الأسرة بشرط دوافقة الباب العالى 

فلما رأى اسماعيل أن ذلك ربا يحدث فنا بين أفراد الأسرة دن أجل العرش» سمى اسماعيل 
السعى لدى الباب العالى » أو بقتل بعضعهم بعضاء طلب الى الباب المالى أن همل فى تبي 


5 8 5 تتليد الوراثة 
اورانة لأ كين أولاد اتلذوئ بلاخرط ولا قيداء بحم مكل نزاع بين أفراد 
الاسرة فى هذا الثأن 0 شبل الباب ااعالى ذلك فى أول الأمر» لعامه أنه بنقص 
ن لثوذه في مصر » فان هذه المزية نماي الاسرة الام ل 1 سيا 
وزار أسماعيل القسطئطينية وسعى بنفسه فى لعن ض يشاح » ولكن عرز عته تفتر» 
وذهب البها فى زيارة أرق أ ولفيها العطاء فنالمراده » وأضدوالبات: العا عدا 
فوزه 


يمل الوراثة فى 3 أجال اطمدبوى فى ٠١‏ ارم دسلة ماه (لا؟مابو 
سنة 55م ا 26 وذلك فى مة ابل زد الجزية التي تدفعها مصر من ٠٠٠ره؟م‏ 
إلى 9٠تووءة5‏ جنيه 

وسعى 82 اسعاعيل باشا لدى الياباعالى لمونحه 1 ارق من « الياشا » المعتاد نيل لقبخدبوى 
وكان غرضه من ذلك تأبيت امتياز مصر عن باق ولايات الدلة » وهو ذلك 0 


الذى حصلءه محمد على بتقليد سنة 1841١‏ م . فئحه السلطان اقب « ديوى »فى ٠‏ 


سام سم 


ر بيع الأول سنة 1784 ه ( ويه سنة لاما م( . وهو لظ فارسى الأصل معدا 
الأمير العليم ؛ وكان ونحه الفرس لا > المند فى عهد حكم لا . وبعد فازال 
اللدبوى سى لدىالباب العالى فى | كتساب امتيازات جديدة بنضل ٠١‏ كان بيذله 
من المال» حتى أصدر الباب العالى فى ربيع الثالى سنة .1*5 ه ( “لاما م ) عيداً 
يو :ها كل الكقوق الى دننينا دوق عنتعى المروة البنابقة ‏ وميذ ا العريد أيضاً 
الايد احم وجري را الال بتاك اللدرى' لفاولا لام كرو وقد الداكلية د راق 
ليان 0 بدون استشارته فى قرض الدبون وعةد الالئات التجارية وغيرها 

5 الدول الأجنبية » ما داءت تلاك الالئات لا تناقض مصاحة الدولة ولا محالناتها 
السياسية مم اللدول لوا ارقن هخ زاف لا مطل رلا 7 
فىأسطوله مدرعات . وقد زادت المزية المصرية فىمقابل ذلك الى ٠٠٠و5”6‏ جنيه 
ولاشك أن مثل هذا العبد كان من الممكن أن يعود على مصر بأعظم الذوائد » 
اذ يكون ءن اكبر الدواعى التى تحمل كل خديوى لصر على أن يبر على ما فيه 

صا البلاد » ى يترك وراءه ملكا منظماً ثابت الأزكان 


«؟! - وإ الاستقلال الداخلى والإدارة د 
م يكن مم اسماعيل باشا قاصراً على الوصول إلى جمل الوراثة لأ كبر أتجال 


المديوى » بل كان يبذل همته فى أن هنح استقلالاً إدارياً يتصرف ب فى شوئون 
5507 البلاد الداخلية » اذ كان أعظم غرض له فى المياة أن يوثق عرا الارتباط بين مصر 
الداخلى وعالك الغرب التمدئة : والوصول الى ذلك محال م دام ااياب العالى صاحب 
النفوذ والسلطان فى البلاد » اذ كان يخشثى ان يعترضه فا يقدم عايه ءن المشروءات. 
وأىفائدة بها اليلاد وأى عمل عظيم كن لأقدر حا أن قوم به اذا كاك يده 

خاولة فى شوون البلاد الداخلية ؟ 
سعى أسمأعيل لذاك قضى أمعاعيل سنوات عديدة ون حياته 51 ف اثنائيأ امال الوفير لاوصول 


سد #881 سم 


ألى ضالته المنشودة » حتى مئحه الياب العالى استقلالاً داخلا ليا فى عام لام 
( عم ) عمقتضى العبد السابق الذكر 

ولا أصبح اسماعيل صاحب النثوذ والساطان فومصر أذ , 0 ,أدارتها الداخلية 
ا فى البلاد حملة اصلاحات ل يأ بأث بها وال تولى الشئون المرية قله . فأعاد 

لام الادارة اذى ووه مدعل وا قار قتعم عان اذا الأول مدان ادق 
فيه بعض الاصلاحات » ثم رتب نظا م المكوس ترنرا شا تراقترف آذارة الود 
العدزي و لتر كه ورطها سك بررهار : أحد مور 5 الغر ببين ( 5 سيأ ذ كره بمد)» 
وقسم القطر الى أربع عشرة مدير ية» ون طرق الاتصال والقضياء وغبر ذلاك ما 


ستتكام عليه فمأ بعك 


. 0 الاصبلاحات اللقضيا' ليه 3 وعساوأة جيم النا ا س أهأم القانون * 


كان أثم مشروع ذاخلى وجه اليه اسعاعيل باشا عنايته اصلاح القضاء وجدله مستقلا 
عن الادارة» ونشر العدل وكان مر: ن قبل كوا 2 لا لاون لدف وضع فى عيد 
ل على لم يغير من النظام القديم 26 وكان 0 على ورق . فأراد اسماعيل باشنا 
ين الحاكم الختلطة لينساوى اميم أمام القانون وبكون الأجنى والرطنى فى 
مستوى واحد . وكانغرضه أن يقضى على الحاك (الفنصلية) والااتيازات الأجنبية » 
بشرط أن يتكفل الأجانب بكل ما يضمن راحتهم 

ول تكن هذه الفكرة بنت نومهاء بل كانت مختمرة عند المدبوى قبل أن يتولى 
عرش مصر » فلما مات أخوه احمد فى حادثة كفر لزيات » وأصبح هو الزارث لالت 
تفرغ + درس الاصلاحات القضائية . ورا نوما ان الذهانتون النتازات: 
فعزم على أن غير ذلك 0 7 أ» فيكون أول من خطا خطوة فى سبيل المساواة ) 
ونشر العدالة بين رعاياه 

فلما تولى المأك لم نساعده الأحوال فى أول أيام حكه على تخايص البلاد من هذا 


ثيل الاستتلال 
الداخبى 


اصلاح الادارة 


عناية أسياعيل 
باصلاح القضاء 


رفته قَّ 
المساواة 


ليق رعاياه 


استثا رة فر نسا 


معارضة الدول 


ءِ 
نأ تبر 


الحاكم المختططة 


حعح 1 م 


النظام الردىء؛ اذ كات منصرةً بكل قواه الى حصيل عهد الوراثة والاستقلال 
لاعن عن النات العال 

ولا سنحث له الفرص فى عام 4م ه (احم١‏ م) فا الوزارة الفرنسية فى هذا 
الصدد» فناوض 'وبار باشا « المسيو موسير » وزير خارجية فرنسا فى هذا المشروع 
عي ازادة اللدوق. :نشدت تلة فق إرئس كان الترض نون فسن اليد 
الذى بريد 'وبار ادخله في ااقانون . فكانت هذه أول خطوة فى سبيل انشاء 
الحا الختاطة 

وقد ساعد الخدبوى كا فى حقيق أمنيته هذه بعض وزرائه » وأولام بالذكر 
شريف باشا ورياض باشا ونوبار باشاء غير أن معظ تجاح الشروع يرجم الىالأخير” 
اذ قضى سبعة أعوام هن حياته فى كفاح هم 5ل اناده ما ف تأحنين 
هذه الحا ااتى هم ل واا لوقه 

وانّا شك فى ان اسماعيل باشا كان يعر ف كل النتاتح التىتنجم من هذا التغيير» 
فانة كان يريد بالمحام الختاطة القضاء على ننوذ شام السفارات التى كان يظبر انها 
ستقضى على شىء من سلطته الفردية » لا عليها كلها ما فعلت هذه الحا م وبرهنت 
عليه الموادث » اذ اتضح له أخيراً ان ساطة هذه الحم تعلو سلطته » لأنها أصبحت 
تفصل فىكل القضايا حتى التىعلى الكومة وعلى شخصه نفسه» بل كانت »ن [ كبر 
العوامل على عزله ٠‏ وبع ماكان فيها وقت انكائها من النقائ كانت أكثر فائدة 

من مام الأقسام التى كان يفصل حيتشر فى قضاياعا لد أو ثانا ر القسم : : يداك 
على ذلك ان كثيراً من الأهالى كانوا ينضلون النصل فى قض اهم أمام ام الماك الختاطة 


» كان نوبار باما من أنجب رحال عصره : رباه قريبه بغوص باشا من مسنشارى خمد على 
تربية سياسية فحكال بحسن 5 لغات اوربا قراءة وكدا؛ به ويام بكل الاحوال الاوربية ومم كوته 
ارمناً مسيحيا استطاع أن يخدم ثلاثة من ولاة مسر مدة عهرين عاماً حائزاً كل رضاهم الى 
ان غضب عليه اسماعيل باشا . وكانت خاعة اصلاحاته تأسيس الاك الختلطة الى نحن بصددها 


نققاة 


على مام الاقسام التى كان كل من الدير وناظر القسم يستعمل السوط فى حقيق 


قضاياها ثم لا يشاعم ف ديق قضية واحدة دن بس سين 


توبار باشا 


وين لذق نو دراك 'التعوات الجة فى ارضاء كل من الأهالى والأجاب ع مساى نوبار 
وخصوصاً سفراء الدول الذين رأوا ان تأسيس هذه الحام يكون مرن ورائه حو 
ساطتهم فى البلاد ٠‏ وكانت فراسا أكبر معارض لانثاء هذه الاك على حسب 
التغبيرات التى اقترحها نوبار باشا . فى حين ان اتجائرة كانت أكبر عضد له فيما» 
إذرأت ان النظام المتيع حاكل مشر بكل هن الأهالى والأجانب » ولذلاك كانت «أى الدول 


تصرح نا نينا متعدة لمماضديه . أما الباب العالى فانة ثم معاضدة اتجائرة 


رأى الياب 
العالى والعلناء 


تشكيل 


لما م المختلطة 


حيصا صها 


سعة نفوذهاأ 


مساعى 3 على 


واسماعيل 


سد #88 سسب 

مخالف لاشرع . فأبى السلطان والعلماء فى القاهرة ادخال هذا الاصلاح الذى يعد 
افتياثاً على حقوقهم » وأعان العاءاء فى القاهرة ان مثل هذا التغييرلا ينفق مم الدبن 
الحنيف . فعول |سماعيل باشا المنتى الذى أفتى بذلك » واستيدل به آخر وافق على 
انشاما ٠‏ ومن هزه الاحضاة | بئْ أى معارضة دن هذه الناحية 

وبعك أن انتقى رن معظم المعارضات 1 هله الحام 2 ذى المحة 
سنة 5# ؟1 ه ( فبرابر سئة لاما م( » وذلك لاعراقيل ااتى كانت تضعبا فرنسا 

5 0 

وقد اسس من هذا النوع ثلاث مام من الدرجة الاولى: فى القاهرة والاسكتدرية 
واللنصورة » ثم حكة استكناف عليا بالاسكندرية 

وهذه الام تنصل فى القضايا المدئية وبعض الخالئات التى بحكون فبها أحد 
اللصمين أ وكلاهما من الأوربيين أو الامريكانيين الختانى الجنسية . أما اذا كان 
الخصوم هر الأجانب المتحدى الجنسية ذالحكة لا تنصل فى اانزاع الآ اذا كان 
توطوعة عتاراً “رف مزال كام فى الشكرفة »توي التضاء با انها عقر ورلة 
من دول اوربا والولانات الماتحدة » ولعدد وذا النظام فى كل -قسة أعوام هرة .وض 2 
مضبر أشية فى المقيقة مملكة صغيرة . وأقضاتها الحق فى شرح القانون وتقر بر ما لهم 
من السلطة, ولا لودل هيئة نشر بعية معثيرة مرجع الههأ اذا عات هذه الحام حدود 
5-8 1 ام ما تدخا لعل الضر باغناه فى هذا الصدد انتغاوض الدول» 


5 - وا التربية والتعايم * 


رأى اسماعيل باثا ما رأى جده العظبى ممد على من قبله انه لا يسني له القيام 
بأصلاحاته ومشروعاته الخطيرة فى البلاد إلا عام أبناء الأمقء وان احتافت أن راض 


لس ج81 سم 


كل من الرجلين . فكان الغرض الأول محمد على من التعايم أن ود نظا 
من الضياط والموظئين ليساعدوه فى ادارة شئون البلادء أما اسماعيل فد غرست 
فيه ثر ببته الأور بية مبادى' ب اله واتعلم ا يشر الع اذاته إن ججبع 
طيقات الأمة. اذلك وجَّه شطراً عظيماً منعنايته الى هذه الوجهة . وكانت الأحوال 
مساعدة له» ملخصب دارك المعسرى وقوة حافظته التلا تضارّع فى أكثر الشعوب» 
لما له من الحد الأثيل والباع الطويل واميل القدبم لاملوم والعارف : يشهد بذلك 
جامعة الاسكندرية فى عدر البطالسة » والجامع الأزهر الذى يمه لاف الطلاب 
من جميع بقاع العالم الاسلاتى 

وقد ساعد الحا اسماعيل » اذ وجد فى خدمته خبة من أكابر الغر ببين » مبطوأ 
بالتعليم ورقوه » ونوثثر بالذكر مهم د دور بك » وه كاوت بك » و« رُوجرز بك» . 
وكان ابعض نظار ا حكومة فضل عظام فى هذه النهضة » ويخاصة « شريف بش » 
ودرياض باشاء و دعل ارك باشاء الذى سار بلتعليم شوطاً عدا ء وكان له اقرح 
العلى فى مبطية البلاد الحديئة 

ولا بذوتنا ان الاضلكل الفضل راجع طبا للى رئيسهم الأكبر انمد بوى امعاعيل. 
فأول عمل قام به الك أصدرقانواً فى ٠١‏ رجب سنة 44؟1ه (50مام ) كان 
الغرض منه وضع أساس منهج قويم للتملم فى جميع أنماء القطر . وقد ظهرت فائدته » 
اذ زاد عدد ااتلاميذ فى مدة وجيزة الى ٠٠‏ ٠راه‏ تاميذ يتعامون فى 1١1‏ معبد » 
م ازداد بعدها عدد التلاميذ إلى هوه 5 ١‏ وعدد المدارس الى 4481١7‏ وكان فى 
القاهرة وحدها ما يزيد على 796 مدرسة باغ عدد تلاميلها .ه١1‏ تيك . عدا 
طلبة الأزهر الشر يف والمعاهد الأجنبية والمماهد التابعة للاوقاف والمدارس الهر بية 
لتعام الجيش الذى كان يبلغ اذ ذاك ثلائين أل * 


»* وقد قارن الستر ( ادون دى ليوذث ) فى كتابه عن الحدبوى عدد المتماءين فى عمر ٠ن‏ 
الشبان الذين فى سن التعلم بنظراثهم فى اوربا فى ذلك المين ذقال : « ان نسبة التعلدين فى 
مصر تبلغ 98 ./' 6 على حين انها تبلغ فى الدولة الئهانية */.٠١‏ وف الروسيا #./' وى 
|يطاليا م “تتجاوز ام 14 « 


الفرق سما 


عض اعوان 


اسماعيل 


قانون ردب 
سئة خم" ١‏ هه 


ا ساع 
نطاق التعليم 


سس اام لس 


على ميارك باشا 


١‏ 0 وأم مدارسه العالية 1 الخصوصية مدرببة الهندسة ؛ وهدرسة الطب والولادة » ومدرسة 
وار المقوق » ومدرسة الفنون والصنائع #اوتفرطة القة الحيدة الندمة مور الا لق 
والعلبين ( قل الترجمة ) ومدرسة دار العلوم ( المعامين الناصرية ) . وكانالتعابم ففكل 

هذه المدارس بالرغية ؛ لا بالاأكراميا كان فى عصر مهد على 
ولرشرّب الىذهن القازى” انكل هذه المدارن أسنبنها اسماعيل باشاء بل وضع 
المجز الأأساسى للكثير منها عمد على باشا »كدرسة الطب التشيدها فيعام 149 ه 


( بسما م )كا أسلفنا من قبل. غير أن الؤضل برجم الى اتلدبوى فى تنظم هذه 


حب 7ر1 ست 

المدارس وزبادة ميزانية نظارة المعارف ورفعبا أولاً من سئة لاف جنيه فى عهد 
نصنة ان أرزرفين: ان جنيه . ثم وقف عليها أراضى الوادى بعد أن اشتراها ثانية 
هن ركه كناة السو ين 

وكان غرض اسماعيل باشا من قانون رجب سنة ١784‏ ه لش التعامر وتوحيد 
نظامه فى جميع أداء البلاد مع مراعاة ما يلاثم كل طور من أطوار الدر ام فكان 
لا بهد عقول التلاميذ فى الطور الأول بالمواد التي لا فائدة لم بن جعل التعليم 
فى المدارس الابتدائية قاصراً على مبادى' الكتابة والقراءة » وخص المدارس التجبيزبة 
عن كان يريد التقدم فى مغمار التعليم ٠‏ أما المدارس العالة واللصوصية فكان تم 
فيها الطلاب كل العلوم الدر اسية وفيها الافات . وكان 'يترك لم الحرية فى اختبار 
اللغة الو يتملنونها. يشرط أن يتعلدوأ اللفتين العر ببة والتركة . وكان ظللانت: ارس 
الخاصة على قسمين : قسم يتعلم على نثقته الخاصة» والآخر على ثثقة المكومة » 
ولذلك كان تحنم على هولا: أرك يخدهوا فى وظائف المكومة مدة معينة . وكان 
يتخب أحسن الطلاب لمدرسة المندسة ومدرسة الطب » وحثالة التلاميذ تذهب الى 
الدارس الهرية . وفى ذلاك اجحاف عظم بالجتهدين من الطلبة » لأن «عظم الترقية 
كانت فى الجيش 

ولا شك ان هذا القانون الذى يشمل أر بمين مادة وضع أساساً متي لتعايم فى 
البلاد » الآ ان الحاجة الى المال والرجال كاتا حجر عثرة فى طريق تنفيذه » اذ 
أخذت المكومة على عاتقها عدة أعباء ثقيلة » فكانت تعلم التلاميذ مجان » وتتكذل 
بطعامهم وملسم » وتعطبهم روائب شور 3 واذلاك كان الاباء أحياا منعون أبناءهم 
من الذهاب الى المدرسة اذا قضّر أولو الآمر فى شىء من النفقة . ور بما كان لافلاح 
عذر فى ذلك » فان حالته الأدبية كانت منحطة؛ ورا كت غير قادر على دفم 
قات التعليم لا كان يعانيه من دفم الضرائب اافاد<ة والسخرة 


وقد شجع المدبوى أعيان الامة على تيم أولادم» فوضع لم مثالا ليبحذوا حذوه 


زيادة 


مزانية الممارف 


انواع الدراسة 
المختلفة 


المقيات فى 
طريق الاصلاح 


كن مد 


الحديوى امع أن عنى بثر بية أعاله وأدراء ا . فانه عند نوايتة تقل مدرسة م الكل > الى 

بعالا للا 7 3 : 5 7 5 

عر عابدين بعك أن كانت 2ه يز بره الروضة 04 وكان يتعلم با 0 الاهرا ع اء سون 30 0 
*ن 0 الأهالى 00 م #رق 2 المعاملة بسن أله رين » وكان عن ٠‏ المى- م على الأء رأء 
شية الاتتيحانات 3 من التلاميذ” 

مدرسة للبنات شف ضته عند تعلبم الثيان هن نا الأمة 4 بل وحه عناته الى تعلم اابنات 
أيضًاً . فأسى مدرسة لذلك الغرض نحت رعاية احدى زوجاته على نثقتها انخاصة 
وكان اأغرض منهأ تعليم البنات المصر يات الواجيات المنزلية 4 حدى لستغلين عن الإماء 
والعبيد » فَكانت هذه أول مدرسة من نوعها فى كل بقاع الدولة العمانية 

أوحه ثقص التملم غير أنه كان ىُْ هله المدارس عض العيوب 1 قبا قله الاسائذة 0 بين 
الذين ساون العر به 4 اذ ليا وما فى القاء الحاضرات بواسطة مكرجم من |أنقص. 
ومنها أن المعامين الوطنيين كان ينقصمم أشياء كثيرة أخعهها معرفة طرق التعايم » 
ذكان لا مم' لم الا إماء حافظة التلاميذ» وهذه بلا شك طريقة عقيمة تذهب 
بكثير دن مرات التعليم 


د ار الي 


عظم معتملات ولا يثوتنا عند التكلام على التعايم أن 1ك اناق * فى انشاء دار الكتب 
داد الكت الوالية يرجم الىهمة 00 0 اذ جمم لها كل ماوصات اليه يده منالكتب 
الأسوخة / 35 والمصا حف المزخرفة الج كات معثرة ف يع أحاء || يلاد 4 ولا راب 


أن هذه امجموعة لا تقل فى بامها عن جاميع اندن وبارس ونور بن. على ان ا جموعة 
الثارسية التى فيها لا بوجد لها نظير فى العالم بأمسره 


ا 1 


© وبعد فترة ألحقت هذه المدرسة بمدارس العياسية الى نت فى عهد شريف باه | ناظن 
الممارف ل ذلك الحين دي مار 3 قسم أ بتدالي يلغ عدد “ثلاميذه ١٠٠١‏ وقسم مويذى بلغ 
عدد ثلاميذه ١٠لا‏ بيهم أ راء الاسرة الخديوية . عدا ”لاث مدارس 3 خرى ومدرسة 
لاهندسة ومدرسة ة للمملمين ٠‏ وكانث عم الجيع بثاء واحد ضحم 


31 


واشترىا سماع يل باش امتوعة الك تب الى كانت عند أيه الأمير مصطف باش افاضل 
يمك انه مبلغ 6 دورءة جنية وأهداها الى دار الكتب 


000 باشا : العقير 53 | قام بام وعا م فى عصره دن ٠‏ أله اع والودن الم 34 
ن أعظا م الشجمين للميضة امد 4 ة بالديار المصرد 5 


اناد ان لقسرة 


لا يكاد بوجد فى العالم أرض تضارع مدر فى كثرة آثارها القديمة ونئاستهاء 
الآ أن هذه الآثار كانت الى أواخر أيام مد على باشما موملة : لا ميتم بها ملوك مصر » 
ولا بتر قناصل الدول الأجنبية ونجارها عن تبديدها وتهر يب ما وصلت اليه 4 أيديهم 
منها الى بلادثم ٠‏ فاما قدم شم يون مصر لدرس النقوش اطير وغليفية عرض على 
تمد على باثما عام 1*٠‏ م أنشاء مصلحة لحنظ العاديات المصرية » ولكن الباشا لم 
يعمل بنصيحته وقتر» بتحر يض قناصل الدول ونصو يرم مشروع شعبايون بأشنم 
صورة لأغراضهم الشخصية 

غيو أن تضييدة تو ارون تركك ترق نا دغل فامدرادرا بعد ذلك 
دس سئوات كنع تصدير الا ثار واقامة حراس عايها . وى ر بيع الثانى سئة 1هام 
( اغسطس سنة معمام ) أنشأ مصاحة للاثار أمام بركة الأزبكية المحافظة على 
العاديات والبحث عنها فى أنحاء البلاد . ولم تكن أعمال هذه المصاحة مننظمة فى أول 
أمرها » وبقيت كذلك الى سنة 1١8‏ ه ( 1845م ) أذ أصدرت نظارة المعارف 
( التى كانث المصلحة تابعة لها حينشل ) أمراً الى دلينان بك», بعمل فهرست الامار 
وجمعها فى مكان واحد لان ذلك يرب على أيدى السركة والميددين » حتى 
انلا ثقلت الأثار الى القلمة لم تشفل بها الأ حجرة واحدة 

وفى سنة 1ه ( 185٠+‏ م) قدم الى مصر رجل ٠رء_‏ أذ كياء الفراسيين 
المشتغلين بالاآثار يدعى « المسيو مريت » ( مريث باشا فيا بعد ) أوفدته حكومته 


#وعة الأمير 


ساق 5 اضل 


همال 
الاثار المصرية 


مشروع شمبايول 


دار الاثار 
بالازبكية لام 


بالقلية 


اول قدوم مرت 


مدو 02 


أسيعيك باما 


اعماله وهو 
م مور الاثار 


معاضدة اسماعيل 


للمشروع . 


انتتاح بحل 


3 مدر ض باريز 


سند فو للم 


الى وادى النيل لمشترى مخطوطات قبطية» فعدل عر:_ ذلاك وعكف على درس 
آثار سقارة حتى كشف بها السرابيوم . ول تكن له علاقة رسعية بمصلحة الآثار 
وتتكذر» ولكنه لشغنه بالآثار والمحافظة عامها ساعد امك ا حتزادت متو بياث 
دار العاديات زيادة عظيمة بين سنى «هم؟ - 4ه . ولكن ما لنت أعباله ان 
ذهبت أدراج لرباح » اذ زار مصرف عام 1001 ه ( 66م م ) < الأكشدوق 
كم ناه الندرى» تلن عن عاتن كنا الأول أن وليه ناه الدافات 
المصرية فسمح له بأن يأخذ كل ما أراد من القلمة ! واذا شاء أحد أن يعرف ما 
كانت نويه دار عاديات القلعة فا عايه الأ ن يذهب اليوم الى فينا 

أما اليو «مريت» فالة بق 03 بال ثآر المصربة » باذلاً وسعه فى أن نكون 
له صفة رسعية فبها حتى يضمن كهرة أتعابه ؛ في له ذلك فى ذى القعدة سنة 190/4 م 
( يوليه سنة 884 م ) 6 اذ جعله سعيد ياششا بتوسط المسيو ديلسيس مأهوراً لأعمال 
العاديات عصر 

وقة لآق أزل الأم معان جره فى تتظلم الآتارواذارة حر كنبا قزة امال 
07 ثبات سعيد باثا على موازرته » اذ كان أحياناً أ اه قرقك أغالةء ولك 

1 مثا بر غل تصفة و .مخقلاً طول النهار ر بين المصائع والما عالال» دن أخذت 
دار العاديات #تلىء بسرعة » وسعح له سعيد باشا بنقلما الى مخازن اعطاق ولاق 

ثم مات سعيد بأشا ومشروع مريث فى نكأئه» ون كذيراً وخشى أن لا فق 

من اسعاعيل باشا ما لاقاه من سعيد من المؤازرة» ولكنة ما ليث اريك وجد من 
اسماعيل باشا كبر عضد اشروعه » فأمر فى المال باصلاح حخازن بولاق وتوسيعها 
وافنتحها بحثلة رسعية فى :ه جهادى الأولى سنة 1786م( 0 بر*1مام) 

م بشت دار العاديات سائرة فى طريق التقد م بفض لمعا ضدة امعاعيل باشا ومثابرة 
مريث» ولا أقم معرض باريز عام كمه ( ناكما م( قش أجل ما قبا الى 


فراسأ لعرضه بالمعرض فكان «وصوع عدا ب الفرلسيين وغيرمم *ن الأور ين 8 


ا ع 


ذلك طابث « الامبراطورة بوجينى » من اسماعيل باشا أن ببق العاديات بباريز 
لاهدائها اثرنسا » فكاد يبب طلبها لولا مقاومة مريت باشمأ 

أفلتت العاديات من هذه الأزمة فوقعت بهدها فى ضيق شديد لامسر امالى الذى السر 0 
أخذ يخناق الحكومة فى ذلك الوقت . وفى سنة 1950 ه (4ل9هام ) فاض الثيل 000 
عنما كل ولاق اد كرف لكاي اف دروف سكا وماد ور انها 
عليها حتى أعيد افتتاح الدار بعد هبوط النيل 


0 
داق عرابث مثابرا 0 كم دار العادنات الصرية واصلاحها دي مات 2 مثابرة لنت 


بالميزة 
ثم قصر الثيل 


ا اد ده 
صفر سئة 1994 ه ( ينابر 1841 م ) وم تضارع أعظم دور العاديات الاوربية 
وفى عام مناه ( احدام ) نقلت دار الاثار الى الجيزة » فبقيت بها الى عام 
سوم ( 1909 ) اذ ثقات الى مكانه! المالى قرب قصر النبل 
ونقن عريك كنا ناروش فى يداز الا ناز الفيرية الأزال ىالا نتيا يستقيل 


0 - ها منع يجارة الرقيق د 


يعك ان بذل أسماعيل باشا جهوده 2 تأمين الأمة على تفسمهأ وماطا 2 وساوى بسن 
الكامة وارحمة ان لا يتغاضى عن تجارة الرقيق فى داخل بلاده . فل يكتف بمنعبا 
على الورق يا فمل ٠ه‏ قبله تمد على باشا وسعيد باشا » بل عزم عزماً أكداً على 
اقتلاع أصول هذه المبئة والقضاء علبها ما استطاع الى ذلك سبيلاً. ولا كانت هذه 
المينة عاوة مناضا فى كل البلاد » وكان الدين الاسلائى بلكل الشرائع السماوية 
لا نع بيع الزقيق بشروط خاصة » صادف اسماعيل باشا صعوبات حمة فى سبيل 
ديق أمنيته ولتفيك عزه4 

وكان وك دن افك نر الأم المتمدنة إلى اافظائع الى 5 ف أوابط 
أفربشية “من جراء هذه المئة كسار اممتكثفين دن الاصايز» نخص بالذكر خم 
2 اودر 6 ود 1 » و« استائل »» اذ كانوا يروون عن ذلاك المكاراث القى 
نت الأكاد وتدى القلوب» لا كان يقاسيه أهل تلك البلاد هن الذل والهوان 
وأنواع العذاب ٠‏ ومهما بالغ الانسان فى وصف هذه النظائع ذائة لا مكنة أن يهم 
حالة العبيد والانجار فيها ال اذا قرأ كتا ب« الاسماعيلية »أ وكتاب «ألبرت ثيائزا» 
االذين وضعهما « السبر صمويل بكر » فى هذا الصدد. ويكنى أن تقول هنا ان 


3 


جلأى العبيد ربوا بلاد السودان» بصيدم مالا يقل عن سين أاف رَتهى فى تذرب السودان 
كل عام نحت ستر الانجار فى العاج 

وأول من فكر فى القضاء على هذه الحرفة المشوومة بالتمل ولى عهد اتجلترة فى اسباعيل يعمل 
ذلك الوقت» أذ عرض على المدبوى أن ينوط بالسير صمويل بيكر مو الاتجار 00 
بلرقيق على النيل الأيض وتوطيد النظام فى المودارن. فرحب اللدبوى بهذا 07702 
الاصلاح » وعزم على ان يضرب بسسهم صائب فى احشاء هذه السلعة بارغ من معارضة 
رعيته وعدم ميلهم لذاك 

ولاشك ان نحريم الاتكان فى ارقق فرادقن قرلا ينا فى لظ دول اوزيا قرو لات 
العظام » الآأنة أثقل عاتق الحكومة المصرية بما كافها من النفقات» اذ أنذق بيك وتلة الاعوان 
وحده فى هذا السييل مر ٠درءءة‏ جيه , و عد اسماعيل باشا «عضدا له ٠ن‏ 
بن رعيته الا شر يف باشا ونوبار باشا والأتجال والأمراء . أما باق اارعية فكانوا 
ينارو الى المشتروع شرا 

وأول أعمالالسير صمويل بكر فىهذا السيلان الخدبوى عيد اليه سنة1م؟1م 
(1جهام ) بالامتكشاف عن الموات التى قرب منابم النيل الأبيض وضيْها الى استكناناتيكر 
الشكية الصرية » رج بحلة مصرية الى اقابم خط الاستواء» ثم زحف بها حتى 
بلغ بلدة « جندُوكورو » والبلاد الواقعة على بعد درجتين ثالى خط الاستواء » 
وأعان رسعياً لاق المقاطعات الالستوائية بالحكومة المصرية سنةم1*4ه (1801م) 
وكان يها جل باس باسم دعس تقطاً عسكرية .ام نجارة الرقيق » أمبا ثقطة 
«التوفيقية» . وكان بالسودان فى ذلك الوقت عدة بيوت تجار ية كبيرة لقل البضائع 
من أطراف الودان الى مصرء لمع أدحابها رجالاً مساحة من الزنوج وشيدوا ذوة تجار الرتّق 
لم «عاقل تحصيئة ليستعيئوا بها على الانجار فما بر يدون » وخصوصا نجارة الرقيق لا 
فهاللم فى لاز اح الطائلة . واستفحل أمرع فى هذه التجارة حتى أن « بيكر » | 
عاد من سياحته الأولى وصف للخديوى مبلغ نذوذهم العظم فى القاصية 


ماو مسوم 


بزعامة الز بير 


مدب الزبير 
0 
مدير | 


لبدر الغزال 


تهات بمكر 
8-6 


حا كا عاماً 


أعمال غردون 


دلا سلا 
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فأرسل الخديوى الى د حكدار » السودان أن يتلق مع أصحاب تلك المعاقل 
على تسليمم! لاحكومة عقا بل نعو يض يدفم لم ابتغا ممع نجارة الرقيق . ثقبل بعغمم » 
وأمتنع بذهم الاخر بزعامة « الزبير » 

ومن ذلاك المين صار لاز بير أن كير فى هذه المرفة » وصار رئيس تجار الرقيق. 

وبنى لنفسه فى « شكا » قصراً يضارع قصور الملوك » ونظم له جيشاً مسلحا لاقتناص 
اقم تاوعد كاف مويله يدون كرما ات الشويدة ارو ارا 
لبحر الغزال دفماً لتفاقم الشر 

أما السير ه صمويل بكر » فانه ذهب فى رحلة ثانية- الى مدئرتية يمر الذزال » 
وونطل ف شرو ان سيره والكتورنا وانزاه انث االاشات الالشرالة د وا لقا 
فيها نقطاً عسكرية . ولا أخاص النصح فى خدمة مصر اقبه المديوى حأكاً عاماً على 
هذه المقاطعات » فبتى عليها حتى استقال فى سنة ٠5؟1‏ ه ( مام بك الراك 
خلفه حكومة مينية على أساس متين وطرد صيادى الرقيق ٠ن‏ هذه المهات 

وقام باعباء العمل بعده الكولونيله غردون » . وكل هن يعرف ما فمار عليه هذا 
اارعل من عل لأسن والثابرة على العمل بعلم أنه أتى كل ما مكن لانسان أن يفعله 
فى سبيل القضاء علىطائفة الجلابين . الآ انه بمجرد تركه ذه الأصقاع النائية عادت 
هذه المبنة الى ما كانت عليه » بل زادت فى الاشثار حتى اله فى أيام قيامه بهذه 
الخدمة فى السودان كان تُجلي الرقيق الى الحدود ا ويتجر فيه . و ستكام على 
غردون عند الكلام على السودان 

وكان ثالث رجل قام بهذه انخدمة رئيس جعي تحريم الانجارفى الرقيق دكت 
دَلاً سلا » » وكان لا يقل عن سابقه فى النشاط والقوة » فطارده مع قوأه فى الوجه 
التقبلى الى الجتادل الثانية ( الشلال الثافى ) » فنجم نجاحاً باهرا حتى ل تكن قافلة 
واحدة من قوافل الرقيق من الوصول الى أسيوط 

ومع ما بذل كل هوئلاء الثلاثة فى سول + نع الرقيق لم كن أحد منهم ال 


ل وم ل 


أسكين هذه الرذيلة مدة وسد بعض الطرق فىوجهها. وقد صرح الثلاثة انءن للستحيل 
و هذه المبئة دفعة واحدة . ولاشك أن الصعوبات أمامهم كانت عظيمة » ولا سها 
أن شبخ الجامم الأزهر فى ذلك العصر أوعز الى اللمديوى أن تحريم الرقيق جملا 
الف لاشرع . إل أ الخدبوى 2 
جدية» أمذى معاهدة مم برطانيا العظهى لمع بيع الرقيق فى4؟ رجب سئة 1794 م 


ذلك » ورم عدم ساعدة الدول له مساعدة 


( ؛ أغسطس سنة 090امام ) وأ خرى فى الحرم سنة 8ه ( ينابر سنةم40ام) 
وهذا منت ما يمكن لانان أن يأنى به . وف المقيقة لم يغ د الاورد ابريدين » 
الاتمايزى حين قال : « انه لا ل لأى حا رق أو أورف أن يعمل على محو 
لرقيق وتحسين حالة رعيته فى زمن قصير كا فءل حاك مصر الحالى» ( يعنى اسماعيل ) 


5- 2« منيس السلطة لانظار وانشاء خلس شورى النواب 6 
كان أول مسار بالبلاد فى سبل الحم الدستورى جمد على باشاء اذ را أىضرورة : 
أشراك الرعية معه فى تدبير شؤون مصر . . فألف من كيار رجال 0 نه عدأ ا 
و الخلتى العوفن © لعاوة :فق اذارةفقؤون اللاد» وعكى امتنازة الأسائن 
نس الوزراء الخال : وأنها أرضا غلا الشورى [ على 1 اررة للدي ) أله عرق 
العاماء والأعيان 
وقد نجى هذان الجاسان بعد وفاة مدعلى » وبقيا كذلات إلى أن جاء اسماعيل باشا 
تأءاد الجاس اللخصوص وناط به لخص جميع امشروعات التى يريد ادخاها وكان 
الى اانه ييه ف الذانى ونور ا وسو :اعتمم سدق عا رق سنن ازا 
الآن . غير أنه بق هو صاحب النفوذ المطاق لا يعمل نذّاره إلا برأيه . فاما تدخات 
الدول الأور بية فى شوئون مر طلبث البه أن ينح أعضاء الجلس سلطة فعالة ميث 
كونون ماللسكواين عن قرار اله. فشكل وزار: 0 اده برباسة توبار باشاأ سئة مهاه 
( اغسطس سنةم ام ) كان ضمن أعضائها اثنان من الأجانب ( كا سبأنى»فصلاً 


ماهد أن 
عم ااترة 
0-2 


مجاسان قل عهد 


مد على 


اسماعيل عا همأ 


اس النكطا ل 


اس الشورى 


طريقة الائتؤاب 


حهل | لاعضاء 


اظندة 


عند الكلام على المسائل المالية) فكان ذلك أول ججاس نظار أنثىء بالديار المصرية 

وأعاد اسماعيل باشا أيضاً مجلس الشورى وسماه « محاس شورى النواب » 
وافتتحه فى ٠١‏ رجحب سنة 1ه (و الوشبر سلة 1815) » وهذه من أم اخعطوات 
فى سبيل الك النابى ففجميع مالاك الشرق بأسرها . وكان التخاب هركلاء الأعضاء 
أغلبية الأصوات فى جميع ابلاد» إلآّ أن عييها الكبير هو أن المدير كانت 
له اليد الأءالة فى انتحاب الأعضاء» وإذلك حكان معظمهم 'بنتخب من أغنياء 
المديربات من غير نظر الى عاميم ومداركهم » وكان أغلبهم بأنى أن يكون متشا 
غغافة" أن "دنفت الدير أو اللكرفة فق أمرزمى الأموو»؛ نيق أن المكزمة كلك 
تضطر فى أغلي الأحيان الى انتنخاب الأعضاء بالقوة الجبرية . ويقال ان اسماعيل 
مالم يكن غرضه منهذا الجاس أن يتدخل معة فىأمور البلاد بل ليشاركه أعضاؤه 
فى الوذاخذة . وكانت وظيفة هذا ا جاس أن يناقش المكومة وبيدى لا رأيه فى كل 
التغيرات امالية » وفى المشروعات العامة الجديدة» وكل ما يتعلق بصال البلاد من 
الأمور التى تعرضها عليه الحكومة . وكان يتمع فى كل عام مدة شهر بن فتعرض 
عليه اللمكومة التقرير السئوى عن أدارة البلاد أثناء العام 

وكان أعضاء هذا امجدى لآ يدرون فى أول الأمر شيكاً من أغمال الجالنالنابية 
ونظامما . فلنا هم شريف باشا بتعليمهم واجبائهم وطريقة السير فى العمل ظير هن 
جيلهم وغرأ رمم ما يضحك 


و - عا التقدم المادى والأعمال العامة »ا 


يجدر بنا الآن بعد أنتناوانا الكلام على الاملاحات الاجماعية والأدبية فعصر 
الحديوى امماعيل باشا أن نذكر شيقاً من اصلاحاته المادية التى لا نزال ] ثارها تدل 
على عظمته وعلى ما كان يطمح اليه فى سبيل رق البلاد وفلاحها 

وان كثيراً من أعداء اسماعيل يدّعون أنه ل يفد البلاد» ول يم ها دل يل 6 


بلإساا ل 


الاما شيد من التضور المديدة والمماق الطبخية » والبدل عو سفة فى الاذهنوأعراضه 
خق استند أموال البلاد وئركها ثنوء نحت عبء ثقيل ين الذون» ولكنا سنطير 
هنا بالبراهين القاطعة » مستشهدين بكلام مشاهير عصره» ان أكثر أقواطم غير 
مطابق لواقم » وأن اسماعيل باشا أفاد البلاد ورقاها » وان ما قام به وم فى عصره 
من الاصلاحات والمشروعات العامة لا يضارّع 200 3 و 
أن بأنى مثله . إلا أنخطأه الوحيد برجم الىالسرعة وتعدد المشروعات وعدم المبطة 
فى الانفاق على أعماله 


الإراعة 
كان اسماعيل يل انتتروة اللذد تو زرا نكم ان لذزلى: ماعطلا ع نا 2 امل اريف 
الى تحسين حالها . فكان أول عمل قام نه أن خدن | كارون عانق تزغة» ورفتك 
مسافات طويلة من شواط" النيل » وأنشأ !لاف الاميال دن الطرق الزراعية فى 
جيع أنحاء القطر » وأقام عليها ما لا يقل عن ٠ه‏ قنطرة : من أهمها قنطرة الجزيرة 
(كبرى قصر النيل ) التى تعتبر من أعظم الأعمال الهندسية فى القطر اللصرى . ثم 
أصلح مالا تقل مساحته عن ٠٠هرء‏ :هوا من القدادين » فزاد بذلك الأراضى 
الزروعة فى القطر بنسبة ” كز . وان لم يكن لاسماعيل باشا حسنة أو اصلاح ف زيدة الاراضى 
البلاد غير هذه لكنى المزروعة 
وفىأوائل حكه اشتعلت نار المرب الأهلية فى الولايات المتحدة » لحصرث ولابات؛ 
الثمالقارة الولايات الجنو بية ومنعت صدورها الى أسواق أورباء وفىذلكالتطن الذى 


10 ه 1 الارب الاهامة 
ليا عى لاتاترة وفرلسأ عنه » فارتفءت بذللك أسعار القن ف مصر ارتفاءاً ا مثيل رب الاهاية 


الامريكية 
له . فانتر الخدبوى هذه الفرصة وآكثر من زرع هذا الحصول » وشاركه فى ذلك والقطن الصمرى 
الأهاون من تلقاء أنفسسهم » حتى صار الال يتدفق الى مصر ندفقاً » وزادت قييسة 


الصادرات المصرية من ٠٠٠ر٠٠٠وة‏ جنيه فى عام ذباا ١‏ ه(1455م)اى 


قصب السكر 


بثاء ١6‏ مثارة 


مر قٌُ 
ا لاسكاد 8 3 


والسويس 


رم ل 


ففدرةفور4] جليه فعام مما ه لكخدام). ولكنما ليت ارب الاهر يكية 
أن اثلبت » وعادث أثما ن القطن الى حالتها الاول 

فوجه المدبوى عنايته الى زرع قصب السكرء فكان ذلك شفله ااشاغل » 
اللي هلف الأموال القااء اورسك الأقال فى زرعة دشانن داعملا بع 
من القاغرة ال أسيوط ... وقذ احتكر زراعته فى أملاكه انلامة عل الضقة السرى 
من النيل بين القاهرة وأسيوط » واشترى لصنمه من المارج الالات الكافية لنشييد 
ار وي ا أقم بعقنها وأهل بفهها الآخر وقد انق امماعيل عل هذه 
المعامل وها يازمها سبعة لاف ألف جنيه » عدا نات الترعة البراهيمية التى حفرها 
رى” هذه الاراضى » وسخر فى حفرها عدداً عظيماً من أهالى القطر» وبعد أن أنم 
حذرها نصب عايها الآلات الرافعة . وهذه الترعة من أكبر الترع التى أنشئت فى 
مصر وأعظءها فائدة وأكثرها نقة 

وكان معظم اللمال الذين يشتغلون في معاء ل السكر يجيرون على العمل و يتقاضون 
أجورتم اما من 23 أو الول 


التجارة 


ووحه مه | ماعل شه 5 نحو سين حال كد جارة ) لعامة ان مصر كانت من قدم 
الزمان مرك ا عظى 8 للتحارة . ه فبى #س عشرة 5مثارة ف البحر الابيض المتوسط 
والبحر الاحمر » لترشد السئن التجارية القادمة الى مصر » تأنفق علبها ما لا يقلعن 
عه جنيه » ثم شرع فى بناء هرا“ ميناء الاسكندرية وميناء السو يس » فناط 
أصلاح ميناء اأسويس لشركة فرلسية 4 وبلغت تعقانه لي ان حليه : أما هيئاء 
الاسكتدرية فأنة عهل أمر أصلاحه الى شركة اتجليزية عقادث ممه اتناقاً على ألفى 
ألف ومسماثة أاف جنيه . وقد اعترف « السير رفرز ولسّن »> أحد الموظئين فى 


الشكومة الميرنة ل عيد: انراعرل ا هذا الألذاف ان يما بمصر» وان اميناء لم 


سا روسج سد 
ينفق عليه أكثر ءن خسمائة الف والف الف . فخدع أسماعيل فى هذا العقد كا دع 
قبله سعيد باشا فى عقّد قناة السويس . وهذا فى الحقيقة مثل من كثير من أنواع 
الانفاقات الع قي كان تع فيها امماعيل ويضيع نامر للاموال لاا 
وى َك 51 و تجاريا أيحمل المتاجر والبريد بين 2 والدولة العلية وبلاد الاسطول 


اليونان وغيرما 6 ا دق عليه مهاه أل واف ألف دن انيرا تِ التجارى 


الأعمال العامة 


قام امماعيل باششا بعدة مشروعات وأعمال عامة نمت فى عصره فأفادت البلاد 
وحملئها تضارع ايلاد الاوربية فى المدنية والكضارة 

ومن بين هذه المشروعات مد ١|‏ سنك الحديدية فى جمي أنحاء ال بلاد» وقد أنفق النتاك المديدية 

عذيا الأروال الظاترقه ونان لول اه من السكلك المديدية قبلتوليته لا يزيد 

عع ونم ميل ؛ فازدادت فى مده حقق بلغت «سس 1 ميل » 2 عامها ما شرب 
ون كقرة لآق الامو تياك 

وقد شرع فى مدثه أندا : فى مد خط حديدى ترق أواسط أفرقية ه. 533 4ن 
دنلة» فكان تصميمه أن يام اميل . الآ أن العمل أوقف ققلة امال بعد ان 
دفم من لنقائه تتعرمءه4 حنيه ٠‏ على أن هذا انعلط اوتم لأنى بنئقائه فى مده سنين 
قلائل » اروره فى وسط سحهول فيها الأنواع الكثيرة هن الميوان مما يكنى اسد حاجات 
مص بل كل جثوبى أورباء م 5 ذلك القائد « استون » رئيس أركان ره 
المبقن المضرئ حينا كان ستكدف عن أواشط افزاقية » أذ قال دهان خصول 
اليوان فى هذه اطية لا ندب 2 ٠‏ 


وأنشأ اسماعيل باشا أيضاً نما لا ل عن دثكرهة اه خطوط الأسلاك الاسلاك 


البرقية والبريد 


الك 
البرفية م( واشترى مصاحة البر بك من 5 أأغ ريات المدعو ألب. لو 2 سن فى >» فُْ عام 


امام ) وككام ).2 وبذلاك أصحتك 0 أد ارة اكير ولذوذها : اصن م 


الثاز واليام " 


والشوارع 


تنظم اليش 


عدده 


آمال الحمديوى 


فى فريقية 


از ور 


ف مصوع 


حت 0141 عد 


يزيد على 7٠١‏ من »كائب البريد فى طول البلاد وعرضها» فكان مقدار ما وزع 
من الخطابات فى عام 98؟1 ه ( 1874 م ) يلغ بتدرء هرم 

وآناوا نضا نات الدن: تكد ريه والقاهرة الفازتم وض ينا اتيت اماه 
وأنثأ الشوارع الأسيحة بالقاهرة والاسكندرية والسويس وزينها على المط الغربى 
الحديث » وقد بلغ ما أنئقه عليها ما يقرب من ثلاثة لاف ألف من الجنيبات 

ون كين دليل قاطم على تقدم البلاد المأذى أزدياد صادراتييا وؤاردائيا ف 


ذلك العمر ازدياد] كردا 


م - جا حروب اسماعيل باشا والفتوالتى نمث فى عصره بي* 
: يكن اسعاعيل باشا ميالا الدروتب: كمد الأكين مدل على 4 0 أنه ثم ذلاك 
كان ىق ماشه عناية كير 4 أذ الجقاه كار الضانا من امالك الاور ب وأمريكا 
لتندر المة 6 لاص بالذر هم 2 انون باشا « الامريى رئاس أركان حربه 
وقد بلغ اقدحى عدد اليش اانظاى ف عصره سكين الف قال مساأيدة لتعدو 
فا : عدا ثلاثين الف مستحفظ وستين ألف جندى غير نظانى 
وكان هن أم أغراض أسعاعيل باشا توسيع نطاق ملك فى افر قية وضم 50 
كل 71 اده دن ميا إلى موس . من ذاك ان عهل الى السير مويل 
يكر بالاستكشاف عن الجهات التى قرب منابع النيل الأبيض وضمها الى المكرءة 
الصرية (كم؟١ه:‏ ملإلما 36 سبق ذ ره عند الكلام على ملع الرقيق 
٠.‏ و ا ع 
وفى عام مام؟له ( :امام ) ولى « مازنجر » السويسرى محافظا على 
«مصوع»» وكان انمد بوى قد اشتراها 2 2 منالياب العالى ف عأم عمرعدام 
(ححدام) ف #قابل ضردة سذوابة قدرها لل اسلكنا حنيه 5 وقد اعتر ده زتير + هذأ 
بتوسيم أملاك مسر فىاسودانالشرق أل بها د بلاد البوغوس» و «بركة القضارف» 


د انظان خربطة السودان المصرى 


0 د 

أما فى وادى الثيل فقد طلب المديوى من المكومة الاتهليزية بأرشاد ولى عهد 
أقمائرة أن تمنينة تنص الثائد « غردون > هديرا لخناطئة خظ الاستواء ...وض 
الى مص ونصبة اللديوى « حكداراً » خط الاستواء فى ذى الحجة سنة 1١.٠‏ ه 
( ينابرسئة 1994 م ) . ومنذلك المين اهنم انلدبوى بأمر السودان هناما عظيما» 
فقسم بلاده الجنوبية الى قسمين : أولها السودان المقيق ( وار حدوده «فاشودة» 
جنوباً )» وجعل ادارته لام السودان العام . والثائى اقلبمخط الائواء وهو ما كان 
جاولى فاشودة » وجعله نت ادارة غردون . فسط غردون لاود ذ الحكومة المضرية 
على تاك الجهات » وأسس الاقط العسكرية اضبط السفن التى تتجر بلرقيق 


فنيم دارقور 

وف عام مداه (8لمام) حسن « الزبين» للخدبوى أمر قم بلاد 
دارفور» وكانت مملكة مسثتقلة» 
فعضدته المكومة المصرية» وتلاق 
الزبير يجش سلطان دارفور الولف 
357 9 الك اتتناتل ع فرزة مراراً 
وائتضى الأمر بتتح هذه البلاد» 
وتارتك انةة السكدة الصررية : 
بدت اللكرمة الى الاين ادارة 
الجهات الجنوبية من دارفور» وئحة :: 
اللذبوى رية باشا ثم شكا الزبير 
كثيراً عر ثقل الضرائب على 
الأمالى » وظلك أن شرف 55 
المدوى » فأذن له ذلك » فسافر 


غردوذث ل 
خط الاستواء 


بسطه لفود 
ممر هناك 


قله دارفور 1 


قدومه ار 


ابقاؤه مب 


تنازل تركيا ش 


عن ذبلع 


ضضم هرر 


لة ما كلوب 
بأثا فى 
الصومالال+نوبية 


حاقل رتبار 
واجاترة 


رجوع الجلة 


د ا 09 
الى القاهرة وأناب عنه قبلسفره اليه ابنه سلمان ٠‏ ولال يذل الز بير مطالبه عند قدومه 
الى القاهرة لم تأذن له الحكودة المصرية بالرجوع الىالسودان» وأبقته فىالقاهرة عخافة 


أن دور بالسودان عند عودته 


فت هرر 
فى سنة 1١+‏ ه ( 1400م ) اثنازات الدولة العية احكومة اللدبوية عر 
مدينة < نيلم + وماحقاتها فى مقابل ميم لد فعه و قدذره ١0816‏ جلية مصرى 
وه ان حت زيلم إلى الأملاك 0 بة أخذت اجنود المصرية تستطلم أحوال 
« هر > وتتعرف مسالكبا . ولاتم لما ذللك سارت فرقة بقيادة « مد روف باشا» 
فى شعبان سنة ١١57‏ ه ( سبتمبر ه14 م ) فوصلت بعد قليل الى مدينة هرر» 


واحلئها بدون مقاومة 2 ورفصست العلم المصرى فوق قصر أميرها 
حملة نهر جوبا وجهات قسءايو 


ولا أن ثم اللخدبوى توسيع الأملاك السودائية هن اللبة الجنوبية عزم على ارسال 
حملة الى بلاد الصومال المنو بية لضم البلاد الواقعة علىمر جوبا إلى معمر <تى يست 
له تفال ناد 5 فىتلك الاصقاع با لما فى جهات خط الاسدواء . لجز اذلاك حملة 
بقيادة دما كاوب بأشا» من طر يق البحر فشهر حرم سنة؟ة؟١‏ ه (فبرابر 406ام) 
ذلما وصات الى بلدة « براوة » الواقمة شرق نهر « الحجّب » خضعت بعض القبائل 
للحكومة المصرية . ثم ترك فيها ما كاوب باشا محافظاً وحامية وتقدم الى « قممابو » 
عد سم رو دوا ا بالقوارب رجعوا إلى د قسمابو» 
ونزلوا الى البر» وأخذت الخلة نستكشف عرء_ الهر . ولكن المسكومة رأت أن 
تستدعى مأ كلوب باشا وسملته خوفاً .ن وقوع المشأكل بينها وبين حكومة زنجبار ااتى 


003 فت جهاية اجاترة » هذا إلى شوب الخرب وقتشل بس مصر وأليشة 


سد ع د 


در ب اطشية 


عامنا فها سبق أن الحكومة المصرية ضمت الى أملااكها فى السودان الشرق 
بلاد البوغوس وبركة القضارف على بد « از جر بأشا » والى مصوع . ثم أرادت 
الس ال 

مقاطعات م قَّ لعأ ريق حديدى بين مصدوع وا رطوم ع لى طر؛ كداة 
د والتاكة » . جردت اذلك حملة بقيادة د أر روب بك » 

فاما وضات هذه اليا الى بادة «سعد رجه » ورأى النجاثى نوذل المنود المصرية 
فى بلاده أخذ يتقرقر أمام القوات الصرية خديمة منه . حتى اذا وصات المنود 
المصرية الى بلدة « عدخلة » أرسل القائد « ارندروب بك » إلى .لك المبشة 
وا ان ةيدل عر كور لكات + للد الناضسل ينث الأماؤك الصرية 
والميشة ع ظٍ يشل . وكان « ارندروب » قد بلغه أن ملاك الميشة يستعد للبجوم عليه 
من ثلاث جهات » فعزم على الاة بال هجوم » فتقدم حو د جونديت » واشنبك 
5 العدو وكان جيشه أضعاف اليش المصرى يقّوده النجائىنفسه» كانت الدائرة 
على اليش المصرى » وفنى «عظمه وقتل قائده العام ٠‏ وتقبقرت فلوله الى الحدود 
الأصلية بين المبشة وممسر 

وكان اللدبوى فىهذه المدة أمر ٠م‏ مجر باششا حاى السودان الشرق والبحرالأحهر 
أن تجرد حملة على بلاد المبشة ويذهب بها من طريق « غندأر » ( عأم 1478م) 
خرج عايه بعض القبائل فى الطريق » فاغتالته وفتكت ميشه ٍ 

ولا ذاعت أخبار هذه المهزيمة غضب اللدبوى وعزم على الفتتك بالميشة محافظة 
على شرف اليش الصرىء فأخذ يجن اذك جيشاً عظيماً نضّب عليه «راتببأشا» 
قأئداً عاماً والمترال ‏ لور باشا » الأمريكى رئيس أركان المرب له 


وبعد ان غت كل الممدات أغذة السهر * رن تقل ل يوش دن السو اس الى 


مشكلة الحدود 
بن 


مهرا ار الميغة 


هزه 


الجيش المصرى 


نشل خلة منذئجر 


بلا 
بافتك باح ا 


وصول 
رانب ياشا 


الى قرع 


الفدك 
بالممش المصرى 3 


الصاح 


غردونل اك 
عاماً للسودان 


صبد 5 :]1 مسب 


٠ 00‏ وكان 508 وى قل ا أ 7 اا لث أقواله د الأمير سانل باشا » عرافقة لد 


د لأجنود وتدر ا له . وبعك أن زات كل امنود ف مصوع أخذ اليش بزحف 


على بلاد الحيشة » فاستمر فى التوغل <تي وصل الى «قرع» فى م هرم سلة جيه ام 
(ينابر سنة 14195 م ) بعد ان ثرك وراءه بعض امنود لفط خط اأرجعة بين مصوع 
والحيشة . ولا عس؟ اليش فى قرع وأقام الاستحكامات رأت القبائل الجاورة قوته» 
عت نم اليه وتذعن له بالطاعة 

اما الأحباش فئهم ها رأوا ذلك جمموا جيقاً عظليماً بقيادة النجاشى وقصدوا 
لير ين ادل فى« قياخور» ؛ وكانت تحميها قوة مصصر ية بقيادة «عمان رفق باشا» » 


فل ا يغادوا ؛ ف م اما لناعة الاتحكايات الصرية د تقصدوأ حش القائد العام 


واد و وأ» عه عند قر م ف بعك فى ركة 0 تدم ط ا وت عل لحت اضرف 


بعد أن هزم شر هزعة وقآل منةٌ عدد عظم » منهم دشمد على باشا لمكي © الطييب 
الشهير» وقد ها الالداكم الود بعد ان رأيا الحلاك عيانا 0 لاع 
فكانت خا رتم اها فى هذه اروب جسيمة 

ثم ابتدأت المناوضات فى أء الصاح » ف 1 المضربة المباوثة بتترط 
أن تزه اللرقةا اعل بن لاست الصرية» وان تكون التجارة: مشادلة بين 
المككتين . فامتنع هات الحبشة من رد السلاح معتذراً بأن جيشه لبس منظماً حتى 
يأسنى له جمع جمم كل الاساحة . و بعد مدة وجبزة تقرر الصاح واذن ملك اللبشة بعودة 
الأسرى ( 707 ربيع الأول سنة سوب ه : أبريل سنة 1805 م ) . ثم عاد القائد 
العام والأمير حسن وفاول الميش المصرى 


رجوع غردون الى الحسكومة المصرية 


وف عام 5م (/امام) دعا الخدبوى «غردون باشا» للخدمة في الشكية 
المسرية » فاشترط عليه أن يجمله الماع العام على جميع الأقطار السودانية » فقبل منة 


لداخغع#8 لدم 


ذلك . ولا ثولى الأمر فى هذه الأصقاع الواسعة رأى عدم استطاعته الانقراد بالسكم تنطيمه ل_ودان 
فيها وادارة شؤونها وحده» سم المدير بات الاستوائية الى قسمين : معى الاول 
منهما «مديرية خط الاسستواء» وجعل مقرها « لادو » » وجعل المابم عابها امين بأشا 
( الشكتور شتنزر )» ما القسم الثانى فانة سماه « مدير ية بحر الذزال »> وجعل المدير 
لشؤونما امسيو « جِنّى » الطليائى 

وكان للمسيو جمى اليد الطولى فىكشف جميع مجاهلهذه الديرية » وقد أحسن جنى فى 
معاملة الأهالى فهها وعودم الأعمال المسكرية وشجعهم على انشاء السفن للاتجار» بحر التراك 
ذكان ذلك مدعاة للق الجلابين » لأن فيه كنادا. لتجارتهم:- فأرادوا أن 
يخرجوا عليه » فنجمعوا بقيادة « سلمان بن الزبير » الشديد الحنق على المكومة 
لقو نلق لالد البو ال اذه 

فلما عر رون اكوا | لمسوطن اللتره صرت اذ اتكبى #6 خقانل علا ٠.٠‏ بون 
شديداً كان النصر فيه حليف اليش المصرى . وقدّل سامان فى هذه الموقمة . وقد الزبي وقتله 
وجد «جمى» معة رسائل من والده « الزبير باشا » تدل على انه كان هو الخرض 
على هذا العصيان 


ولق غردون دير شوؤون السودان ويكافح وارة الرقيق فيد حَىَ استةال ف استقالة غردول 


أوائل 2 انا 


8 - ا اهام قنأة السويس »* 
سبق أن أفردنا فصلاً فى هذا الكتاب للكلام على نرعة السويس أوطحنا فيه اسباميل 
مشروع حفرها وأتينا بثىء من ارخ هذا المشروع منذ أزمان غابرة . ولا بد" نا من بل المشروع 
كلة هنا على افتتاح هذه الترعة » لأن ذكرها مقرون دائماً بإسم امماعيل » أذله 
العمل الأكبر فىتجاح مشروعها واليد القوية فى أنجازه بعد ان دخل فىطور احتضار 
وكاد يذهب ادراج الرياح 


هلا ب 


7 عر على اسماعيل باشما أن يقف هذا المشروع المطير بعد أن قارب الانتباء» فأقيل 
افتتاح التناة ءايه يعضده بكل الوسائل » حتى اذا قرب أجل افتتاح الترعة أخذ على عاتقه أن 
يتكفل باقامة حملة الافتتاح على نثقاته انخاصة» غير مدخر وسماً فى جعلها على حال 
من العظمة والفخام ميث تلاثم ذلك المشروع المطير 
بعش الزائرين 2 أقام اسماعيل باشا حفلة الافتتااح بالاسماعيلية » فكانت غاية فى اله بداع : دعااليها 
ملوك أور با وامراءها وعظاءها وعاماءها وأدباءها » تأجاب الدعوة منهم عدد عظم » 
وفى مقدمتهم د الامبراطورة وجيف 00 امبراطور فرئسا تابليون الثالث ) » 
م ثم امبراطور الفساءه فريس يوسف » » والأمير فردريك و عهد ألمانيا 
عظم الاستعداد 3 ثم اخطذ اسماعيل باشا بعد المعدات ويقم ازبنات » غير ضان بم حمله ذلالك من 
امال » ظاثاً ان فى ذلك ارضاء لزواره ا ووسيلة إلى رغ قذره وقدر صر 
فأعينهم : ومن أمم ما أعده تلاك الحفلة أن شِيّد بالاسماعيلية قصصرأ دم على شواط' 
قصر الاسماعيلية يحيرة القساح» لتقام فيه حذلة راقصة احتفاء بالامبراطورة بوجينى» لما كان طامن المكانة 
فى هذا الاحتفال» ل ذ كانت هى النائبة فبِه عن فراسا صاحبة المشروع . وأقام 
السرادقاتالفخمة المزينة بجميع أنواع الزينة » لثم فيها الأسعطة لازائرين ايام الاحتفال 
انقاء ونا عل أن الامبراطورة يوجينى رجا نود أثناء اقامتها فمصر أن “زور الاهرامأءر 
طريق اندم أن زد على وجه السرعة طر يق يصاعماسير العجلات (العربات) منالقاهرة الىقاعدة 
افرم الآ كبر . دف انشائه نحو ٠١٠٠٠‏ عامل حتى تم فى أقل من سمتة أسابيع . 
ومن المانى التى شيّدها ا بمناسية هذا الاحتفال ا مله < الأويرا > بالقاهرة 
اما ما لاقاه الزائرون فى مصر من انواع الكرم والحذاوة فلا كاد يدخل نحث 
وصفء إذ كان قدوعهم من أوربا وعوذتهم اليها على ثفقة مصرء وشمح للم بالسفر 
بجاثاً فى جميم خطوط السكك اإديدية » وأمرث اللكومة موظفيها أن لا يدّخروا 
وسعاً فى مساعدتهم وارشادهم أثناء وجودم بمصر» وأعدت طم النجلات والدواب 
اكرام الزائري والتراجمة بدون مقابل . وفى الجلة لا تكون مخالين اذا قلنا انه كان فى استطاعة كل 


عفر اقتئأ 
ع فنا 


السو سى 


و 
روصي 


سد ع » لم 


5 . 3 حت َه 
زائر أن شعى عع كو شهر إن هن غير ان تضرفت درها واحدأ من ماله . وقد بلغ 


#وع ما أنقق على هذا الاحتقال تحر ٠٠وء٠4ر!‏ جيه 

وكانث المئلة فى شعيان سنة 5؟1ه ( نوشبر سنة 1845م )4 وبها ابتدأ طور 
جديد فى تاريخ الملاحة . فصارت السفن التى تجرى بين الشرق والغرب أسير بطر يق 
رعة السويس بعد ان كانت تعانى اعياء الرحلة الطويلة حول جنولى أفر بشّية . وقد 
كان لابتداء هذا الطور وقع عظ فى أنحاء العالم المتمدين » ول بأت ذكره فى ناد .ن 


لأس انو اللدواني الا كان تروط باسم بطله الآ كبر « اسماعيل باشا 


المسألت الماليت وأنتهاء حكم اسماعيل باشا 


لو نظرنا الى مقدار ما قام بو ه اسماعيل باشا » من المشروعات والأعمال العامة 
فى أتحاء البلاد» وراعينا ما كان فى قصوره وحفلاته من أنواع البذخ والأمبة مما 


خد وى مهم » 


ضارع به أكبر ملوك الأرض» عمنا ان ذلككان بتطاب ننقات جمة تضيق خزائن 
مصر عن تحمليا . فكان رحهه الله ستعين على ذلك تجار بعض أعاله دن غير أن 
يدفم أجرها نقداً فييق عليه دياً ( وهو ما يسمى بالدّبن السائر ) » ويقترض دبوا 
دن الدول الأو بية انسديد نفقات بعضمها الاشر (وهذه تسجى دوا تأبتة ( 5 وكانت 
الديون الثابتة لا تعملى الاّ اذا دم لأصحابها ما يضمن سدادهاء مثل دخل بعض 
مصالح الحكومة » والأموال الجبية هن بعض المديريات . فاذا تعذر عليه الحصول 
على ما ييغى من الدول الأوربية الى" الي جمع ما يطلبه من المال من أهل البللاد : 
سواء أكان ذلك بزيادة الضرائب أم بافتراض ديون أهلية 


ومن أشهر ما جمعة بهذه الطريقة الأخيرة امبااغ التى جباها مقتضى القاثون 


ثثتات المفلة 


طور جديد 


فى اللاحة 


كثرة النفقات 


اتواع الدبون 


تابون المقابلة 


صعو بة ألقر ض 


الرزنامة 


عد يار ا 


المعروق بقانون « المقابلة ا هذا القانون عشورة ناظر الماية الشبير « اسماعيل 
باشا صلديق المفكش > »6 الذى يعرف امم ه كل فلاح عاش فى هذا العهد » والذى 
كانت له المقدرة المظيمة فى جباية الضرائي من الفلاحين , وهودّاه انكلهالك من 
00 الارض 6 أن إبصبحج 0 على الدوام من دقع صف مأ أعليه من الضردة 
السنوية » اذا دقع لحري ما يعادل تلاك الضر ببة ستة ما 7 وله أن يدفم هذا 
ليلغ ا 0 00 قاط سئوية ( وفى هذه اللالة دف 2 الغرببة ببة الأصاية 
حت م تسديد الأقساط أبن 

5-7 الديون ١ ١‏ لاور بية على صر » وامشكة موارد الذهار12. ١ج‏ لبى يمكن 
تقدها عنها أنتنمد » أصبعح هن الصعب اقتراض دبون جديدة » وما أمكن اقتراضه 
مها كاز ن بأرباح نهظة ة جداً م يسيق طا مثيل . من ذلك أن اتعاعيل باشا استقرض 
فى حمادى أثانية سئة ٠و‏ مام , اولية سلة الام آم 0 د درم د هريه اوبات لجنيا 
لإيسدد به جميم الديون السائرة » فلي شكن دن الفقرضص الآفى شمر مانو سئةة لالم ا 
فكان جموع ما قبضته المكومة بافمل من 9 الدين بعد طرح جميع أنواع اانفقات 
وأنقهم و(السمسرة) باغ فل ك9 58 فقطع أى بنقص بحس عن مقدار 
ما حُسب دياً على الحكوءة » فضلاً عن ان البلغ الذى قبضته الحكومة لم يدفم كله 
تقد بل ثآن عله اماع رموه جنية من ستذات أطزانة ال 

وتعبد اسعاعيل باشا فى عقد هذا القرض أ اا خرى مدة سلتين 

3 ثم اشتدت حاحته الى المال » فاحجى' الى جمع قرض *ن الأهلين يعرف بدين 
«الزنامة» . وشروطه انكل من يدفم الحكومة مبافاً يأخذ نظيره ذَفْساً سنوية على 
الدوام قدر كل هئها 5 /:: «رى أصل ٠١‏ دفه . لمعت الجمكرءة بهذه الطريقة 


دلق كل من له المام بالرياضة يعلم ان هذه الطريقة ذا غين فاحش لاحكومة 


زفرع مع ذاك ان الحسكومة نظير حصوطا على 1٠٠00٠٠٠‏ اجنهاً نقد فقط زادت دينها 
بقدر 290و 0 0.و"_” جلها ( الفرق بين #900909٠9‏ و لتعوتدءوة) 


310 
ا جنيباً» ولكنها لم تدفم من الذّفع السنوية المذّكورة الآ-جزها من دفمة 
السئة الأول فقط 

وفى سنة 919 ؟1 م ( هلما م( ازذادت أزمة الخدبوى امالية » وصار يصدر 
سئدات على خزائن المكومة بقيمة تقل كثيراً عن قيمتهبا الاسمية . ولا اشتدت 
الأزمة على امارد عرضت مالا م من أسسهم القناة للبيع » (وكان عددها )0 
فاشترتها المكومة الاتليزية يفن ب س يقل عن ٠٠فرءءهوة‏ جليه , مم فرج ذلك 
فكأ يلوس الأزمة وار تخت كل زوم دن تتدخل الول الا ور ينه فى تورث 
مقر خائظة على الأموال التى أقرضتها رعاياها الجكومة المصرية 

وف رمضان سئة 55١1م‏ (1كتويرمنة #لاوام) خدث ما يمكن اعتباره مبدأ 
التدخل الاوربى فى الشون المصرية . وذلك أن «اتفدبوى اسماعيل باشا » طاب 
ال اللكودة الافوليزية أن تعث الى مسن موظناً احيرا ذا المام بالشئون امالية 
ليساعده عل اصلاح ٠‏ مالة معن : (اتغارك الترة اذك .اليس كن 4 قر 
وفص الأمور مستعيئاً فى عمله بما أمكنه الوقوف عليه من المعاومات » ثم قدم تقر يرا 
8 يم مله لنسوية الدبون المصرية 1ك لفق 1 يعمل باقتراحه » م يكن ابعثه 
الم ا 

وفى ١١‏ ربيع الأول سنة سة؟1 ه (م١‏ ابريلسئة 05م م) توقف الخديوى 
عن صرف قيمة سئدات اللزانة المصرية » فكان ذلك اليوم المبدأ الحقيق المشكلة 


المالية المصرية واتدخل ورا ف شوون مس 


* بقدر رع اللزتون المصزية في ذلك المين من سائرة بوغير سنائرة بيعو »-. وبددونة 
جنيه ٠‏ فلو راعيئا ل ا في جوع للد الى حكمبا 
00000 ممبلغ ٠‏ و١4‏ حلثيه وال صيب هر من أسهم القناة بم بلغ 
لود د'وة ويه 0 مااصر فه أسماعيل باشا وسعيد ياشأ في غير شؤّول الادارة 
العادية ساوى لود وو ؟! حليه ٠‏ م ن ذلك 9٠عوء٠٠و”|‏ حليه أنفقت على قناة 
السويس و الوق وفع جلية عل اللكك المديديةه واصلاح الاراضى وغير ذاك من 
الاشذال العامة ٠‏ ونحو للدودءءولاة جليه قٍِ تسوية الديون واستيداها ودفم أرباحها 


وأقساطها . فيكون الباق حيلعذ نحو 0.٠٠0‏ ٠٠و73‏ لا عرف الأوجه الق صرف فها 


اشتداد الازمة 


وقد كيف 


أرتداء ااتدخل 


الاوربي 


ألو حيد الدين 
مابو ١8195‏ 


عدم 
موافتة اتجلترة 


بعث غوشن 


وحور 


انقاس الدين 
الموحد 
نوشير ,ا 


0 
عند ذلك تذعرت دول أوربا» ذامنم الخديوى بتأمينها على أموال رعاياها » وسعى 
ال ذلك فل الزسائن + الى أن اعبدر أمرا فى بوم ربيع الثاتى سنة سروم 
(؟ مايوسنة 5/ام1 م ) بانشاء لنة يقاللها « صندوق الدبن » تشكل من مندوبى 
الدول وتيعهد اليها ادارة شوكون الدين المصرى وتدبير ما يجب لانتظام تسديده . ثم 
أصدر أمراً آخخر فى مابو بتوحيد جميع الدبون المصرية من سائرة وغير سائرة وجعابا 
دينا وعدا قلارة فودوءددركة جيه وريحه /ا كز وينته تسديده فى 56 سنة . 
وم تفيل احكومة الاتجايزية إرسال مندوب يثلها فصندوق الدبن أسوة بباق الدول 
ولكن أضيف الى لنة الصندوق فيا بعد عضو اتهليزى بدون مر اخذة انجلترة وهو 
السير !فلن بيري » الذى منمم فيا بعد لقب «لورد» وصار يعرف « بالاورد كرومر» 
وننعود ال 5 5ه فى هذا الكتاب 
على أن توحيد الديون الصرية على هذا الوجه لم برض امهاترة » لأن معظم 
الدائنين الاتجايز كانوا حملة سندات مضمونة مواد ثابتة » وغير الانتهايز كان معظم 
أمواهم ديول سائرة ٠‏ فل بر الاتجليز من الانصاف أن امل القر شان بطري 
واحدة . لذلك أرسل تكل من اتجلترة وفرنسا مندوباً للنظر فى تعديل هذا الاثناق » 
فاختارت اتجلترة « المسترغوشن » « الاورد فوشن فيا بعد » واختارت قرسا 


0 


ف 
عالبا فيغرة ذى القمدة سنة 1094 ه ( 18 أوقبرسنة 1475م ) حلاف به ءن 
الدين الموحد ما بأنى: س 

(!) ٠٠درسة؟ر؛‏ جنيه قيمة الدبون التى اقترضت فى سنة ١4515‏ وهكما 
وبحم م» أى قبل اشتداد الأزمة الالية . واعثبر ذلك الدين نوعا قئماً بذاته» 
ويسدد من أقساط المقابلة 


«المسيو جوّر»؛ فنحصا المالة الالية وقدما اقتراحاً با يلزم » وأصدر اللدبوى به أ 


ىت ( ووقورءءوولاا جه قبية كات حديدة أطلق عليها 2 د الدين 
الممتاز > » وجُمل سعرها ه يز وجعل الضامن لسدادها دخلالسكك الحديدية وميناء 


ان ا 


الاسكندرية” ترغيباً فى شرائها ليصرف ممنها فى تسديد الدبون السائرة 

(<) تددوةاووم جنيه قيمة دين الدائرة السنية . واعتبر هذا الدين ىا 
بذاته ويسدد من دخل تلك الدائرة 

وبذلك نقص الدين الموحد الى٠‏ «دو**دوذة جنيه وجعل سعره 6" ,يز واتيق 
على أن سدد ١‏ /اه ن أصله و 

واقترح اللورد غوشن على المديوى عدة اصلاحات لتوطيد مرك المالة المالية 
وتسهيل السير بانتظام فى دفم أرباح الدين وأقساطه 

ع الخديوى فىانفاذ هذه الاقتراحات» وأدخل تومته عدةموفائين أور بين 

ن أصحاب الكفاءة الكبيرة للقيام بذلك الاصلاح 

من ذلك أنه وأفقعلى تعيين م رأقبن عموميين مساب الجمكر مة : أحدها اتجليزى 
أراقية الدخل وهو « السير رفرز وأ نْ » » وااشاقى فرلسى أراقبة الصروفات وهو 
د السيو للشبير» 

عل أن الخدبوى م لدك أن راي ذلات* إنشقص ن من الوذه لل ما اق لامراقبين 
كل المرية فى العمل . فلم يكن لذاك الاصلاح الأثر امطاوب » ول توفق المسكومة 
الوأن تجمم قبل الميعاد الحدود لدفم أرباح الدينما يكف من مال لنسديدهاء فائيِمَتْ 
كل طريقة فى جمع الضرائب قبل ميعادها حتى َيَسّر جع الال الطلوب فلي 
اصندوق 0 فُْ أ لحظة أى قبل الميعاد الحدود لبضع 0 

ت هذه الحالة السيئة عل أن شوئون الممكومة لم نزل فى حاجة الى الاصلاح » 
وأحسث لجنة صندوق الدين أن اثفاق سنة م بشأن تسديد الدين ريما 
كانت شروطه شديدة . فطليوا الى اللدبوى أن فر كل البنة تحقيق تشحص 
الشون المالية حصأ شاملاً حتى تقف على أسباب ذلك العجز فى مورد الحكومة . 
فلم برض اتحدبوى فى أول الأأمر منح الاجنة كل هذه المقوق المكيرة » ورأى 


( ©) وجملت هاتان المصلحتان نحت مراقبة لجنة من مندوبى الدول 


ف الاصلاح 


ابتداء 


المراقية الثنائية 


قلة تجادها 


لجنة التحقيق 


شروع اللدئة 
ف ايل 


استقالة 


شريف باشا 


مباحث اللدنة 


بالاة؟ د 

أن تكتق اللمجنة المراد انشاوها باعادة النظر فى المقدار الحقيق للدخل . ولكن الدول 
سكت بطلب لنة صندوق الدين» وف غرة ر بيع الثانى ه5١٠‏ ه ( 4 ابريل 
سنة 141/4 م ) أصدر اسماعيل باشا أمراً عالاً بتشكيل لجنة للتحقيق” لما المق 
المطلق فى اجراء كل ما تريد من التحريات والتحقيقات » وعهدت رياسة الاجنة الى 
« السو ديلسبس © » وجل رياض باشها والسير رفرز ولسن وكيلين لا » وجعل 
مندبو الدين أعضياء فيها 

فشرعت الاجنة فى لح ص كل شىء يختص بامالية الصرية : من النظر فى الانظمة 
الادارية والضرائب وأنواع الديون المطالب بها وأصلما وغير ذلك . وم يكل الأعضاء 
يشرعون فى انجاز مبممهم حتى اعترضهم حادث وقف العمل فترة » وذلك أنة لما كان 
قد حول للم عق المكشائم: اع سركات لق لكر عن أى فر استنهوا 
ه شريف باشا > ( ناظر المقانية وأعظم الوزراء اذ ذاك ) للحضور أمامهم للاجابة 
عن استعلاماتهم » فلم برضّه شمر يف باشا» بالحضور أمامهم ححافظة على كرامته» وقال 
اله مستعد للاجابة عن أسكلة الاجنة كتابة» فأصرت اللجنة على استحضاره فاضطر 
الى الامتعفاء . وبعد مضى هذه الحادثة التى اعترضت السير فى التحقيق عادت 
اللجنة الى مباحمها واتكب أعضارها على العمل يومياً حتى وقنوا على مواضم الخال 
فى المالية فَكشفوا بذلك عيوب خطيرة ممالم يكن على بال » من أههها عدبم التفريق 
بن المطلوب من الحكومة والمطاوب هن الأسرة الحديوية » والاسراف فى شراء 
وازم الجيش وغيره لجرد الرغبة ف اقتناء كل شىء جديد أو اختراع ظريف 
عرضة الأرريوق عل اتلدبوى توالتون له فق اسه » وزيادة أجرر الأعال الى 
يقوم بها المتعبدون الأوربيون ونحوهم زيادة فاحشة عما تستحق ( من ذلك أن 
ننقات اصلاح ميناء الاسكندرية بلغث ٠١‏ ذر» ٠هوا‏ جنيه مع أنها ل تعادل | كان 
عن ع٠ءوءءهر!‏ جنيه ) » واقتراض الاموال بأرباح باهظة : سيمع عمثلبا 


(©#) كانت تسمى ديوان التحقيق 


سد ساق لد 


ولاحظت الاجنة أرن المكومة فضلاً عن اثقالها كاهل الأهلين - أنواع 
اذ مرائب قد جبت منهم مبافين بشروط لا يمكن الاستمرار على العمل بها : أولهما 
مأ 1 منهم مقتضئى قانون «المقابلة» » وثانيهما دنن «الرزنامة» » فعوات على مراعاة 
ذلك عند تسوية اكالة المالة . ورات ا أن الدائنين : يلحصروا فى أصحاب 
الصارف والمقاولين بل منهم طائفة كبيرة من أصحاب الهنات المقيرة كالجارين 
والجالين والملاقين» وان كثيراً م 0 بأيديهم من المجج القوية ما يكنى 
لتبرير دفم مطالبهم 

وقذت الاجنة علىكل ذلك » وقررت الحيطة العامة الى يجب 5 ذها تلاى هذا 


لجلة التحقيق 


سد ها سدم 


متترمات اللينة المرض » ولكنها رأت قبل التعرض لانفصيلات الواجب اتباعها فى حل الشكلة 
المالبة ان تطلي الى اللخدبوى اصلاحات لا ينسنى بدونها السير مقتضى اقتراحاتما 
فطلبت من سموه أدرين : الأول أن يثنازل عن جميم الل كد وك 2 وعدن 
له نظير ذلك راتب سئوى بفى يحاجاته اذا راعى جانب الاعتدال» واشانى أن 
لا 00 اا ااام بان وشرك معه وزراء هو اخذين على أعماهم » حتى 
يلم مل إلا بعد مراعاة مصاحة اليلاد 

956 النفية إن سوه عورا بذاك فى أرائل شارف سنة ف جاه 
(اغسطس سنة 804١م)ء‏ وبعد أن نظر فى مطالبهم عوّل على اجابتها » وأمر بنشكبل 
كيل وزارة مستقلة بر باسة نوبار بأشا بتار 4؟ شعبان سنة 6 ؟1ه (78 اغسطس1878) 
الاق ا رفاظا قيحر لو سم وي ابوه امار الل روفي رريزان 
فى المكومة بعد ان كان طم مراقبان محدودا النفوذ » وفى ١5‏ شوال ( أكتوبر) 
التتاذل أصدر أمراً عاباً لتنازل عن «عظم الاك الأسرة الخديوية الحكومة » وجمات هذه 
وت ا « الدومين 0 لدين حديد قدره ع٠ءرءءهوم‏ جنيه للاستعانة به فى 
عدة شئون» منها تسديد الديون الثابتة ( ذات السندات ) . وهذا الدين هو الذى 
0000 عرق بون خووة إن + لبد اك أصحاب ابييت الذين اقرضوه المكومة . وقد نم 
لسديده فى سئة إعمام (ندام) فالغيث اذ ذاك مصاحة الدومين الى كاننك 
تدير الاملاك الضامئة لهذا الدين» ودخلت هذه الأملاك من ذلك المين ضمن 

الأملاك الأميرية العادية 
02 واستمرث اللجدة فى خص الشؤون امالية وادخال الاصلاحات الجديدة تمبيداً 
ممة اللجة لنسوية الدين بطريقة مهائبة . وكانت بالطيع تأبع فها بختص بدفم أرباح الدين 
واقساطه النظام الذى سن عوافقة صندوق الدين فى سنة 1815م ( لليجة بعث 
غوشن) » ريما تفرغ من وضع نظامها الجديد . ولا يخ ىأن ذلك النظام لم يكن بحيث 


بيت روتشيلد من !كبر الببوت المالية باتجلترا 


ساهةا! دا 


تقوى موارد البلاد على لقا يام 2 شروطه » فعالى الوزراء مص اغيك حةا فى جع 0 
اللازمة 4 و بدأ ببعاومم الخدبوى بنفوذه الأدنى 4 ف ل بوث أله .ع رقل مسأ 
الاصلاح الذى بر بدولة 1 افيه دن سأية بعص نهُوده 6 وس أعدثم على هذا 00 
أن تأر المند لعدم قا يأم / لوزارة ا1ديدة بدقم 5 تأخر هم من من الرواتب 4 تتجمرروا “وران اند 
أ أمام وزارة امالية وقبضوا على « نوبار باشا »> و« السير رفرز واسن » وأهانو هاء ف 
مصرؤوا إل 3 أن حمس الخد بوى وأمرهم بالانصراف فالشرفرا تفا 5 فكان 
ذلك 7 ف الظء١‏ ن بأنهم تاروا بإبعاز منه 

وعند ذلك أعاء ن الخدبوى أعضاء اللجنة أنهُ لا بعد نفسه م #اخذ عما نحدث “تلة نوبار 
من الخال 9 الاضطراب باليلاد 6م ال يكن له صب فمّال 2 5 ٠‏ وبعك أن وناصيت 

ِ 1 3 0 : ع الام توفي 

تداول معيم فى هذا الشان اقيل « نوبار باشا » من رياسة الوزارة » لخخافت الدولان ند 
عود اتادبوى الى الادتداد بالساطة » ففاوضوه فى الأمر 5 3 71 الخدبوى على أن يعيد 
بر باسة الوزارة الجديدة اولىالعبد أبئه اد وفيق » 4 إشرط أن لاتدخل هوق 

فشرعث الوزارة الجديدة فى العمل بالاتفاق مع نظا مدنو للد ووكلنة 
التحقيق حسب العادة )» وكانت أرباح بعض الدين لستحق الدقم ف مر 2 الثاق 
سنة 5و١‏ ه ( أول ابريل سنة ؤلام١‏ م )» : يتوافر لدى صندوق الدين المباغ 
تقر ار 


اللازم لدفعها فى حينها » فقرر اعضاوه بالاتفاق مع لحنة التحقيق والوزار 5 تاجيل الدفم تأجل الدخم 


الى أول مابو» فأظهر الليدبوى اسثئياءه من ذلك » وقال انه عار على مصر» وعده 
ديلاً على ان كل هذا التدخل الأوربى لم يأت بالتتيجة الطلوبة . وكان تقرير لجنة 
التحقيق قد قارب الانتباء وعُرف جل ما فيه لعل الخد.وى أن التقر بر سيعان 
رسي إفلاس الكومة المصرية » فالتهز فرصة حدوث كل ذلك؛ وعمل على استرجاع 
نفوذه وخلم الوزارة التى بها عضوان من الفرنح وكل أعمالها باشارتهها 

وقام هو باعداد مشروع لنسوية الأمور المالية مالف لمشروع اللجنة ولا يقتضى رضاء المدبوى 


خلع الوزارة 


ساالاق» لل 


اعلان الاؤفلاس وكان قل اسهال الأعيان والعاماء 4 فقدموأ اليه روم أظهروا فيه 


الي مها اوربياث بالنياية عن ل اسكنأ يأءهم من ٠‏ الكالة الخاضمرة وس: عزم الفرتج على أعلان افلاس 


التأهب أرفض ء 


اقتراح اللدنة 


عرزل 
اسماعيل باشا 


الحكومة » وطليوا اليه تشكيل وزارة مصرية محضة كر مو اخذة أمام مجاس 
الأعيان » فعزل اخدبوى الوزارة وشكل غيرها برياسة ه شريف باشا » اختار جتبيع 
أعضائها من المصربين » وعوّل أيضاً على رفض المشروع الذى ستقدمه لجنة التحقيق 
هل المسائل امالية » وعزم على العمل بموجب المشروع الذى حضره هو بمعونة أتباعه 

فأثارت كل هذه الأمور غغضب الدول الأوربية وعاموا انة لا يمكن اتهاز أى 
عمل لنسوية المالية المصرية وتثيت حقوق رعاياها » ما دام اسماعيل باشا خديوياً 
على مصر» إذ ظبر انة يأبى الا أن يكون هو صاحب السلطة فى البلاد » وأن يتصرف 
فى شؤونها وماطايف شاءء وبعد أن تفاوضت فما بنها قررت عزله من خديوية 
مصر» فعرضت عله أن يستقيل» فل يقبل وأحال الأمر على السلطان . فا زالت 
الدول تستعمل النفوذ والتهديد لدى الباب العالى حتى استصدروا منة را بعزل 
اسماعيل باشاء لخاء مئة الى مصر نبأ برق بذلك فى رحب سنة 1795 ه (75 بوليه 
سنة .ولام ١‏ م)ء د إسماعيل اغا نقاوية أخرئ بوعهة ١‏ البلاد الى أبنه 
« توفيق باشا » ( وكان قد ورد اليه نبأ برق آخر بتوليته على مصر ) 

وخرج |سماعيل باشا من مصر فى ٠١‏ رجب (* ٠ل“‏ بوليه) وأضحر من الاسكندرية 
على سفينته « المحروسة » الى ايطاايا 


اه" سس 


٠ 1‏ وام * اير 
اسار ا مر 
أوائل حكم توفيق باشا 
كوا - موواه (وم١‏ - اممام) 


تولى توفيق باشا أريكة مصر (19 شعبان سنة 55 مام أغسطس 1678 م) المصامي علد . 


ساخطون - الفقراء متهم لما تالحر مر أل والاغناء اق أن ستدوا ذا بالرمات 
ع لي ل ل : در “دن 


5 امور 
للفصل فها 


أده الحدبوى 


والوزارة 


وزارة 


رياض باشا 


207 مصر 
والدولة 


2700 
المزيا فى عهد اسماعيل - والأور بيون ناقون » لأت أموللم لم تُدفع البهم ولأن 
الاضطرابات السائدة جءات التجارة فى كاد فقلت بذلك أرباحهم . ول يحكن 
لتوفيق باشا رحمة الله من الدهاء والعزم ما بجعله خير مكافح لكل هذه اللمطوب » 
ال انه كان عب للبلاد شديد اميل إلى ما فيه راحتهاء فلم عرسا الفا هك 
إسعادها وإثقاذها ما حل بها من العناء بادخال كل ما يمكنه من الاصلاح 

وقبل ان يسير هذا الاصلاح فى محراه اقتضت الأ<وال؛ النصل فىأربعة أمور 
هامة : أوطا تحديد مقدار نفوذ اتلدبوى فى ّ البلاد» وااثانى ثقر بر العلاقة بن 
الديوى والدولة العلية » والثالث تعيين نوع الإشراف الذى يكون للأور بيين على 
ون مصر» والرابع الفصل ف المسائل المالية بطريقة تكذل الاتناق بين المكرمة 
الصيرية ود للها اللا رميق 

فنى المسألة الأولى عرّل اللخديوى على اشراك وزرائه ممة فى > البلاد وعدم 
الاستثثار بالساطة » فعبد الى «شريف باشا» بتشكيل وزارة . فقدَّم اليه هذا مشروعاً 
عتفى جعل المكومة يابية محضةء فل بوافق علبه المدبوى لاعتقاده ان البلاد 
لا نستطيع أن مخطو دقعة واحذة من حكومة استتدادية مطلقة .الى حكومة نيسابية 
محضة » فاضطر شر يف باثا الى الاستقالة زوم شعيان سنة 95؟اه: لما اغسطس 
سنة 1418/8 م )20 فمزم المدبوى على تررس مجلس الوزراء بنفسه » ال أن هذه 
الطريقة لم ندم طويلاً» وفى 4 شوال ( 77 سبتمبر) استدعى «رياض باشا» وكافه 
لتشكيل وزارة . وحفظ الخدبوى انفسه المق فى تروس مجلس الوزراء متى رأى حاحة 
الى ذلكء الاّ.انة جعل لاوزراء نفوذاً حقيقياً فى ادارة شون البلاد . فجت بذلك 
المنالة ل رسا رعرضف :ززارة رياط أكنا باقر أعاها فل اماس تبك 

أما مسألة علاقة مصر بالدولة فَكان الباب العالى بريد بمناسية عول اسماعيل باشا 
أن يزيد من سيادة الدولة على مصر ويلمى الامتيازات التى منحها لاسماعيل . وكان 
عند أصدار الأمر بعزله أصدر معه أمراً سلطاتاًبالغاء تقليد سنة ».هلوجه (#هام) . 


لسدالوع؟ للم 


راض باشا 


ولاكايك نويه اللدبوى المديد ميدي امذار كليد رعو اياج الال عل 
أن يكون هذا سالاً الامتيازات الأولى » فعارضت دولنا فرنسا وامجلترا فى الأمر 
وطلبتا الاطلاع على صورة التقايد قبل اصداره 
وقد علمنا فيا سبق أن تقليد سنة 1847# م يتضون الميزات الأري الآنية: سس ميزات تقليد 
10) “تخيل الورائة' لا كين أولاد اند وى بدلا ا من 
الأسرة (؟) منح مصر الحق فى عقد معاهدات تجارية مع الدول (") تخويل 
الدبوى <ق اقتراض امال من الدول الأجنبية . (4) تخويل حق زيادة الجيش 
الى أى عدد أراد ا 
فعارضت فرنسا فى الغاء هذه الامتيازات كل المعارضة » لأنها كانت تعئل في 
ذلك الحين على تقويض أملاك البولة ونزعها هن يدهاء فلا ترضى بأن برجع الهها 


أ بق ء يتين 


© «الاقراف 


الاورنى 


المراقبة الثنائية 


0000 
فى مصر نفوذ كان قد ضاع منها. أما اتجاترة فم كن هن سياستها أذ ذاك العملعل 
اضعاف الدولة » فل تمارض فيا بر يده الباب العالى الآ فى مسألة الوراثة » فانها رأت 
بقاءها فى أ كبر اولاد انلديوئ أضمن للسكينة فى مصر . ولكن فرنسا سكت كل 
السك بأمر آخر وهوعدم الغاء الامتياز انخاص بعد المماهداتالتسجارية . وبعد أخذ 
ورد أذعن الباب العالى لهذين الطلبين وأكتنى فى التقايد الجديد بتعديل ٠١‏ جاء فى 
تقليد سنة */141 م بشأن 5 واقتراض الدبون من الدول الأجنبية 4 فاشترط أن 
لذ يزيد الهديوى اليش على 14:٠٠‏ فى وقت الك م (وف وفك اطرب يكرن 
الأمر لادولة )» وأن لا يمقد قروض عديدة وال بإلاتفاق٠م‏ الدائنين الحاضرين أو 
وكلاتهم وكرة "ذلك تضفر فى تنيؤنة أحرال الالةلفاضرة + 

ما المسالة الثالثة وهى تعيين نوع ارا الأور بين على شؤون المكومة فقدتم 
الاتذاق بين امخديوى وبين الدول الأوربية على أن تجدد « المراقبة الثنائية » التى 
كانت فى عيد أتعاعيل » بشرط أن تقتصر أعمال المراقبين على الفحص والتحقيق » 
وان لا تتعداهما الى التدخل فى شؤون الادارة . فين « السير إفِلين بيرنح »ه راقياً 
من قبل اعلئزة 6 واو السيوادى بين > مراقاً من قبل فرنسا ( ذى الإجة سنة 
55" مه : أوشبر سنة 1479 م ) ؛ واشترطت حكومتاهما أن لا يمول أحدها دن 
0000 بعد موافقة دوته . فتسم المراقبان أعمالها ء ول يسما اختتصاصهما بل عملا 
سوبا بالتكافل » وعرّلا فى: مبمتهما على السير مع رجال اللمكودة المصرية بالمزم 
وامجاملةى يكدبا ثقتها » فتيسرلها اجراء ما يلزم مر الاصلاح فى مالية البلاد 
وقرتونيا لوق قاوة را و إلنال عازاقة الشكونة كا دن يليا مك ون شار 
مجلس النظار . وأعدًا مشروعات كثيرة نافعة كان لها الأثر الأكبر فى تسوية الدبون 
المضرية وية نهائية » وفى كثير من الاصلاح الذى تم بالبلاد عقب الاحتلال البرطائى 

ونا المسألة الأخيرة وف النصل بقن المكرمة الضرية ودائديا فقرى قانينا 
نشكيل لجنة شبيهة بلجنة التحقيق التى سبق ذكرها يقال لها «لجنة التصفية» » الغرض 


سداا6» م 


كه ع ريخل تان النغا كل الق يون المكزمة ووالااء ميك لا وين اند ال فين 
ا الأثير 8 فشكلت ت اللحنة دن + أعضاء: عثلين الدول الأرر إمة العظمى 4 رفهم 
أعكننا اء لحنة صندوق الدين » بر باسة 28 السير رفز ولسن»» واتفقت الدول على 
أن ' ترذى با تقرره الاحئة ف هزا أ شان . 0 م يكن اأر افيا أن من بن أعضاء هزه 
اللحئة 01 بإى بها 2 جانب | 35 ومة ليدفعا عمهت م ن الغن ٠١‏ أن يطدم فيد 
أعضاء اللحنة 

وفى أثناء اشتغال اللجنة بالنحص والماقشة فى أهر تصفية الدبن انصرف ااراقيان 
الى عمل كل أصلاح فيه اميل لسير أعال المسكومة فى المستقبل على أساس مين 
وقاما من تاقاء مهما بتحصر مشروع لتصفية الديون رحاء أن 3 5 اللحئة ان 1 
فق هى الى عمل مشروع هن عندها ( لوقوع الملاف بومئقر بين بعض أعضائا ) . 
وأم 5 | حاء د فى هذا للك روع أن بتقص 3 الدين الموحد من 2/0 الى 0 »وان 
صرف || م رعن 2 الأر باح | ا 0 خرة البى ل تدفع فى ف المرضى: : ددن . الاصلاحات 

التى قام بها المراقان ا مار اعلى العمل با اقترحته للنة التحقيق من الاصلاح : 
الى قاون المقابلة ا 4 ل نقص اافرق بس الأراق المشرية واعذرا أجية بزيادة 
ضرسة اضا فيه ل الأراقق العشرية قدرما «ودوءة| ا 4 وألغى مع الغرائب 
الدنيئة مثل العوائد الشخصية ورسوم القبانة والصرافة ورسوم الأرضية فى أسواق 
الريف ٠‏ ون أم هذا الاصلاح تعيين مواعيد غدودهة جع ضردة الأراضى ليث 
ُدفم الأقساط فى أوقات تناسب المزارعين . ولا يخنى ما كان يلاقبه هوئلاء هن قبل 
من جح جراء عاكم هأ 2 غير م هوعد وبدون انذار 


و م مأ أل تصعية 5 الدين فم يقدم أعضاء الاجنة عنها شر و 4 وأا م * الاتفاق 


نة التضفية 


مشروع الأراقبين 


لاتصضشة 


أصلامات 
المراقبين 


الموافقة 


١ 
عل حل للسألة (رعا 56 | كره كن امتراحات المراقبين) م وصدر بذاك 1 رعال 3 لشروع‎ 


فى شعبان سسنة ١7917‏ ه ( ١7‏ بوليه سنة +184 م ) يعرف « يقانون التصفية » . 


وبلخص فا بأنى : 


انون التصفية 


حل المسألة 
لمالية تبائياً 


لوو ل 

)١(‏ ينض رم الدبن الموحد الى 4 ل ويكون الضمان لذلك الدين دخل 
1 وس (الجارك) 5 وها رسوم الدخان» ود خلمدير بات ااغر 7 والمنوفة والبحيرة 6 
ود فم هذه الأءوال الى ضندوق الدين مباشرة 

) إن ( يدخل فُْ الدين الموحد الياقى “ن الديون اأقصيرة الأجل الى اقترضت 
فى سنة 1475 و1836 و148737 م بنقص 7١‏ بز من قيمتها 

زم ( البةصدر قرضص ار حديد كأغ ٠خ‏ اوم حلية لدقم ألديون السائرة 
القىم لسدد يعد 

2 فم, 

3 ( دير 2 الدائرة اأسلية 4 ادارة شرف عليها هيئة مل متدولى الدول » 
ويكون رخ القرض المستصدر عليها 4 / حتماً وه /ز اذا كفت غلة أراضى الدائرة 
لذلك ( ل تكف ااخلة قط لدفم ه ب 

ب 


(0) تدم الدبون السائرة جرئياً أو باتكامل » وبالتقد أو بسندات مالية من 


ااسئدات الممتازة » سب أهية المسئندات التى بأيدى أ حاب هذه الدبون 


60 يعرف مبلغ حت قا ل لله وه سئة للذين دقعوأ موا 
د المقابلة» » اذ أن الغرائب المأروضة على أرضهم ان تخْنْض كا كانوا ينتظرون 
60 سم دخل المكومة الى قسمين : قسم خاص بنفقات ادارة البلاد لابزيد 
حال من الاحوال على و65 جلية ) وقسم لسد أرباح الدين وأقساطه وظو 
هذه عى الأنظمة المبائية التى جلت بها مسألة امالية المصرية وأقرتها الدول . 
وبلاحظ أنه عقتضاها نقص مقدار الدين المصرى وارات» عما كان عليه م#تضى 
الأنظية السالفة 


أما بيان اجزاء الدين عند صدور قانون التصفية فيمكن تلخيصة فما بأتى : 


ا د 


الدين الموحد | الدين امار أ فك الدائية | ديق الدومين | إي_ن إجة الأراح | الدين 
السنية ١‏ روكشيالد ) ا وقت صدور 
مودو الج ننه ال اتن ع وكا جود قانون التصفية 
إسير 4 ./' | يسمر 8./' | يسم 4 ./' | سس ه .)0 1 
4٠‏ كرا الارلاة | «عطفراهمر؟؟ | *عك كفيك | 'كترككة .1 أ عتترتلاكراة | كولمم 


وبعد الفصل فى مسألة الدين نفرغت المراقبة الثنائية والوزارة المصرية لادخال 
3-1 من الاصلاح . وكان من أم ذلك ان شسكات لجنة عامية لانظر فى أءر التعلم 00 

8 7 الداخلية 
برياسة على ابراهيم باشا ناظر المعارف فى ١‏ جمادى سنة #«و باه( بجمابر ٠‏ مام) 5 
فاجتمعت هرار وعذات مناهج التعلبم ووسعت تطاقه فى البلاد. ثم قدمث تقر برا 
ما ثراه من الاصلاح» فأقرنه المكومة وأبلغت ميزانية المعارف الى ضعنى ما كانت 
عليه 5 واهتدت اطكوقة اط بطرق الرى والشاء الترع والقناطر والكسور وغير ذلك 
فق اصسارية زبادة التروة ونال ميان دخلت البلاد فى طور اصلاح جديد كان 
يُرجَى منه خي ر كير ولا ان داهمتها تلاك الموادث المشئْومة المعروفة بالثورة العرابية 


اتصسخ ]لا فس 


4 - 055 م( كلما - عمدام) 


عند ما كانت الاصلاحات التى ذكناها سائرة فى طريق تقدم اابلاد كان روح ا'ندمر الضباط 
الاستياء بتفشى فى الجيش يوماً بعد يوم . ذلك لأن معظم القرقى بين ضباطه كان 
قاصراً على الأتراك منهم والشراكدة» وقلّنا جد وطنى متقاراً احدى ارتب 
والأقانة الخامية ».ركان الضاط ليون خركين ارت بال للش فو ليق 
الاصلاح العام الذى دخل البلاد قل يحظوا بأمنيتهم » لحقدوا على المكومة . وازداد 


داه سيططيم 


اثفاقهم على 


ارسال معر وض 


مزلة عر 53 
وسب ظبوره 


تقديم الممروض 


لاج 
سخطهم حينها أصدر « عثهان رفق باشا» الشركمى الأصل ناظر المر بية قانون القرعة 
القاضى الدب كن و2 ت السلاح »> » اذ حملت فيه مدة اأدمة العسكرية فى 
الجيش العا مل أربع سد نوات فقط » يذهب الجندى بعدها الى بلده وبق ه ا 0 

خس سنوات وه احتياطياً » ست سنوات . والمدة الأولى غير كافية للحصول على 
معاومات عسكربة تؤهل الند لاترق 

عند ذلك ندم ر يعض الم: اط المصريين بزعامة ة دعلى فهمى » و«اجدعر بى» ودعيد 
العالحاى» من أمراء (الآلايات) ) » وقرروا الاحتجا اج علىذلك بارسال معروض الى 
رياض بائه شا رئسا|انظار يطلبون فيه 0 عزل درفقي باشا» من وزارة أطر بية » 
وان الجر قي فى كاين نازوا الول ينا ون اماف ان ارون 
شديد الابجة فأدى الى ساوك الحكومة 0-7 جعل هذه الحادثة فاتحة لغيرها من 
الأزادك الى تيت باقورة العزاية 

ول يكن احمد عراب الحرك الأول ذه الثورة » وانها كان الحرلك لها دعلى فهمى بك» 
لأنة أمير ( الآلاى ) المعبود اليه حراسة القصر المدبوى» وكان قد أوقم به 
رفق باشا عند المديوى لأمر فىنفسه » قد دعلى فهمى» علبه ذلك وعم ل على التكاية 
به. أما اطلاق لفظ « عرابية » على هذه الحوادث فلان احمد عرانى هو الذى بعد 
انغمامه الى أصحاب المركة الأولين ظهر علبهم حتى صار هو الحرك لكل ثىء فيا 
بعد . وسبب ظهوره على غيره انه كان قبل الانضمام الى الجيش يطلب العم بالازهر 
الشريف» فكانت له مقدرة متوسطة فى الخطابة ل تكن عند غيره من الضباط » 
فضلاً عن أن اتقاءه للبيت العلوى الشر يف يرشحه لأأكبر زعامة اسلامية » فأصبح 
بكل هذا صاحب المقام الأكبر فى الثورة . واعتقد اناس فى اخلاصه» لأهم م 
رواله ونا عام كان تلق لفتسن اعسات هله لطر 

أما المعروض الآنف الذكر ققدمه الى رياض ياشا امد عرابى وعلى فهمى بأنفسسهما 
٠‏ صفر سنة 194 م: 16 ينابر 1841 م ) . لأس عليهما أن يترجعاه» وهو 


رو 
فى نظير ذلك يبذل غابة وسعة فى تلبية مطالبهما . فاها لم يذعن الضابطان لنتصحهء 
وسعم الدبو بالأمر » استشاط غضياً وأمر بتأديب هولاء العصاة وقم روح الثتنة 
فى الجيش . وف يوم 78 صفر ( "٠‏ ينابر ) عقد مجاس النظار برباسة الدبوى 
( ول يصرّح للمراقبين الأوربيين بحضور الجلسة ) » وقرر القبض أولاً على الضاباين 
المقاوالتهها وحاكتهما أمام مجاس 02 انرق يتاه 
0 700 ) امد الشاطان الل وزارة اطوية حون أن 
برا بأن ذلك لحاكنهما . ولكن قرار بجاس النظار كان قد بانهما سسرأ» قاتنقا مم 
ضباط فرقبيا ورجالما على ان هوؤلاء ان وجدوا ارىي ركيسيهما بعرذا بعد 
ساعتين ذهبوا لانقاذهما بالقوة . ونا باغ الضابطان نظارة الحر بية ( قصر النيل) 0 
علي 0 حيلا فى الال على مجاس عسكرى المحاكة . فينا هذا الجا لس مجتمم أذ 
هجم ضيبا ط ( الألابين ) ورجالما وأخرجوا رئيسبهما من حجرة 5 أجماع امجاس بعد 
ان عبثوا بأناها وأهانوا ناظر المر بية . ثم سار احمد عرابى وعلى فهمى بجندهما إلى 
قدس عابدين وطلبا الى المدبوى عزل ناظر ألر بية . و بعد أن نار الخدبوى فى حرج 
الأمر م ير بدأ من اجابة طلبهءا » فصر ف عمان رفتي باشما محمود باثما سامى البارودى. 
فرح لثوّار» وطلب فهمى بك وعرانى بك العو من المديوى بعد ان أعربا له 
عن رغبتهها فى الولاء لسموه 
هذه فى ثنى مرة ثار فيها رجال الجيش : ناروا فى عهد اسماعيل م يصبوم أذى » 
وعزل نوبار باشا مر رياسة الوزراء عقب ثورانهم » وثاروا هذه امرة فغلبوا الوزارة 
وانادبوى على أمرثم » وفازوا فى المال بعزل رفقي باشا موضوع كراهتهم وأصل ردم . 
فعلموا من ذلاك أن لا شىء يقف فى سبيلمطلبهم وان الفوز فثباتهم وفسكيم برأيهم 
وبعد ان عزل المدبوى ناظر الحربية أمر بتشكيل لنة للنظر فى مظام رحال 
اليش ورفم فم رواتب الضباط والجند المصريين 6 وأءا ن أتم سب لق فاحترى 
وأحد هم غيرم ه من الأثراك والجراً أكة . و بالاختصار هدأت الأأ<وال قايلاً » وكان 


رياض باشا 


جرهم 
استرحاعه 


عم الحدبوى 


على بحام 


انقاذهم 
إثناء المحاكة 


تنصيب 
البارودى 
على الجر بية 


روح النتدة 
فى اليش 


النظر فى 
«ظالم الجيش 


رجال اليش 


كفا 
بظن ان الطب التهى عند هذا المد 

على أن رجال الجيش لم بهدأ روعهم وعاشوا فى خوف من الدبوى» خشية ان 
يكد له مدا » عقااً لهم على ثورانهم » وكانوا يرون كل بوم من الشبهات ما زاد 
اضطرابهم قهرم أن انز الل ية السو و غترة ماف قا عل وص 
مكانة د داود باشا » ابن أخى الخديوى . وفى مساء ٠‏ شوال ( م سبتمبر) ذهب 
الى بدت عرانى بك رجل غير معروف» فم إسمح له بالدخول . قراب عرأنى بك 


أمره » وذهب فى الال لبقص ذلك على زملائه من الضباط » وإذا بهم قد حدث 


مظاهرة عابدين 


عرابي يخاطب 


لم ذلاث الأمر بمينه ! فأيقنوا أن هناك مكيدة لاغتيالهم 

وازداد اعتقادم بقيةً عند ما أصبحوا فرأوا ان الأوامر صدرت ( للالاى ) 
الثالث ( من الرجلة ) بالسفر الى الاسكندرية . فهاجوا وماجوا» وسار عرانى بك 
بقم من الميش يلم ٠٠‏ ور رجل معبم 18 مدفماً الى ميدان عابدين » واصطفوا 
أمام قصر انلقدبوى 86 عصر ١6‏ شوال ) 5 بعتمبر ) 52 يدون مطالب جديدة 

فبال الخديوى الأمر وطلب « السير أوكد كلئن» المراقب الاتجليزى” 
لستشيره فم جب مله . ضر هذا وسار مع انخدربوى الى قصر عابدين » ونصح له 
بالظوور بالثبات » وان لا ينس أنه مليك البلاد » وأن له هيبة 'نصعر أمامها كلشجاعة 
لعرانى ورجاله 

قنزل الخدبوى الى اليدان » فتقدم اليه عرالى بك ليعرض مطالبه» وكان ممتطباً 
جواده وسده حسامه . فناداه الخدبوى أن دتَرحّل واغمد سينك . ففعل ذلك 
بالامتثال الواجب للماوك. ثم سأله الحدبوى عما يقصد منعمله هذا فقال: ديا مولاى 
للأمة ثلاثة مطالب قد أتى الميش الى هنا للحصول عليها بالنيابة عن الأمة » وان 
ينصرف حتى يحلى بها > 

عند ذلك أشار « السير أوكلند كلفن »> على الخدبوئ ان لا يناقش الجند فى 


ه وكان هذا قد نب مكان السير اظن بيرن الذى نقل الى منصب آخر بالهند ٠‏ 


سس ارا سم 
هذه الأمور» حنظاً لكرامته » وأن يدخل القصر ويقرك له أمر المفاوضة ممهم فها ‏ تصبحة 
يريدون الخاطب السير اوكاند كائن اليش » وشريح لم حرج الالة» ونصح لهم كان 
بالانصراف قبل أن يتفاقم الطب . فتمسك الثائرون مطالبهم وهى: 2 ٠‏ مالك ارا برك 
)١(‏ عزل جميع الاظار وتشكيل وزارة جديدة 
(؟) تشكيل مجلس الى للآمة 
(*) زيادة عدد اليش الى ٠٠٠رم١ا‏ 
وبعد المداولة رضى المديوى بعزل النظار مم إرجاء الفصل فى الطلبين الأخرين 2 منح 
الراك دراي اناك لبان الطلب الأول 
تقبل عرانى ذلك » وانصرف الميش داعياً الخديوى بطول البقاء . وطلب عرانى انصراف اليش 
الى اعطديوى ان يصنح عنه » فكان له ذلاك 
وكانت شوكة عرابى قد عظمت» ونفدت كلته فى الجيش » م ته آل الكتيند انساع 
من العمد والأعيان والعلماء» بما ينشره يينهم من الأقوال الجاذبة من« اتقاذ الوطن » تفوذ عرابى 
وغير ذلك من الزخارف الباطلة التى كان ها أسوأ عاقبة فى البلاد . وسهل اتقياد 
بعض الأهلين له ما رأوه من تدخخل الأجانب فى شوون مصر»ء واجحافهم يحتوق 
الوطنيين عند اعداد قانون التصفية . ثم داخل « عراياً > الغرورث» فالغ فى أدعاء منشور عرابى 
ما ليس من حقه . من ذلك انه أصدر فى .4 سبتمبر منشوراً لقناصل الدول يطيعئهم لقتاصل 
فيه على رعايا دوطم ويخبربم انه ماحد على حفظ النظام ! وهو حق غريب استباحه 
لنفسه » وكان الأجدر تركه لأمير البلاد أو لأحد وزرائه 
ولا انققضت مظاهرة عابدين طلب الخديوى هن شريف باشا أن يشكل وزارة ١ذادة‏ 
ح<ديدة » فتردد أولاً لعامه أنه 2 ألعوبة فى بد الكزب العسكرى » اذ كانوا ثم ع 
العاملين على اسقاط مَْ قبله . ثم ألسم عايه الأعيان ورجال الجيش » فقبلها على شرط 
ان يتعبد رؤساء الرب العسكرى بالامتثال للأوامر » فقباوا ذلك » وشّكلت الوزارة 
فى 7٠١‏ شوال سنة 1754 ه ( ١4‏ سبتمبر سنة 1841 م) 


7ه 


أحزل عر الى 


اباشعراوكة زان هت اناد الدفار ان مسروناء ةن عن العاصمة» 
وعد الماك وار على عرانى بالذهاب »م (آلابه ) الى رأس الوادى » وعلى عبد العال بالذهاب 
امم الابه الى دمياط » فامتثلا . وصادف غيابهها عن القاهرة حضور وفد هن قبل 
الباب العالى لانظر فما سممته الدولة من المشاكل الجمارية فى مصر» فوجد ظاهر 

الأمور هادث أعلم الدولة بذاك 0 
ل وبعد سار الوفذ أصدر اتلد بوى كر فى ” ا حرم سنة 1١98‏ ه(18 دسمبر 
جلس الشودى وهم 1 م ) بتنصيب « مهد سلطان باشا » رئيساً خلس شورى النواب 6 فاجتمعت 
أعضارره وشكلت منهم لإنة لمراجعة قانون الجلس. فأقرّت اللجنة أكثر .وادمء الا 


ما تعلق منها بمبزانية السكومة » فان اللجنة رأت أن للمجلس الحق فى مراجعتها »مع 


ااه 
ان شريف باشا قد شرّع فى القانون عدم جواز ذلك للمجلس» عملاً برئية الراقين راض 

والدول الأور بية » لأنهم كانوا يخشون تسرب الاضطراب ثائية الي الشعون اليو طالب الاعضاء 
مما بؤدى الى نتقض أحكام قانون التصفية 

وكانت عْرى الاثناق ببن الأعيان ورجال اليش قد وثقت» ثم قوى حاب 
لبي بثبوت قدم الحزب المسكرى وتنصيب عرالى باشا فى بيع الأول سنة هو مام 
(ينابر ىام ) وكيلاً لنظارة الحر بية ارضاء لذلاك اللرزب . فتمسكت اللجنة برأبهاء سكيم بيهم 

وكانت 00 الهر لسية 0 مظاهرة 5 سلسمجر سَكة امم ام رق و<وب سط 
انجلترة وفرنسا شيئاً ن اله اف عل الديار المصرية. فاما رأس الوزارة الفرنسية اغراش نرنا 
المسيو 2 فميتا 3 قُْ شهر د إسوبر عل بكل قوأه على تتفيك ل هذه السياسة » وعرض 
القكرة على اللورد « عر نل نوزيس اطايسة البوظافية .> موقا له رونت الوادت اهنا 
الجارية بمصر تستدعى التدخل فى شؤون تاك البلاد محافظة على الأمو ال والمصالح لاتهاز الفرصة 
الأور إية 

و 55 من سيأسة رطا 5 العظطى ف لاك المين مشاركة فراسأ فُْ إسط شىء سياسة الجلترة 
من النفوذ على مصر» ولكن دَفمتما الرغبة فى ارضاء ثلاك الدولة (لما بينهما هن 
التحالف ) الى اظهار شىء من الموافقة على رأى المسيو غمبتا. على ان هذا الوزير 

طاما 00 ه اللورد غرنفل أن ,يطلب من الباب العالى أن يتدخل هوفى أمر مصر 

ويحتلبا ت#نوده ان اقنغكى الأمر ذلك » فكان 8 يقابل ذلك بأرفض 

ثم وجد المسيو تمبتا من عزم مجلس شورى الثواب المصرى على طلب خخص اقتراح فرئسا 
امبؤانية وميه لاشروع فى اثثاذ ما برب اليه . فعرض عل الاورد غرقل أن ترسل على الجاترة 
حكودةا اتوائرة وفراسا بالاشتراك ل الىمستمدمب.ا هس ليخبرا أعادريوى د برغية 
دواتههها فى مساعدته وساعدة حكومته للتغلب على المصاعب التنوعة التى تزيد 
الارنيا اك والقاق 2 القط ر الضرى 2 وان الدواتين على وفاق نام فم فنص عصر 


مذاكرة 
امحاترة وفرنسا 


الى الخدبوى 


ار المذكرة 


السي؟ فى مصر 


اقتراح أرسال 


استقاط وزارة 


شريف ناما 


سد كي ننس 


20 بعد ما حدث من الموادث لطي التى *ن أهها اجماع اس شورى 
النواب »> : 

فوافق الاورد غر نمل على ارسال المذكرة بعد تردد واشترط فى جوابه ان موافتة 
المكومة البرطائية على ذلك لا يقيدها بالقيام بأى عل فى المستقبل اتدل فى مصر 
أن انضى الأمو ذلك قرف مضي قري الفروا را رف 1 5 
وَباغت رسا لاخدوى فى ١5‏ دفر سنة 98؟1 ه ( م نابر مما م)ء قاباببا 
المدبوى بالشكر والاءتئان 

على ان المذكرة وقمت على غير انفد بوى وقوع الصاعقة » وارئاب جميع الطبقات فى 
نيات الدولتين. واعتقد أعضاء ماس الشورى انهم اللقصودون بذلك» وان الدوانين 
تريدان تقويض سلطة مجاسهم . فزاد أتحادهم مع رجال الميش وتمسكوا بأذيل 
عراف وحد يس أنااالناني الال قار خاطه ارك لهذا الكل النثى وه افنات عل 
حةوقه » أذ هو صاحب السيادة فى مصر» وكان هو الأول بالتدخل فى شؤوتها 

فاما رأى شريف باشا ما كان لامذّكرة من الأثر اسح طلب الى الدوثتين أن 
توت ةمد الؤاضيد تقر الأول وتكن ان الدواتيت لا ترميان الى عرض مي + 
فوافةت اللكومة الاتهايزية على هذا الرأى » ولكن المسيو غمبتا عارض أشد المعارضة 
قال اله ذعن نبية الذوتى 6 قننات اللكرية اللعايزرة ده المرة يض تراية 
على غير رغيتها 

وفبهك الأاء كان رو اسقط عدا خلين الشورى 6و ركاذا سك 
برأيهم فى أمر امبزائية . ولا رأوا ان شريف باشا يعارضهم طلبوا الى المدبوى أقاته 
فاستقال . ثم شَكل اعلدبوى وزارة حديدة فى 5 رليع الأول سئة 98؟! ه 


وزارةالبارودى ٠6‏ فبراير سئة 1١8485‏ ) برياسة « تود سأنى باشا البأرودى » 8 أرغية أعضاء 


مجلس » وجعل أيضا عرالى باشا وزير المربية فيها 
على ان أذعان اللحديوى لرغبة الأعيان بهذه الصنة لم لبقصد ب الآ حل عاجل 


تمود باشا سات البارودى . 
للنشكلة ريما يتم الاتناق على هن بوكل اليه قم هوكلاء الثوار بالقوة» لأنة يستجيل ‏ حل وق 
7 البلاد بوزارة رأسها ٠ن‏ امتتنين لاحزب الثائر» ووزير الحر بية فيها عرالى نفسه» 
وهو أكبر عامل فى الثورة : 
وفدرد شك :الإزازة اللدردة أذ رذ اللتن السيكزي ل الأردياد نوما سد أقداد هوه 
بوم » حتى أمتد الى جميع أعمال المسكوية » وفى لوم ١‏ را ركنن : السير إدورد الحزبالسكرى 
اكاك المتهق الإرعااف كمتر ال ماله عيوها :بان الرائية النائيحة أمظ 


اسمية فقط 

م زادت الوزازة الجديدة منعدد الجيش > ورفءت رواب زغالهة ».بلا أكترات > الخلا 
عا نصدت المنزائية م١‏ جراء ذلك » ورت كثيراً من الضياط بدون اختنار» 7 ين الأديوى 
و شرايم م . . 8 ووزراعه 


كل ذلك الى اشتداد لحلاف بين أتقدبوى ووزراثه 6 وتماقم لاطب <تى كأن ين 


ريك الدول 


تميتا وثر لسليه 


ده 
الباب العالى 
على المذاكرة 


انجلترة وفركسا 
تقرران 
استدمال القوة 


أثالة وزارة 


البارودى 


الاسطول 
الاتجليزى 
بالاسكندرية 


عن 17# سم 


أن العرابيين برهون الى عزل الخدبوى وتنصيب هود باشا سامى مكانه 

كل هذه الأعمال حر كت همة الدول الأوربية من جديد . وكانت وزارة اللسيو 
عيتا 2 فرلسا قل سقطات وخلفه المسيو د دى قر لسليه 54 و يكن هذأ شديد 
الإصرار على التدخل فى مص كا كان سائه» الآ أنه رأى ان فرصة عدم التدخل 
فد قاقد وان الثال صن ولرة الل جد متتل عم السكرق 31 اير ت كل 
معالم الثورة فى أنحاء البلاد 

وكان الباب العالى قد احتسّ على ارسال مذكرة اتلترة وفرنساء فرأتٍ هاتان 
عرض المسألة على باقى الدول الأوربية للنظر فى الطريقة التى يجب بها النل فى 
الأمر. فر د الدول معارضة فى النظار فى الأمر » ولكنها لم تفمل شيئّاً فثالاً لوصول 
الاتجة. فادرف اللكمة الترنسة عناوضة المكرية الاصايزية فى الأمر». فاق" 
قرارهما على ارسال أسطول من قبل الدولتين الى مياه الاسكندرية وتكليف الوزارة 
المصرية الاستقالة . ورأت اللمكومة الاتجابزية فوق ذلك أن يطاب الى الياب العالى 


أن تصدر را إلى 0 بعضد به أتفدبوى 6 وستدعى زعماء اأثورة الى الاستانة 


للاجابة عن عملهم » فوافقت على ذلك اللمكومة الفراسية بعد ترد 

وفى 8 رجب ( 5« مايو) قِدّم قبن عدن ور مامد التمى علنن 
النظار طلبا فيها استقالته من الوزارة » وإبعاد عرالى باه عن القطر اللصرى «وقاً 9 
حذظ راتبه وألقابه» وأن يقيم عيد العال باشا وعلى فهمى باشا فى الأأر ياف » وها أيضاً 
رواتبهما وأوسعتهما . فاستقالت الوزارة» ولكن لم يسافر أحد ممن ذ كروا فى الذكرة 

أن الأمنطول. الامليزى الترندى" قوفل" الى مناه الاسكتدرية حت 
الاتفاق . وكان قائد السئن الاتايزية « السير بوشَمْب سيهور » » فلما وصل وجد 
ان التفوذ كله فى الدينة بيد المزب المسكرى » وان الأحوال فى هيج واضطراب» 
ذاخبر دواته بذللك . وكانت الوفود من الاعيان والعاماء وميرهم تذهي الىالخدبوى 


برحوله ارجاع عراف الى قخصية 4 فم شل مم 


1 نالحد 


أما الاب العالى فاته لا بائه رجاء اتجلترة وفرنسا أراد أن يظير يعظير صاحي. الدولة نتوى 
أرسال سقير 


العاذة ف لناقة ف .ؤدل اويل سينا من قبله افخص المسغلةء وانه لادائى إن 
ار 


لبقا أساطيلهما بالاسكندر , م ثوافق الدولتان على استرجاع أساطيلبءا» ورأت 
أن مجرد بقاءها بالياه المصرية يك لارهاب الثائر بن و إلقاء الزعب فى قادبهم 
ولا د هذا النا” شبد الأدى ننم » وازدادت الحالة خطورة 8 بعد يوم » دعت ل" 
اتجلترة وفرنسا الدول الأوربية الى مور بالاستانة لانظرقى المسألة المصرية» وذعى 53000 
اليه الباب العالى» فلم توكن بارال شيو نون قله عفادا قر ادال مضو 
من شأنه هوء لا من شأن مؤعر يعقده غيره من الدول. ثم اسرع الى ارسال المشير 
مصطق درويش باشا مبعوثاً من قبله الى مصر لتتقد أحوال المسكرية. ومن الغزيب مندوب الباب 
ان الياشا المذّكور قال فى تقر بره الى الحضرة السلطانية ان العسكر محاففلة على العطاعة العال ف مصر 
والنظام » وطلب لضباط اميش كو 7٠١‏ وسام منها الوسام الجيدى من الطبقة الأولى 
ادرألى نفسه ! 
ثم اشتد غاو الحزب العسكرى » وأخذ يسم الجبوش ويعد ااعدةء فزاد خوف استعداد 
1 0 . المزبالمسكرى 
الأوز بين لوت اللذوس عي كان الاسكدر به نوم تأهبوا الدفاع عن 702 
0 عند الماجة ؛ وبقيت الا<وال تزداد صعوبة واضطرا ا حتى جاءت تلاك 
لكادة المشكومة الشهيرة محادثة ١‏ نونيه أو« واقمة الأحد» 
وأصل هذه الحادثة انه فى يوم 4 رجب سئة 1999ه ( 11 بوليه سنة 4419ام) عادثة 1١‏ ونه 
اجر رجل مالطى مم مكار مصرى فى الاسكندرية لامتداع المائمطى يي نايك الام 
الأجر الكافى نظير ركوب مار المكارى . وكان المالطى ثملاً بالجر » فطمن المكارى 
يه قوم من أب وادملة » فذمر بعض الرعاع من الوطنبين 
فأرافكا :أن كارا فق 0 لني ان ضتواد فال 6 العراية كان كد 
أوغرت صدور بعض الثر بقين من بعض : واكدا"الأوزيوق لفون اليران هن 


لوافك يوم على كل مار من الوطنيين . فازداد غضب المتجمبرين » وتضاعف 


سس ع //ا ا سم 


الطب ١‏ و بودد 080 برج ر الرعاع 1 شرح لهم ضور لو مع #ادى الاور بيين 
التحصنين ف لومم ف اطلاق النار حقىعظم الم ال بس اله رشن وأعوب تبدءن 
محخازن المديئة . ثم صدرت الأواء ر للجند ع فريق 1غ معجههر ين »2 م أت اا عروب لآ 
سكون وقد هرات الاحوال وسكن الاضطراب 5 وقيضت ل م4 ة على كثير من وقعت 
الاضطراب 
عليهم شمهة القما يام مله الثورة 


أثر المادئة فى 22 وقد كان ذه الحادئة الحزنة أثر سبى * لدى الدول الأور بية » وقلات ٠ن‏ عطفرم 


أوربا على ٠صر_والقائمين‏ بالمركة العرابية فبها » وقالوا ان هذه الحركة ,يصحبها ثىء *ن 
التعصب ال وقد كان ذلك من كين 0 رات في #رروه ف أو : كر الذى عقد 
فى الاستانة لانظر فى شؤون «عس 

أعمال المؤتمى 2 أماما كان من أمر هذا الموثمر فانةُ تعقد بالاستانة فى 5 شعبان ( 50 بونيه ) 


وشرع أعضائه فى التغأوض الأءر 6 ولكن مقا وظامم سارت بغاية البطء لاختلاف 
مشارب الدول الأور بية فى أمر مصرء وخوف كل متها عن تحدّل المواخذة» بلرغم 
ون اعتقادهم جيماً بأن الحالة فى مصر أصبحت تدعو إلى التدخل بالقوة ٠‏ و بق الباب 
العالى محجماً عن ارسال مندوب من قَبَلِهِ الى المزثتمر ٠‏ ثم عرض عليه الموثمر فى 
5 وليه أن برسل قو ة الى مصر بشروط معيئة اتيت عرش انأدبوى عقتذى التقاليد 
الياب المالى السابقة 20 يرجى”' وعاطل الى انأعان فى لوم 7١‏ شع ان( وا يه) أنه سيرسل 
بدسل مندوء مزدوب الى الموثمر فى اليوم الثاق 
ولعق هنترات. .“عل أن الأضل فى امن ٠س‏ كآن فى المئيقة قد أفات من بيد الباب العالى والموكر 
الفرصة بإعلان قائد الاسطول الاتبليزى بالاسكندرية فى لجر ٠١‏ يوأيه اكور | 2 
قلاع المديئة ان لم دم له فى مدة أربع وعشر ين ساعة 
نحمين قلاع وذلك اله منذ قدويه الى 4 المصرية كان بلاحظ اطبيج بزداد فى المدينة 7 
الاسكندريه بعل بوم 00 ثم بلغه 9 ءِ رأفى با شاءا أمر بز يادة حصين قلاع الثغر بطرت ميا الاسطول 
الاممليزى . ذ ب أبطال هذا التحصين » ير رألى انها س بالقلاع أدى حر 3 


ل ل 


تخصين حديدة 6 وان ليس مه إلا المدافم القدعة العيد ٠‏ ولكن 0 سيهور 0 ابعر أعلاتن 21 
درف أن الحدير ان ف القلحء قلعا قن نافع ا .0 أله سيضرب 
بعك دلك أن الاستعداد قَ القلاع 0 على قم وساق » فاصدر 0 إلى قناصل الامكندرية 
الدول اللسكتدر ية فى لخر ٠١‏ وليه بأنة سيضرب المديئة ان لم تسلم البو قلاعها 
وكانت المكومة الاتجليزية قد عرضت على المكوءة الفرنسية ان تشرك أسطولها 
هم الأسطول الاتجليزى فى ضرب المدينة ان اقتضى الأمر ذلك » فامتئع المسيو 
2 فر لسملية 4 بعلة أن كه تألى آل لتحيل لبعة هذا العمل 5 فعزم الأسطول انفرادالاسطول 


(11 وليه سنة 9ممام) أطلقت العارة الاتجليزية ( وعددها ١6‏ سفيئة بين مدرعة شرب 


ومدفعية ) مدافمها على قلاع الاسكندرية» لجاوبتها قلاع الالمكندرية بيد هو الاسكندرية 
طلقة » واستمر تبادل النار بين الفْر يقين ٠١‏ ساعات انتهت بدك ثلك القلاع الضعيفة 
دكا من غيز أن يضيب النئن الاتاين ية أذ يل 

وفى اليوم التالىتراجعت حامية الديئة الى الداخل » وعند خروجها من الاسكندرية 
أذ أخة أمراءر الاك الدعو د سلبان داود » ( بغيدعل عراى ) ان ترق احراق . 
المدينة » فاشتعلت فيها النيران» وتبها الرعاع ٠‏ وفى بوى 76 وه" شعبان أنزل حدر 
الأسطرل الاتلينى سسطن الكتودة :فاحتاوا المدينة غ قعاد البيا الأمن وأخد الأهلون 
يرجعون البها بعد أيام قلائل 

ثم أخذت الجيوش الاتهليزية والهندية تند الي الاسكندرية لحاربة عرابى . 
إقيادة « جارْنت لسلى » . وكان عرالى قد عسكر بجهة « كثر الدوّار » على بعد ممسكر كفر 
سابال من المكدر :نذا نين لأسيل ان ررقية عا عي] ارا #* : الاداد 
بدخلوا البلاد من الشرق من جة قناة السويس . وعلم بذلك عرالى» فعزم على 
ردم القناةكى لا تمر منها السنن الاتوليزية . ولكن المسيو ديلسيس حمله على الكف عزم عرابى على 
عن هدم هذا العمل الحطير» وقال انه بلع يق حياد القناة هرور أى سذن حر بيو ردمقتأةالسويس 


منهأ . فخدع عراى بأقواله 6 وى بشدر ومين طعا على اتواز وعذه 6 ونزات اجنود 


زول الاتجايز 
من طرق القئاة 


لباب المالى 
والدول 


انهاترة والباب 
المالى 


منشور السلطان 


اتجلترة السئغى 
عن الياب العالى 


موقة التل الكبير 


حد 1/5 ]1 عند 


الاتجايزية من طريق القناة . فاستعد العرابيون للقامهم يجية دالتل الكير » . وكانت 
أهالى القطر نهد جيش عرانى يحاجائه طوعاً أوكرهاً» حتى اجتيع له مر: اليل 
والنغال ثىء كثير | 

كان زناف النساق عرزل "هذه للنة قياف ف النفدل فك الصو وأخير ا 
اشترك فىمفاوضات موثمر الاستانة بارساله مندو بين من قبله فى 7١‏ يوليه . ثم أعرب 
لرجال الموتمر أنه مستعد لارسال جيش لاحماد الثورة المصر ية » فاشترطت عليه الدول 
شمزوطاً خاصة مودَّاها أن لا يغير علاقة الدولة بمصر عما تقضى به التقاليد السابقة . 
وكانت فى مقدمتهم 3ك اقائرة انرا ممع نهرب اللكتيرة كن 
الدول ارتباطاً بالشئئون المصرية . ولم تُبد لها احدى الدول شيئاً من المعارضة لمامرا 
بوجوب قيام احدى الدول باطفاء الثورة 

فاشترطت اتهلترة على الباب العالى أن لا يرسل جتديا واحداً الى مصر الا بعد 
أن يصدر منشوراً بأن عرالى باشا عاص لاسلطان » و بعد أبرام اتفاق حربى مع اتهلترة 
بشأن اعمال اليش الترى والاتجليزى بمصر 

فأخذ الياب العالى عرض عدة صور بما ,«صدره فى المنشور على اتجلترة ( فنشير 
هذه بتعديلها حسب ما براه موافقاً الأحوال ) ثم كتب صورة هائية ونشرها قبل 
أن يطلم مندوب ات#لترة عليبا *” شوال ( 5 سبتمبر) . فنضبث لذلك ابجلترة 
وامتنعت عن توقيع الانفاق المربى . عند ذلك شرع الباب اللي يفاوض اتجاترة 
بشأن توقيع الاتفاق:بلرغم مما حصل » وكادت المكرمة الاتجليزية تقبل ذلك فى 
9 شوال ( 1 سبتمبر) لولا أنجاءت الانباء فى ذلك اليوم بأن الجبوش الاتجايزية 
بددت تمل جيش عرالبى فى صبيحة ذلك اليوم عند ااتل الكبير» وبذلاك زالت 
الاسباب الداعية الى مفاوضة الباب العاللي في هذا الشأن 

أما موقعة التل الكبير فكانت فى السحر فى الساعة الرابعة من صباح .9 شوال 
سسنة 1998 ه ( 1 سبتمبر سنة 89م ام ) . وكان عدد اليش الاتجليزى فبها يباخ 


عد ب سم 


٠‏ د دقائل . عدن 2 رأف كو ب ألف جندى ما بين نظا فى وغير نظام ٠.‏ درهة العرابين 
0 مهنا ار فس ا مام العلى وحسن النظام ول ندم الواقمة أكثر من عشرين 
3 اتوت بنبديد الاتهايز ليش عرانى . وف عرابى ننسه الى القاهرة بعد أن 
بذل جهده عب فى رد المنهزمين ٠ن‏ جيوشه إلى امآ كنهم . وأراد عرانى الوقوف 
للاتئابزفى طريق القاهرة ذه ااناس والكسرت نفوس مساعد» 

فار الاتوايز الى القاعرة فد خلوها بلا مقاومة » وتادوا القلعة وباق اشكنات 


دذول 
المسكزية فى ## ذى القمدة سنة و10 م ( 16 سكير سة ابام )ء ويلك الاجيذ القاهرة 
ابتدأ احتلالهم للقطر الصرى 


لم 25 رلى لفسة وقبض الاتمهابز على معظلم زعماء الدورة 


عبد الاحتلال البرطانى 


- # قدوم الأورد دخرين الى مصر * 


دخات مص منذ عام بقية اام لماع ( فى طور حديد ؛ وهو الامترشاد بدولة طور جديد 


أور يةعفاينة ل التووف هنا تبدثة أحواها وتنظم أفزانا *ولذيدق أن اوذخنا 
الأسباب التى دعت برطاليا العظمى الى ارسال جيش لاحتلال مصر» والآن نبين 
كن امتد هذا الاحتلال الى ال و »مع ذكر أم الأعمال العامة التى مث فىعيده 

بعد أن أودع عرالى السجن رز خنية ار النزرة كا أولتزاعت إعمال | تدس أحة 
لنيدلة أخوال البلاد ومنع حدوث ٠شثلهذه‏ ااقتلة ف المستقبل . لذاك أءرت المكر “الاوره دثريتك 
البرطانية اللورد « دُفْرِين » ( سثيرها فى الاستانة ) أن يسافر إلى مر وبدى 
للحكومة المدبوية ما براه من المشورة والنصح » لاتخاذ اليطة الكافلة بثثبيت عرش 


سس ثانا د 


الشو عن سمو انحديوى واسعاد جميع طبقات الأمة . وكانت المكومة قد سجنث» غير زعماء 


000 الثورة » عدداً كيرا من الأهلين والعلماء لشبات يسيرة . فلا حضر الاورد«دفرين» 
الى مس نصح للحكرية بالنظرفى أعرثم » فعمات ,ورته ثم أصدر الخد وى 2 
بالعنوعن جميع الضباط الذين تقل رتبتهم عن ( البكبشى ) » مع تبر يدهم من رتههم 
وحرمامم ؛نْ م أشههم 
اللورد دفرين 
اك ثم يات د لمنة كقيق » لانظرى 0 عرالى وود سانى وعيد العال وطلية 


زتماء الدرا بيين دعل فهبى 7 قرت ع م تهم أمام + ان عسكرى لمهم ورأنهم على المحكومة . 
قاثيت الا ام 2 عليهم بالاعدام 6 ل لم اخف منة وهو ا فى 
اميد الى حزيرة « سر نديب 5 / سيلان ( الهند 
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إأخاء 
الثنانية » أذ فُْ اواترة وددها | الكذا أن امحافياة على الأمرال روي © وك ف قاء الأراقة الكنائية 


بعك أ دخات ال ذنود الاتجايزية صر واحتاتم ا الم يكن هنالاك داع لم راقية 


الراقة إحبال” انساد الملائق بين فرنسا وافاترة » نوكم اعللاف يينهما فى 
ازأى . على أن الدكومة المصرية نفسها طالا وجدت امراقبة الثنائية حجر عثرة 
فى سبيل أعاها» ولذلك اقترح شريف باشا الغاءها . فأيدته المكوية الاتهليزية فى 
رأبه وساعدته على انقاذ رغبته بلرغم من احتجاج فرنسا وتشذيع الصحف الفرئسية 
عا وفى ة ريع 0 ول سنة 3٠٠‏ ه ( 18 ينابر سنة خم م١‏ م ) أصدر الدبو 
و انا 00 غادر المراقب الفرسى مصر حجة قيامه حار © وعين امراب 
الاتجليزى مستشاراً مايا ١‏ الحكيرا ال 
ونظر الاورد دفرين أ: اء اقامته عمصر فى عدة أمور لإصلاحالء ملاد, ف وأع ذاك مقترحات 
انثاء جيش مصيرى جديد لان القديم قد 1 ' أقيأمه بالثورة » لان اتجلترة كانت الاورد دفر 
فى ذلك ااوقت تنوى استرجاع رقيات ةن يز اق أثات :نمه > الل الدع 
الجديد محل الجيوش البرطانية . ولا يد الاورد دفر بن العدد الكاف من المصر بين 
للاثقين لأن يكونوا ضباطاً فى الجيش اقترح أن ينب علبه قائد الجليزى ويغيم 
اليه بع ضكار الضباط من الاتوليز. فوقم الاخترار على «السير افان رود» » فصب حبش جديد 
(سرداراً ) للجيش المصرى فى أوائل سنة :1# ه ( سمح م ) وأخذ فى القيام 
نيم اليش 
واقترح الاورد دفر بناصلاح الشرطة» فمهّد بأمرها الى« النرال يكر » وألحقت العرطة 
ادارتها بوزارة الداخلية 
راهنا : نكل هيئات نبابية تساعد المكومة فى ادارة شؤون البلاد » 


فاقترح الثياء - س شورف أ ن القوانين واف دن بوب عضو 4 يكون عثاية 0 رشد ن الفورع 


لاس النظار» 3 جمعية 0 مكونة 2 ن الأعيان تيع كل 0 
سان هرة إسترشد بمم كل من ل س النظار والثورى فى الوقوف عل رغيات أهل 


إمد ا لاحتلال 


الامور 
الى عات 


نقد م مر 


عودة دفرين 


إلى الاستانة 


الأورد كرومر 


مركمك 2 ط ثا 


لس ب لدم 


البلاد . على ان هذا النظام لم بمحكن انناذه دفعة واحدة اعدم تدرب اابلاد على 
دكي المانية تورات اتواترع اشاءه انان لهذا اتدرب 

على ان اتجلترة لم #مد اها نور أددا طأريلة مول كانك عل لمكن 
ذلك 0 ة على الجلاء عنها بعد ان ” رسيم قدم الاصلاح فيها ورج من 2 اتى 
كانت سيا فىنزول الجيش البرطانى الديار المصرية : ,دل على ذلك ماجاء فى خطاب 
المتكة فكتوريا يوم افتتحت البراان البرطانى فى لاربيع الثإلى سنة ٠٠18م‏ 
١6(‏ فبراير سنة خممام) وتهسر يات الاورد دفر ين فى ادر بر الذى رفمه لاحكوءة 
البرطائية عن حلة مصر 

غير اله حدثت أمور وما كلعاقت تقدء ,مس على أأو جه الذى بر د بذع اقلت 
فاضطرت لبقاء فبها الى هذا اليوم ٠‏ وءن أعظم هذه المشا كل قيام الثتن والحروب 

فى السودان» فر نهاء فضلاً عرزن جعلها 0 اذا يات عنما 0 
البرطانة » عاقت سير الاصلاحات المديدة التى اقترحها اللورد دفر ين » رهن اول 
أخهرا كثيرة أههها الجيش والشرطة واطيئات البابية والتعايم ابم وا محام والرى وسح 
الأراضى وتخفيض الضرائب واصلاح حال الفلاح وغير ذلك 

وبعد أن وضع الاورد دفرين الخطة الاصلاح الذى بر يده فى ممم عاد الى مقر 
بالستانة » وعهد بانفاذ هذا الاصلاح الى معتمد برطانيا العظدى فى مصر بحيث 0 
مركزه فى ذلك مركن الناصح والمرشد لاحكومة المصرية ووزراتما 

ثم اختير لهذا المنصب « السير افلين بيرت » . ( اللورد كروعر فها بعد ) فودل 
الى عصر فى 4ه ذى اقعدة سنة زءوا هر ١١‏ ستابرسلة لما م( 3 أى بعد 
«غادرة الاورد دفرين بأ بعة أشمهرء فبق فيها بواصل هذا العمل الى ان استقالءن 
منصبه فى صيف عام معام (لاعقام) 

ولا كان للحروب السودانية الآثر الأكبر فى تأخير سير هذه الا.لاحات حسمن 
بنا ان تأتى على ذّكرها أولاً ثم نعود الى السكلام على الاصلاحات التى لم أشرحها بعد 


إلم - 


الاورد 4 


| 5 : رواب السودان * 

استوى مد على باش عل السودان سنة مم10 ه ( 18*٠0‏ م )» ولكنه لميوظد . اراب 
فيه نفُودْ مصن» فبقيت سلطة المكونة عليه ضثّلة منذ هذه الملاة .”وكات يكوق, انال" ٠.‏ البوذان 
والمن فيه بأيدى الباشوات الترك وجباة الضرائب من البشبزق وغيرم:» ممن لم يكن 
لم هم سوق جمع الثروة وابتزاز الأموال من أبناه السودان التعاس . وكان الشغل 
الشاغل لكل حام عام ولى السودان فى هذه المدة اطفاء الثورات اقلم يمك نارها 
قط فى أماء البلاد » وضذ هجمات الحيشة على الحدود ال-ودانية ١‏ 

وقد استقب النظام نوما فى المقاطدات الانتوائية فى سلة 1951 م (98هلام) . 


أسياب الذورة 


المهدى 


0 9 
نشانه 


ميو ضيه ودعوته 


سس لامكا لد 


على يد وال اتجايزى هو « الجنرال غردون »» ولكنة ها لبث ان غادر البلاد فى 
سنة 10# ه ( 1275م ) فعاد باشوات الأتراك الى ظادهم القديم » و بعد قال 
قادت ثورة فى الدووان ابتفخل أمرنها واتتبت: بزوال 5 المصريين من لاك البلاد 

ومن أث الأسيا اب التى أفضت الى قيام هذه اافتنة 

ولا مد ط جباة الضرائب وحبهم لارشوة 

5 وقوف المكردة الصرية فى وجه نحارة الرقيق 

ثاثا س موازرة بعض رجال اميش المصرى لثائرين و إطاعهم فى النجاح اذا 
ثاروا على الحكومة . فد قيل اندعراببًا» كان برسل اشارات برقية الى أهل ااسودان . 
يرفهم على مقاومة ساطة أنخدبوى 

ناسين الأمز فق اننا رو هاه اندر اه عن النؤداق” لظلناة القزرة 
الايماة 

ثم استفحات الثورة بزعامة رجل يدعى مد اد ظهر فى ااسودان وادعى انه 
د البدى » اللمنتغار ولذلك تقب بالمبدى 

ولد «المبدى» فى مدينة دثقلة عام 9 ه ( 1498م )؛ واشتغل فى صيأه مع 
عد صنع السئؤن زبرة أمام « سئار». ثم ضر به عه ذات وم قر مه والتحق 
باحد معاهد التعليم العربية التى كان نعم فا البايش: فدرس بها الدين مدة » ثم 
ذهب الى « بر بر » ومنها الى د كانا » على اانيل الا بيض» قتقإل ميا منصب « فقير » 
(شيخ) فى سنة لماه ( ٠للما‏ م( واستوطن مزيرة « أي » بالقرب عن 
كا 

م أخل صيته فى الازدياد» مم ' ثروة طائلة » والتدت حوله التلاميذ» وتزوج 

ببنات ت أعاظم رؤساء قياثل البقارة » فعظمت بذاك عصييته بين قبائل تلك اطهة س 

وفى سنة مة؟١‏ ه ([141ام )أذ كين ارسائل الى فتباء السودان يبرم أله 
هو المبدى المنتظر» ولثوكل من لم ومن به هالك لا محالة» سواء أكان وثناً أم 


الممدى 


مسيحياأ أم ينذا . فشاع ذ اذه مق السودان 4 حى بام م 8 منأ هم الام العام أنحاد 00 
روف باشا فى أوائل رمضان سنة 4؟ ٠‏ ه ( نويه سنة ١441‏ 1 ول بكد 3 5 0 
ومة 
العاماء 1" 0 ره حى أفنوا أله دؤال» وكاد السودانيون أنفسهم 007 لكل ن حوله » 
بارغم , 0 ن جهلهم وخر بذهم » ولولا استياوثم من المكومة 2 ذلك الوقت »> 4 | اتدفعوا 
معة 2 مقاومتها 
فاسئدعاه رو وف ياشا الى أ رطوم: ليحر 2 عبن ٠‏ العاماء ويم المجة على المهدى 
وُوف باما 
دعواه » أى المبدى الحضور ٠‏ وخرج روف باشا لِقبِض عليه » فالقض عليه أتباع 0 
الميدى 2 الطريق وفكوا كن موه وقتلوه 
قاما خلته « عبد القادر باشا حابى » فى ولاية السودان انتصر على أتباع المبدى 


استيلاوٌه 


على الابيض 


اجاترة دجم 


عن حار 4 


جلة 


انا 


انبراءها بين 


الدوم والابيض 


هول النا حمة 


فى مهر 


حد ]ا د 


( الدراويش) فى ف يضع «واقع صغيرة . غير ان ذلك لم يذهب بقونهم » وأخذت 
ثورتهم تتضاعف يوا فيوماً حتى اتضح للحكومة اللصرية التباطئة فى أمره» انها 
لست الم رالسير» بعد أن أهمات ت الميدى حتى انقض 1 مدينة ده الأ ةق 
أوائل سنة وله ( ممم ) واستولى عليها 

على اهرك الطكرية المدسرية ازاء هذا الحادث كان فى شدة الحرج» أعدم 
وجود جيشمدرب لديها تمد به والى السودان» الذى لم يعدل من نشوب الفتنة عن 
اتفبراخا وانقيد ادها تور كاق الإصلترة حرتن اتقاذل فى مضيرغ لكنها إلرغب 
اذ ذاك ؛ فى التدخل فى الأمر لا تضطر الى تجر يد حملة على السود 'ن كالتى جردتها 
على مصر . تأخبرت المكرءة انها اذا أرادت إخماد اافتنة فى السوذان فايكن ذلك 
بالجيوش المصر به 

وق ر! سه اوسا م رهما م ) استخدمت 8 مه المصرية وا من 
الضباط الاتهليز فى الجيش المصرى امو الى لا قاذ السودان وعلى رأسمهم د فكن باشا» 
فك قبادة الجيرش السوداية فى رمضان ( بوايه )» وجعل وكله «علاء اين باشاء 
الترى . غير ان جيوشه لم 4 ن على مايرام هن التدرب و«عظمهم ( من جنود وضباط) 
كان هن جيش عرابى امحل ومن نيدم « الإترال وو ود » لعدم لياقنهم لليشه 
الجديد . ذلك الى قلة وسائل النقل 0 توافر الأموال الكافية للانفاق على الخجلة 

خرج هكس باشا شه الختاط عر اا رطوم فى ذى القعدة سنة ٠٠+‏ ماه 
( ماتمير سنة مم١‏ م يريد ا 0 ال » . فوصل الى < لدوم 4 
دون أن يلق أحدا من الأعداء» وقد أخذ التعب والظاء يثملان يجيشه أكثر ما 
تكله النبرا ةا نوابينا / ين الدويم والأبيض اذخرج عليهم الدراورش من كبن 
فى الطريق وأفنومم عن آخرهم 

وصل خبر هذه الفاجمة الى القاهرة فى أنخرم سئة أب+ام (نوشبر سنةبهه ١م)‏ 
فكان وقعه كالصاعقة فى نوس دك الشأن» أذ به انقط طم كل أ مل فى القضاء على 
الميجدى 20 وخثى الئاس أنه عما قريب اَذ« 3 رطوم > سما 


ناوا سن 


إخلاء السودار 1 


وكانت المكرمة الاتجايزية لا نزال .صرة على عدم ارسال جيش هن قَبَاًا الى «شورة اتجلنزة 
النودان #تؤراك أن افرش القليلة الى دي ال ال لع داعال 
بشىء » بل رجا أدَى ارسالها الى زيادة الوبل . فنصحت لاحكومة المصسرية بالخلاء 
الدودان: ءن خط الاستواء الى جنوى (انقع تطلقا» رونا هين اكول ودر 
0-6 مصر ذانها فتعود الى قتح السودان من جديد . فل يوافق « شريف بشا ‏ شريف بانا 


ردن الزؤارة "عق الاق الود ان حيقة انه موود اليو" ممه ولآن لان ار ٠‏ لا بولاف 


بساخه عنها شقط لمقوقها علبه فيصبح لما لادول > فاعتزل منصبه وخافه فى رياسة 0 
الوزارة « نوبارباشا » فوافق على ساخه من هدس 

وكان فى النية أولاً ارسال عبد القادر باشا الى الكرطوم لنولى استرجاع الجذود «وافقة نوإر 
العرية من السوداة ون و3 الأأذو ليرا عل الال كرطون نا راصال 
غردون ) الاتجليزى فى هذه المهمة » لما له دن النغوذ والحبة عند أهل السودان » اخبار غردون 
يكونذاك أكبر عون فىهذا العمل الشاق الذى ان ل تراع فيه امكة ورياطة المأش لاخلاء اسودان 
استخف السودان بالحكوءة المصرية وقتكوا حجدشها قبل أن يجاوَ عنهم » وكان 'يان 
أن « غردون » إستطيع ماله من المكانة المذكورة أن يطيّب خاطر القيائل فلا 
تتنشر الثورة أثناجلاء اميش المصرى . وفى ر بيع الأول سنة؟ «#١ه‏ (يناير 1884م) 
ارول كروك هذه البية وعيق وكلوة هركم ريل تارك ركان وق أخدق 
الضباط الاتهايز 

وفى أثناء ذلك كان أمئ المبدى قد استفحل » وأخذت دعوته تننشر فى أنحاء عمان دقئة فى 
ارقا جد تلع المودارس كرفي فق قوال له )اانه الب بات انيت 
سلة 1848 م ) وصات رسل المبدى الى تلاك اللهة بالقرب من «ستكات» وأخذوا 
يثيرون القبائل على الحكومة . وكان زعيم هذه اللركة ول و سلولة ترك قنيعة 


+لة بكر 
لانقاذ حاميىٌ 
طوكر وستكات 


مرعها 


عند الطيب 


حجملة 


موث البعدرية 


جراهام ممزم 
الدراويش 
عند الطيب 


وما ب 


يدعى « عمان دقنه > أصله ناجر رقيق جهة را وبرلا كوك قارته تضق 


المكونة م زفق ال علبها وانضم الى المبدى » ا ن أمراه» ول يلبث 
ان انضءت اليه جميع قبائل السودان الشرق» فل بق نحت ننوذ المكومة المصرية 
ابارت 80 يحعاركةة زقهرا ق ع نوه كنات »عل 
البحر الأمر 

ورأت اللكومة المصربة انثرسل لاثقاذ حاميتى طوكر وكات «الجترال بيكر» 
مم رجال الشرطاة 0 غهد اليه تدر يهم . روعاف وان اي 
من خرج بهم « هكس باشا »» وان لم يكونوا على مأ برام دن النظام والندرب » 
اذ أن بعطهم 00 فى تعامه رجال الشرطة العاديين وي لهم كان قرب 
العرد عبادى” المركات النظامية. خرحج تهذه القوة لانذاذ غرضها » فالتقت بالدراو يش 
عند «الطيب» فىحقادى الأول سه طعا هر فبرار سئة 1884 م( 4 فام'مت 
شر هزعة » اذ كانت الجنود ترمى سلاحها وتلوذ بالقرار قله تدريهم عل ارقي 
وقد كان عدد رجال هذه اخخلة م ينج منهم سوى ٠٠ر1‏ رجل 

عند ذلك اضطرت المحكرعة الاتجابزية بعد ابادة الجيوش المصرية ااقدعة 
والجديدة الى فعل لم وق ون كرس ارال حؤنان التروانته تايرت 
القائد البحرى « هيوت » بإنزال قوة فى دسواكن» » وأرسلت الى «ترتكتات» 
قمماً من جيش الاحتلال بمصى بقيادة « السير جيمس جراهام »» وكانت حاميتا 
طوكر وستكات قد اضطرتا الى الأسلم قبل ان تصلهما النجدة » لخرج « جراهام » 
الى الطبب حيث هزم بيكر من قبل» فكسر الأعداء كسرة شنيعة . ثم جد فى اقتفاء 
د عثمان دقنة » فالتق به يجية « طاى » ؛ فنتك بجيشه ٠ن‏ قبل وأحرق «عسكره » 
ولكنة لم يقدرعلى القبض عليه 

وبعد ان أحلق هاتين. المرز تين بالدراويش كت بلرجوع الى لوا كل وباك 
هذه المدئة 3 06 دن العدو. ثم استدعى جرأهام الى معمر فى 


ها ين 


ء 


أواخر جمادى الأولى سنة 18٠1‏ ه ( مارس سنة 1844م ) 

أما غردون باشا فانة بلغ اارطوم فى ١5‏ ربيع الثالى سنة ١٠9١ه‏ ( فبراير غردون 
52006 م( 2 ا 18 على السودان . وقد كان لقدومه بى أول الذهر وقع في الخرطوم 
حسن فى "نفوس القبائل » واسئتبت السكينة فى الارطوم . غير انةلم يشرع نا فى 


غر دون ناشا 


ص - 50 7 5 1 5 . ْ 
اخلاء السودان حسما كان معوودا اليه 4 بل اخحد إنضيم الوقفت قَُ غايرة ١‏ وى الشان : تواليه م 
٠ 9 5 1 1‏ م" 5 للاء 1 
إقاهرة فى الطريقة التى يجب أن كم بها السودان بعد الخلائه م وعرض علبي من أخلاه السودان 
ذلك عدة خطط ومشروعات»؛ مندفعاً فى ذلك يذوفه على الأهلين ٠ن‏ ثورة المبدي 
ومن الفوضى التى لا بد أنتنآشر فى طول البلاد وعرضها عقب جلاء الميش المصرى. 


وما اقترحة ف هذا الغأن ان اسل اليه :د از بير باشا 34 اإيساعده 2 الجلاء وبعك 


الدراويش 
صر وثه 


ف الأرططلوم 


انجاترة 
عيثم بامره 


ح+لة و أسبلى 


واسلى 


فى كو رف 


ممع ل 


3 لبه ولاية السودان . وقد عرض هذا الاقتراح بالحاح أكثر «ن مرة ثم 
رأى أوأو الشأن بعد رفضه بتة ٠‏ على أن غردون كان فى ذلك اين يستهين بقوة 
المبدى ويظلب من اللمكومة مرار؟ً ان مده بيش « لبتضى على السدى »» وان 
تمدل عن أخلاء السودان 

ولا ين ان ذلك كان خالا للاثفاق الذى د وكقتضاه الى السودان » مم 
ترد لاله المكوناق الاسلاوية والمسزيية قيضا عن القند توما راق ترد اردق 
ينسم يوما بعسد بوم حتى عم القبائل التى بين « بربر > و المرطوم » فانضدوا الى 
الميدى فى أواخر رجب سنة 101 ه ( مابو 1844 ) . فالقطم بذاك خط الرجعة 
على غردون » وأصبحت حالته توذن بالمطر 

حملة انقأذ غردون 

والظاهر أن المكرءة الاتهايزية ل تعرف بادى“ الأمر اناطر الذى كان يتهدد 
« غردون » مع وجوده بلا جيش ف السودان . فادا حدث ٠١‏ تقدم #ؤرات انلطر 
يحدق به أسرعت الى ارسال تجدة من القاهرة لانقاذه بقيادة « الاورد ولسلى»* . 
وإحاصرة اقذرةا ل طوف ذرمل خرد رد الكرارة ل تاقرو الال 
على باخرة من انأرطوم قاصدين مقابلة اغملة القادمة لنجدته وأبلاغها ما ببمها معرفته 
عن الخالة فى السودان . فرت الباخرة على « بربر » دون أن تلاق شيعا » ال أنها 
اصطدمت بصخ<ر قرب دابىجد > ») وفّكت عن فيها احدى قبائل لوا بعل 
أن أنزاتهم فى ضيافتها | 

وفى يوم ٠‏ ديسمير وصل « وأسلى » يِيشه الى « كورنى » فرأى أن ير 
قوتين لاقاء الدراويش جية« المثيّة»: قوة تذهب بطريق اانيل» والأخرى بالصحراء» 
فوصات هذه القوة الأحوة الى « التمة » » وهزمت جيوش المودى عند دألىقايم » 


* هو الذى قاد الميوش البرطانية فى واتمة التلى الكبير 


ام ا 


3 يلك 2 حجوبات 4 ف * لخ الأول سنة و١‏ هه "٠‏ ينابر سئة هلما 26 
وهنا اتصات بالبواخر التى ذهبت بط ريق النيل . وعلم « ولسلى » أن غردون فى 
خطر 4 وله الى الماقية كثيراً اذا مأ حر خر وصول ا عن 4 ابر فأسرع 
« ولسلى » إلى تسيير باخرقان بالجزد لاقاذه 5 ولكن هله الرحلة ل كن بالاهر السمول 00 الجة ف 
ف 1" رايع الثان و«ثابر ( أصطدمت احدى اأسفيلةين بصخور الثلالالسادس» طريق الخرطوم 
فمطل سناو بع وعشربن ساعة 

وبدنا هذه النجدة تعانى الوصول الى 2 اأرطوم 4 إذ اسدولل الدراو ش على سقوط الخرطوم 
المدئة 4 وقتلوا «غردون» 4 وذلك ف ب5 ريم الثالى سئة 1 9 ينابر د1مما) ومقثل غردول 
نما ساعد على سقوط المدينة خيانة « فرج باشا » قائد المصونة. ء فانة انم الى 
حيوش المهدى فى الايلة السابقة لسقوط المدينة 

وعند ذلك صدرت الأوامر لاورد « واسلى »> أن يهاجم الخرطوم استردها » 
شرع م أحمباه 0 ن ثلاث حهات 39 ولكن بعك قليل عداتك شك الاتجليزية عن 
استمرار القتال لاش تغاها له عض مزاوشات على حدود الحند , دف 7# رمضأ ن(ه١‏ وأ يه غلا السودان 
أعلك مدئة « دهلة > )» وصارت .2 وادى حلفا > أقمى الحدود المصربة 

وكان هذا الثمسر قل ض أعف 3 ة أتباع المدى 3 4 وظا: وأ أن سيةودثم الى قنسم وفاة المدى 
يم مالك 0 وأ ان كوت ١‏ بعك فم اسأرمين . ولكن ما لبت أن حاب 
فلم أذ كض عليه بضعة هوق عاصوة دأم درمان» حتى لقته النة كقيزه دن 
البشرقى 5 رمضانسنة ؟ واه [1؟ وليه سلة قخدام) . وكانقيل وفاته قد أوصى 
باطولافة من بعذه دج لعيد الله أل تعايشى ث6 قبابعه اتباع ووه وعلنااضدى» التعايشى يخافه 
أما احثة ة الممدى فانهأ دقشتك ف الخجرة التى فارقته الحياة فم قم ثم أقيدث عليها ف 
صار الناس بزورونها للتبرك 

: كد 2 ااتعايشى » يسم مقاليد الأمور حدى عَرْم على قت مندين:٠‏ ولكن اليش عزمه على 


الممرى كان قل 3 تدر به 6 4رحجث دن مصر فرقة بعض حروشها مسرب و بعذمها فت عير 


الد فاع عن مر 


تفوذ ااتعايثشى 
ف 
السودان الشرق 


الباب العالى 


وض مصر 


هزرعده 


عاك طو شىّ 


سس يول سس 


اتجايزية » وهزمت جيوش « الطليفة » بلاعناء عند « جنس » فى 38 ربيع 
الأول سنة ١٠#‏ ه ( "٠‏ ديسمبر سنة 1848م ) فسلمت مصر من غارته 

ولكن نفوذه عم السودان ولم بخرج عن دائرة سلطته الأ عدة من المقاطمات 
النائية » فانها كانت من نصيب المالك المجاورة لها : فأعطيث « مصرّع » وما يجاورها 
لابطاليا » وأعطيث « بوفوس »> الك المبشة » مكافأة له على مساعدته فى تسهيل 
حاقر المترق الصو ون و اناذيف 6 وانتيفى » ووخذانا: 6 عضوم أن 
هذه كلها بلغت سر سالة . وأعلات اتهلترة امتلاك مقاطمة « بربرة » وزيلم 
واوغندا » وضمت بلجيكا الىمستعمراتها ( الكنغو المرة ) وبعض الأقلبم الخارزة ا 
وشرعتث فرنسا فى الاسئيلاء على بحر ااغزال والنيل الابييض 

مض تكل هذه الموادث ول يفعل الباب العالى فيها شيئاً يذكر» وانما أرسل 
فى اشر الأمرعتيرا ال مطر اتساعد الحديوق فى توطيد الامن فى الود ان بالطرق 
السامية . فابتدأت المذاوضات مع الدراويش » ولكن ل يكن لذاك أية ننيجة . على ان 
تطبر كال طول هذه اده اذه ف اللبوظي دق افلذنها شع فشيا ؛ وقوى 
جِيشها وصار يصد جموع الدراويش كلا حاواوا الاعتداء على الأراضى المصرية » وفى 
ربيع الثالى سنة ١.‏ ه ( ديسميرسنة مهما م ) أجلتهم حامية سواكن عن 
لباك لحار اء فلم دوا الو هامر بعك 

وفى سئة 18/4 م حدث حادث من أكبر <وادث هذه المروب . اذ ان 
د ولد النجونى » أحد الأمراء المستمسكين بدعوة المبدى خرج فى ٠٠٠ر"١‏ «قائل 
بريد غزو مصر فى رءطبانسنة 1*٠‏ ه ( ٠ابوسنة‏ 4445م )2 فلتقى يميش يقوده 
«السير فراسيس غر نفل » عند «طوشى » ؛ فكانت هذه اول تجربة عظيمة لاختبار 
قوة الميش المصرى الجديد » فائتصر على جيش « ولد النجوبى > انتصاراً مبيناً فلم 
له منه أل موريس رجل وصرح ولد اللجوى نهسه وهو يقاتل فى هذه الموقعة قتالاً 


شديدأ . وبعد هذه الموقعة اخذت قوة التعايشى فى أسباب الضعف 


وو 


وفى سنة لم٠1‏ ه ( 1كما م( 1 الي أن الدراويش ليا بزالون فى 
سواكن » وأن ضارة الرقيق سائرة بلا اتقطاع يناده الذرت رض الس الجر 
فأرسلت علييم عه عر نودو 3 ال ترتكنات 6 فاتهزم الدراويش بية 
د طوكر» وفر د مان دقنه » وقتل معظم من همه من الأءراء ومن ذلك المين 


هدأت الأحوال ف السودان الشرق 


ار جاع السودان 

: أث عام بن اس ام / مام )> ى تقدمث مالية مرضي حال حيشمها 
فصار يعم من السهل تجريد حملة على السودان لاسترجاعه . وكانت المكومة إذ 
ذاك تنظر فى مشر عروع 1 تفلي وو اقامة خزان ادل خزان اسوان ) فدرات 
أن ادخار المالهذا لالع فم أولى من صرفه على امروب السودائية » فكان بقن 
أن 6 السودان سيرج إلى 0 55 ذلاغء لولا أن حداثت أمون خارجة اضرم 
الحكومة إلى العمل بغير رغيتها . وذلك ان الأحاش امحدوا مع الخواد يكن وشا 
الغارة على الطليان وهزموهم يجهة دعّدوة» فى رمضان سنة 1ه (مارس855ام) 
وذاع أطلير أنهم عما قريب يهجمون على كسّلة*. ولذلك طلبت ايطاليا من أتجلترة 
ما ينهما من الصداقة أن تساعدها بارسال حملة الى السودان تتهدد الدراوش قتقل 
وطأنهم ف المستعمرة الابطالية الجديدة ( مصوع والإريتريا ) 

وقد كان لدى اكاترة حينكنر هن الأسباب والاعتبارات ما يحملبا على ثابية هذا 
الطاب » الذى أقل ما فيه سبق فرلسا الى أعالى النيل وصدها عن التوغل فى جاولى 
الدوذان» والا عل بثأرغردون الذى لم بزل قاب كل اتجايزى ,بدي لمصرعه . 
فقررت أتملترة احابة دعوة ايطاليا » وفى الال أن لذلاك جيش مكون من الجنود 
لفن ية والاتجليزية بقيادة « البير هر برت كثشر » مسردار الجيش الصرى فى 


#6 كان الطليان قد استولوا على كسلة م ن المبدى فى سنة 1849514 م» ولكبو نخلوا عنبا 
عام 9ه( لكثرة النفقات الى يتطلها حكمها » فعادت الحبوش المصرية إلى احتلالها 
( ها ديسمير سلة ةلاةما) 


007007 
سيك انه 


السودان الشرق 


اتحاد الاحياش 


والدراويش 
على الطليان 


ايطاليا 


بى الستاجد باجائرة 


انجلترة 
تجيب الطلب 


ساعوةع _ 


0 ذلك الوقت ( وهو الاورد كثكان الوق غرقا سنة ىوا م. وكان يشغل منصب 
وزبر الحر به البرطانية ) 

اعاء خرج لشار *ن معر ووحوئه دشلة » ذأمر بانشاء خط حديدىق *نن وأدى حلفاء» 

خط حديدى وكلا أنثىء مله جزء تقدم الجيش » حتى وصل فى ذى اللجة سنة ساس ه ( وله 


55م م ) الى جهة قربة ٠ن‏ د عكاشة » . فلفه هناك ان ٠٠‏ هو" هن الدراورش 
مجتمعون عند « فركة > جذولى عكاشة على بعد ا 5 منهاأ» فسار الهم ليلا 
و بتي وفنك بهم فكأ ذريماً . نم تضشىالمواء الأصفر فى اليش » ولكن تبسر التغلب على 
المرض وعلىغيره من المصاعب حتى سقطت «دتقلة» فى إبد اميش المصرى الاتجليزى. 


سا 


فى ٠١‏ ربيع الشانى سنة 11 م ( "7 سبتمبر سلة 1855 م( وجلات جوش 
التعايشى عن هذه المديررية بأ كلها . ثم استعر الجيش ف الرحف هدو اللرطوم » متنا 
على ما لاقاه من المصاءب فى طر يه » حتى أسةولى على د أى جد » فى 7 عيطق 
سنة لاوما م وعلى د برير » فى “مله ووقف تقدم الجيش بعد ذلك عدة وو 
ريما بم انشاء الخط المديدى الخترق صحراء العطمور 

وفى 7 شعبان سئة 11١‏ ه (.أول ينابر سنة مم1 م ) سم السير هربرت 
00 ان للدرا يش سيهجمون على جدشه فى جموع كيرة » فبعث اشارة برقية الى 

ره يطلب اللمدد» 0 رسل اليه تعن من ايوش البرطائية 32 وقفت الميوش 
0 لاما بزبة وقنة الدافم الى أن ترى فرصة ملاءة لازحف على الخرطوم 

وكان « الأمير مود » ( ابن عم التعايثى ) قد عسكر بنحو 17,٠٠٠‏ مقائل 
عند «النخيلة» علىنهر عطبرة » رج كتشنر لملاقاته فى 1؟ ذىالقعدة ,٠١(‏ مارس) 
0 ااتأنى فى مسيره » وفى 15 ذى المحجة ) مانريل ) اتحم الميشان : ف : ندم 
الموقعة 4 دثر من *؛ دقيقة » وأنوت من ال وقتل و درل من رحاله 

و0 يله شهر أغسها س عام 14م حتى يمكن ع السردار من حشد و ا 
مقاتل على بعد 4٠‏ ميلا ثم تتالى اللخرط رطوم » وعزم على لقاء الاعداء . وفى ها ربيع الثالى 
سنة 1815 هم ( 7 مسبتمبر سلة 1894م ) التق بالدراويش فى موقعة د أم درمان» 
الفاصلة التى تم لم بعدها قائمة : كان عددثم بتراوح بن ١5و‏ ٠ه‏ أاف مقائل » 
0 مهم 5 من ههركا وخر 12 و5 1)» و سر حش ااسردار 
سوى 56٠0‏ ها بين قتيل وجريم . وى اليوم ارابع من شهر سبتهبر استولى اليش 
الاتهليزى المصمرى على الارطوم ورافم على تككان ركز حكوءتها العلمان المصرى 
والاتجايزى أحدهها يجاني الاخر 

أ الخليئة التعايثى فانة فر من وحه الجووش الفاضحة . وأراد فى أل ام القبل أن 


لعير على أم درمان 4 فسار اليه جرش السودان وقتله وبدد 0 حيشه » ف رحب 


ققح دئقلة 


عد لكتشنر 


واقمة النخيلة 


واقمة 


آم درمان 


مقتل أ لتمأ اذى 


3-3 


اتفاقية السودان 


سه لإا م / 'وشير سنة 48م ا م( . وشتله انقضتث دولة اراي 


وقد هدأت أ-وال السودان منذ فتعم أم درمان بفضل حسن ادارة المكومتين 
الاتجايزية والمصرية الاتين كانه بالاشئراك . وفى 5 رمضان سنة 5١١اه‏ 
2 س 
١ 5(‏ ينابر سنة9ىم١)‏ عقّد وفاق بين المكومتين يعرف «باتفاقية السودان» وُضحت 
فيه شروط 8 السودان وألغى 2 م كان للناب العالى دن السيادة على تلاك اليلاد 
ومأ زال السودان ف تقدم درفو مشر عن دخوله ات امداترة ومصر »6 
وهو وان كان لان 5 أاحدى المكرمنيق 8 وصّرفت من اخزانة مس 
أخاصة ميال سذوابة لإصلاحه 6 قانة بلا شك سيعواض ذلك 6 لوذرة موارده الطبيعية 
ص . ا - 0 5-5 
خصوصا عند ما بزداد عدد سكانه بعد ان نقص نقصا فاحشًا أيام فتئنة الميدى 
* ولا فنح كتشتر باشا أم درمان رأى الا ببق لذكرى المبدى تعلقاً بقلوب قبسامئل 
السودان »6 فأمر عم قيته ولبيش قبره وبءثرت عظامه فى الثيل وبعث حجمحمته الى دار التحف 


0 ادام اانه بفوزه فنحته لقب « لورد ال رطوم » وصار ٠‏ من م ذلك الحين 
ى .« لورد كتشئر 


هوم ل 


"8 -- ا القدم مصير مذ عام ؟خخام »* 
خصوصاً الأشغال العامة التى تمت بها منذ ذلك العبد 

١‏ يرجم التقدم العام الذى حدث بمصرمنذ عام 5ة؟1 ه ( +184ام ل اريت 
أساسيين : الأول الاصلاحات الادارية التىأجر بت فىمصاللم المكرءة على اختلافها . 
وااثانى الأشغال المامة التى أجر يت لتحسين الرى وزيادة ثروة البلاد 

وقد كانث اطالة المالية فىمقدمة ما نظر فيه بعد اماد الثورة العرابية» وذلك من 
وجمتين : الأولىحالة السكان وما بمكن عدله لتحسينها » والثانية حال ميزانية المسكومة 
وكيف يسني وضعها على أساس متين بحيث يكنى الدخل” المنصرف »م عدمالإضرار 
بتقدم البلاد 

فبانظر فىأحوال الأعلين اتضح انهم فىبوئس شديد » وأن المفروض على أرضهم 
من الضرائب بن يذكثيراً عن امد المعتدل بالنسبة لقيمة ما تنبته الأرض من الحصول 
إذ أن أكان الحصولات كانت قد نزات كثيراً فى ااسنوات الأخين 5: فصاركن 
أردب اقم مغلا هب قرش بعك 9 كان ٠١4‏ قروش فى 959ام ) ولام ١‏ م( 6 
وكذلك تمن الطن من السكر نزل من 08 جنيهاً إلى ١5‏ جنا . ذلك الى ضعف 
الأرض سبي اجهادها بزراعة القطن » اذ دات الاحصاءات أن محصول الفدان 
من القطن فى الأربع السنوات 95؟! - كوج هم : ( ها - 1888 ) تقص 
من ثلاثة قناطير ونصف الى قنطارين وعشر قنطار 

فرأت الحكومة أن أول واجب علبها سين حال الفلاح » حتى اذا ما انتعش 
| وزادت ثروته أدى ذلك حتماً الى زيادة دل المكرمة . فخنقت ضرية الأرض 
فى المديريات الاقيرة » وأبطلت ضرية الملح وغيرهاء. وآلات الندخرة الع فى 
للقن رع فق لعي 

غير أن هذه الإصلاحات وحدها لم تكن تكنى لتحسين دخل الحكومة والقيام 

(» ) وبق مسموحاً بها لخماية شواطى' الثيل وقت الفيضان فقط 


المسائل المالية 


اصلاحها 


الممزانية والدين 


الدين المضمون 


أوحه صرفه 


حرص 
الحكومة 
على الاتتماد 


سيو د 


بعبء الدبن والشروط ااثقيلة التى تكذلت بها مصر بقتضى قانون الاصنية . فبذات 
انجائرة وسعها لدى الدول فى نيف هذه الشروط غافة الوقوع فى افلاس نهالى» 
فزادت لسية ها بخص المكرءة المصرية هر الدخل بتخفيض أسبة ما يعطى 
أصندوق الدين , وصار لحك 0 بط ف الاستيلا على هفنا 300 من 
الدخل بعك دفم الأرباح 4 بدل أن كان جميعه يعطى أصندوق الدين اسك بل الأقساط 
ورأت المكرمة أيضاً أن كل ذلك رجالا يكنى لإصلاح حال الالية اللدسرية 
وم على وك الإفلاس » 9توسطات اعوائرة لدى الدول قف 55 فرص جديا 
لأستّمين به هص على وضع ممزانتما على اناس 20 واقيام سرد عات عامة ف 
الرى تزداد مها روة اليلاد حى تسن ماليتها على مدى الايام 8 وبعك الجهدالطو بل 
أمكن 55 رض جد بلك بديانة أتولترة قدره لفوت ووو جلييةه إسحى 
« الدين الضمون »> فى سنة ؟٠*اه‏ زهلم١‏ م)ء اط غلك أن تننظم 
غالة أنالرة العيرنة رما وال د لك له فرلنة اخرع ال و د 
13) فورض «الخسيره أضكاتن الآملاة بالاسكتدزية وقض لخو :النقئة ف 
تلاك المدينة أيام الثورة العرابية 
له سد المجز فى ميزانية المكزة لعانى 147 8مخام 
(*) محسين الرى ( وسيأتى الكلام على ذلك مفصلاً ) 
وقد حملت اللكرمة تصن 'عينها أن لا تحدث أى فل فى تنظم امالية» كى 
لا يفغى الأمر الى تدخل الدول الاوربية حسما اشترطتة في عقد الدين الأخير. 
فوخت الاقتصاد التام ف جميع أفخة الصرف» اللهم إلا 2 سين ازرى الذى كان 
من شأنه زيادة الثروة فما بعد والمساعدة الكير: ة فىتثييت الخالة امالية التىشى موضوع 
الكوف والقاق 
وقبل الاتقال إلى وصف الاشغال العدومية التى عت عغصر فى ذلك العيد تقول 


ع 57 بسب 


كلة عن المصاعب التى لاقنها اتجلترة من الدول فى سبيل السير فى عملما فى مصر : 
كانت فرنسا أول من وضع العراقيل فى سبيل اتجلترة فى مصر» لتقب من الغاء 
امراقبة الثنائية واستثثار اتجلترة بأمر مصر. ثم شتا ازونا ق ذلك وشاركينا 
الناب الثال ليما فق الانقراة+ اناا عل ابقيراز الاتخلال الإرطاق امير 
م 7 ر الباب العالى احتجاجه » وبعد المفاوضة مع اتهلترة تم الاتفاق فى امحرم 
سلة “م١‏ ف[ كو مخوام) على أن ترسل كل مرء الدولتين العمانية 
والأفاي سني لذن وت العو قر رنوفا (والاماق قل أجل رفن ذه 
الاحتلال البرطاتى 
فأرسات امجلترة «السير درمدّد ولف »» وأرسل الباب العالى د مختار باثما الذازى» 
0 9 نم الاتفاق على تحديد أجل الجلاء لمعارضة فرنسا والروسيا فشروط الاتفاق » 
وكل ما ما ننج عن حوث السيرين. أن .جرت بعض مفاوضات تهم الدراويش / 5 
لا أثر يذكرء وقد أشرنا الى ذلك عند الكلام على السودان . وقد بتى مختار باشا 
عضر الى وقت قريب احتجاحاً حأ عل الالال الإرطاى 
على أله قد حلت فى عام مهم م مسألة من المسائل الدولية الكبرى ومى بيان 
مركز قناة السويس من الوجهة الدولية . لحصل كان على أن تكون هذه الترعة 
مفتوحة مي السفن وقت السلم ؛ وفى أوقات الحرب إسممح لسفن المتحار بين بالمرور:ن 
الثناة بشرط ألا تم ينها أعمال حر بية الى مسافة ثلاثة أميال من طرف القناة » وأن 
لسع سنن ١‏ الخر بة التابعة لإرول المتحاربة بالبقاء فى الموانى المصرية ١‏ كثر من 4؟ 
ساعة . وحنظ للحكومة المصرية المق فىعمل أى شىء 'ثراه ضرورنا المحافظة على القناة 
وبقيث فراسا تنظر مر الى بقاء امجلترة فى مصر» وتضع العراقيل فى سبيلها 
مهما كآن علا فى صا مصر) حجٍ تى عام ببسام (14.وا . فعقدت الديتان 


بشهما < الاثئاق الودى »> الشهور» وبه قبات رتنا اث عطاق بد اتملترة فى مصر» 


درماد ولف 
ومختار باشأ 


ق ا 


ا 


قنأة اووس 


الاتفاق الودى 


2 نظير أن تسمح اتدائرة بإطلاق 5 فرلسا ما كن ٠‏ وبذلكحات مشكلة “ن . 


.١‏ مصر السفلى 


١‏ . القناطر 
ا خيدية 


الرراحات 


ماوت 

2 المشاكل الدواية أتخاصة بمصر . وعقتضى هذا الاماق َه صار جميع دخل 

ل مة برد الى اللإزانة المصرية» بعد أن كان جره منةُ بورد الى صندوق الدين 
|. وكانلدى صندوة الدين ميلم ٠٠‏ ل وإ حليه متوافر من ااسنين الماضية » 

5 1 5 الى المكردة لتستعين 4 على إتجاز بعص المشروعات العا 7 


الأشغال العامة 


قد كانت الأشغال العامة التى تمث بمصر منذ عام 1887م لتحسين الرى وتوسيع 
تطاقه من أعظلم الأمور التى سسهات تنظيم امالية المعسرية ؛ وسارت بالبلاد فى طريق 
التقدم العظيم الذى نشاهده الان : 

شرعت المكومة منذ عام ...سام (عمدام ) فى الاهمام بثؤون الرى ؛ 
فدات فُْ ذلك العام باصلاح « القناطر اكيرية » . أنثئت هذه القناطر فى عهد 
ممدعلى باشا كاذ كرنا تكد هذا كانه ولكتيا ملك مده طرياة ور ابيروة 


3 قد لقا من الخال م يحعاها غير صالطمة الاستعمال : : إذ حل بر صدوع قَْ عدود 


المنافذ» وجرى الماء نحت الأساس نفسه . وكان الغرض من الشاء هذه القناطر فى 
أوك ١‏ ر أن تحجز المياه وراءها حتىيرتفم سطحها عن الستوى الأصلى (بسدالقناطر) 
بقدر ان الأشار» ويبذ للك تدبو نبا لات رع كيرة سماحها أعل من ن سطح 
النيل وهى : الرتاح البحيرى» والرياح الوق وااراح تونق .على أن الرياح الأول 
فرى و لقب اعد تترغه سن قاطن متاق منقيرة انا أخل راكنك عورال 
الصحراء وَطَمَرَئه . أما الرتاح الثانى فكان مستعملاً عام 1٠٠‏ ه ( مهام )» 
ولكن الثالث كان لا يزال مشروعاً لم ينفذ بعد 

فرأت مصلحة الرى أن من أول واجباتها إصلاح هذه القناطر العظيمة والترع 
البى تستق منهاء فوجهت الى ذلك معظم عناتبا بن عانى 1٠م‏ وا. عام 
( 1244 وحهدا م ) . وقد قامت بعبء هذا العمل الشاق عاماً بمد عام فى أيام 


سس ليولا سد 


نخناض النبل 2 ار م معفم الصدوع التى لبن ؛ وما اعترض العمل ف العامة 
الى أن أصاح الأساس وضدمت الصدوع ( بالأسمنت )» وانتهى الآمر بيناء منطقة 
من الجر حول الاساس لوقايتها . وجما زاد العمل صعوبة أن القناطر كانت استخدم 
فى أيام الفيضان فيا أعدت له» وقد قال أحد المبندسين فى ذلك : « إن هذا العحل 
كان أشبه ثشىء باصلاح ساعة دون اشاف أتراسها » 

ونم فى أثناء ذلك كر رياح البحيرة » ودعت عنة الرمال بزرع ضفافه بالأعشاب. 
وزيد أيضاً فى عمق رياح المثوفية » وضع باب ( هاويس ) عند تترعه . أما الرباح 
التوفيق وهو الذى بروى المدبريات التى شرق فرع دمياط فحثر بين عاى ١80‏ 
و46لام 

وم تكد تم 


الوجه البحرى فى و1 ب اس( ه (1حم! - 1849 م) على متوسط محصول 


هله الأعمال العظيمة حدى ظورت فاندتما 4 ذقل زاد عضول القطن 


الاحدى عشرة سنة السابقة بحو ٠٠ءر٠٠‏ وا قنطار. هذا لى ما حدث من 
ازاذة ق الحصولات الأخرى ١‏ وقك يلش قزمة ما زاده عتصرل القن وحده فى 
جموع المدة الى أصلحت فبها القناطر ( 1:1 س ووس وه : نم1 هيام ) 
ما بر يوعلى +٠درء٠هرة‏ جليه 

أما ننقات هذا العمل فقد دفم معظمها من قرض عام ههه ! م4 ولكن جزءا 
منها سّدد نما حدث فى الميزانية من زيادة الدخل على المصروفات 

ولا يق ان الغرض من القناطر ليس خرن المياه وقت الفيضان الاتتفاع مها وقت 
الخفاض_انيل» اما كانااغر ض منها حجز المياه حتى برتقع سطحها قتصب فى الرباحات 
الثلانة السذائقة وافتروق هله انه لتر عياها ورواو نالفل ستحتها 

وقد ا اصلاح آخر فى القناطر عام اا ه زباقما م2 وذلاك بانشاء 
د أصم أمام القناطر ( و المصب ) » كي لا 'تندفق المياه دفمة واحدة بعد حجزها » 


فأصبحت تنسب عل دففتين ؛ و بذلك تقصالثرق بين مستوى المياه خلف القناطر 


رقاية ]لقاش 


الرباحات 


2. 


رم هده 


الاعمال 


سد أما«القناطر 


“؛ . قباط 


ر زفق 


, المصارف 


بداء و2 العلءا 


١‏ . #ويل رى 
المياض 
المرى دورى 


سد وو سد 


وما 8 ب زه ذرف اد وازن) ه وذلك ديف من ٠‏ الضغط الشديد على القناطو أثناء | لم 00 


وثما زاد فى انتظام وزيم المياه فى الرجه البحرى انثاء ه ققاطر زفت >ء فإنها 
أ اقم امو انعا يوي ساويه لما يد الترع ااتى تفرع من الثيل عند حزم 
النقطة . وقد بلغت نفقات هذه اأقناطر ٠٠‏ ور الاجنيه» ونم انثا وها قىسنة ٠‏ «سام 
(؟15ام) 

وأجرى منذ ذاك العام تعديل كثير فى ترع الوجه البحرى . وابتدأت اللبكرمة 
فى انشاء مصارف عظيمة فى مدير يتى البحيرة والغر بية . وبذلك سيتسع نطاق أراضى 
مصر الزراعية » وعلى مدى الأيام ينم نجنيف بحيرةهر بوط وتصبح أرضاً صاللكة لارزراعة 

على ان ١‏ ثم عن الأعمال فى الوجه البحرى لم يصرف اللمكومة عن الاهتيام بالوجه 
القبلى . الآ ان قلة المال والرجال حتءت عليها فىأوائل هذا العهد الاقتصار فى مصر 
المليا على المشروعات الصغيرة . وكان «عظا م الوجه القب بلى فى ذلاك الاين يُروَى 
شامق هأى أن ردك الاتسان: تسيا الا :امات الأسيعة ع ال و 
فلا ينسنى مباشرة شىء من الأعمال الزراعية فيها الى الأناض ااثيل . أفى عام .م 0٠‏ ام 
(أكما م( ألشأت المكرمة جية «< قشيشة » بنى سويف 17 لتصر يف المياه »> 
فكان ذلك أكبر عون على تنظيم مياه التى تركد على تاك الأراضى الواسعة 

ولا ينى ان هذه الطريقة 0 الرى بالحياض معيبة بالاضافة إلى هزايا الرى 
الدورى » اذ به نجرى المياه إلى لاي ىُْ الترع فينى :: غلبم ننظم نوز بعها هن حيث 
الزمن والقدار مما. اذلك أقدمت المكرمة على مشروع عظي وو ويل الى 
بالحياض الى رى دورى فى مدير بات أسيوط وامنية وبنى سويف واإيزة » لفرت 
اذللك الترع » واهتمت أهتياماً خاصاً بترعة الابراهيمية المظليمة فوسّعتها وأصاحتها 

وفى سنة 1818 ه ( مهما م ) شرعت فى الثاء دقناطر بأسيوط »> لجز المياه 
حق ترتقع وملا نرعة الابراهيمية فتروى المديريات التى تمر فهها. وقد 6 انشاء 
هذه القناط رعام سام موا لاوا وكان النيل متا عدا ف 


١ 0‏ يو ا شحة 
هذه السنة » فادرت وزارة الأشغال باغلاق أبواب القناطر » فارتقم سطح لياه فى 
5 5 5 2 5 35 356 آم[ 2 
نرعة الانراهيمية ترا ونصف مثتر. وقد قدّر ما | كتسيه المزارعون من هذا العمل 


تلاك السنة 8 يريو على ل و نيه 


وا وَأ المكوية كرة عماها قُْ المدير بات التى تقدم ذكها عو على اجراء * 


مثله فى المديرياث التى فى أقامى الصعيد » فأنشأت « قناطر سنا » التى ثم انشاوؤها 
عام لإلم1 ه لج كام ) » فأفادت مديريتى قنا وجرجا فائدة قناطر اسيوط فى 
المدير بات الثمالية 

ويلاحظ ان جميع هذه القناطر لا من المماه لادخارها الى وقت الاجة » وأنا 
ى ترفم سطح الماء فى النيل حتى يأسفى هل الترع فتوزع لمياه بها فى أتحاء البلاد 


وكانت اللكرنة قل ف رت 57 عام با ١‏ هر هام ) ف مشروع لازن ميأة 4. 


اليل وقت الفيضان الانتفاع بها وقت اتخفاض النيل فى رى جميع أنماء مصرء فلا يترم 
جزء منها من الزراعة. ار انقاذ المشروع الى سنة مزه مهما 76 ؛اذاتدئ”' 
فى انشاء خزان عظم عند «اسو ان» فى نفس الوقت الذى ابتدأ فيهانثاءقناطر اسبوط. 
وهذأ اليزاء من أعف 98 شيده الانسان 4 انتهى لشديده ف ولام ) ؟اوة١ا‏ م( 
كان طوله ييل 6 ”متا » وارتفاعه عن قاع العبر نحوم؟متراً » والفرق بينمسطح 
انق وعدة() فرق التوازن ) 9٠‏ مقراً» وبه ها ببأ» ويخزن الياه الى ارتفاع 
يريك عل سطح البحر شحو ١١"‏ امتار وقد باغثك نذقات أنشائثه هو وقناطر اسيوط 
٠٠و‏ .لوك جلياً » ولكنة أفاد من أول سنة دن انثائه فائدة تكاد توازى كل 
هذه النئقات 4 اذ لولاه 8 كلك السئة هو وقناطر أسيوط لكانت الطامة كبرى عل 
اليلاد 4 قل كان اليل فيها 0 د 04 ى 1 شه بنقصه أحد : وحاء 9 
درة 0 عام نضا ١7‏ هعوام 2 فَكان الإزان ع كين عون للبلاد 
ويتضح من الجدول الآنى الفائدة التهعادت على مصر من هذه المشروعات العامة 


فى سنى الخناض النيل 


. قناطر اسنا 


تملية الازان 


مشروعات 


حد بددة 


كرة 
ران اسوان 
وقناطر اسيوط 


والرى الدورى 


سس #9 و 8# الس 
ظ سة عدد الأفدنة الى [ 0 


5 لم تزرع (الشراق) | 7 


1 7ص7تصس تصتخسس ب سخ سخ سس مي أ أ سج مسد سج‎ ١ صم تي جم سيم‎ ١ 


عدد الأفدنة إلى * 
لمتزرع (الشراق) 
لاما | تتتوبععوذ | ممه | سككومن 
مهدا | ١أاذوكد؟‏ 45ت | الامو 
هذا الإالاومما لهذا ]ل عدنرةة 


وعند ما أنثى' الإزان كان الغرض منه ايجاد مياه اللازمة لميع أراضى مصر 
المزروعة فى أى وقت من ااسنة . ثم فكرت المكومة فى زيادة سعته بتعليته نحيث 
يمكن به رى 1٠٠00٠٠٠‏ فدان فى شمالى ( الدال ) لم تكن تصل اليا المياه هن 
قبل. قم هذا العمل عام «#نع؟ ه (1919 م ) وزاد مقدارما يرن وراء الزان من 
لياه من ٠٠٠و‏ ٠٠رمكة‏ مثر مكدب إلى بتدترب ةدر ؟]ر؟ ثر مكدب ؛ وثى 
زيادة هائلةجداً » وسببها أن الزيادة فى ارتفاع اللزان زادت فامتداد مياه الحجوزة 
خلفه جنو د هب كلومتراً 

وقدانم بفضل انشاء اعهزان ويل رى المياض صر الوسطى الى رى دورى 
وعند ما تجئف ييرة مر بوط وغيرها سير ويها أعازان بمياهه طول أوقات السنة 

على ان المكودة لا نزال لدبها مشروعات أخرى لتحسين الرى > فنى نيتها ان 
تصاح رىالمديريات الجنو بية » بانشاء قناطر عند تفرع ترعة السوهاجية انسهيل امتلاء 
تلك الترعة . وشرءت كذلك فى انشاء خزان آخر عظيم على النيل الأبيض » ليحفظ 
البلاد اذا اشتد الفيضان ويكون عثابة حوض عظم لإزن مقادير وافرة من اميه . 
وقد ذ كنا ان تنقة انشاء خزان اسوان وقتاط اسبوط بلعث .هر تار جيه 
ولكنا لا نكون «خالين اذا قلنا ان يموع ما أكنسبته مصر الى الآن من وراء انشائهها 
لا يقل عن خسة امثال هذا المباغ . وكذلك بلغت ننقات نويل رى الحياض الى 
رى دورى عصر الوسطى حو ٠,٠٠٠‏ ٠هرة‏ جنيه » ولكنه عاد على البلاد بنائدة 


هدر بلحو ف ٠ل‏ دوءهلاو55 حنيه 


ندل لهاع مها عد 


وبالجدول الآنى بيان دخل اللكنة ومصروفم بأ ف عدة سئوات ل ولكن دمب 


عند الرجوع اليه ان نلاحظ ان ضريبة الأر ض فى ثلاك المدة نقصت عما كانت عليه 


العنة الوارد المحروف السئة الوارد المحمسروف 


كالما كةو ١‏ 1 كاوه كلا اه 15 دوو الموة١‏ م٠لءوة؟|١و؟١‏ 
لوا ٠‏ دولا* 5ر١‏ ا |أ ءرد توعقهموة الانكلأ ١‏ د حوخك"”وك١ا ٠|‏ خو'دك6 5و١‏ 
خكما | د د دوأ اكوأ ]ددن والاكية االاكل| ١‏ دن و5؟كاهوة١أاءء‏ دوك '١'‏ 5و١‏ 
هخما | ١٠١5" ٠ ٠‏ 2 وااؤووة معاد «ج* و اموه ١‏ مأءدوء١‏ ذو ١‏ 
للكةا | د دو*“#لق عو !]٠د‏ درفءلاوة ||١لذا| ‏ ثثتومعتكوه١‏ |كخأوةأاكوةذ١ا‏ 
انكالاء٠‏ و4 ؛ذواا سي ان 151 + ةاوه أوو/ا١‏ ا ١‏ 
16 دوق قو5١ا‏ | ددوء؟ال/ا و١‏ ختكن ]| اتويت ولا قلاخ اوه ١‏ 
وقد نم فى هذا العصر أيضاً اصلاحات أخرى كثيرة تتاوات كل مصا اللسكومة. 
من أم ذلك اصلاح الحاكم الاهلية » فانها كانت قبل الثورة العرابية غير متتظمة » 
إيا 5 مقتدضى قاون خاص 5 وكات المكومة الصرية قل أحنّتث بهذا ألنتقص 4 
ا ا لي 0 ب 8 0 
واأعدت قأنونا اهايا شيما بالا ون الفرسى » اتجعله سار يا ق 8 الحام الاهاية . 
ذاما احّل الاتهايز مص وابتدأت نهضة الاصلاح عقب قدوم الاورد دفر ن عرضت 
الوزارة المصرية هلأ القانون فاتك الموافقة عليه 4 وعمل 4 
ع م 
وكانت الحام الأهاية قبل لا تنظر فى قضايا الجرائم الكبيرة » بل كانت تنظر 
0 2*0 8 20 6 1 2 م 
أمام لحان خاصة براسها مدير اسحى لحان الاشقياء» : تكن احكانا داعا مطابقة 
32 ع 
اعدالة . فتقرر الغاؤها . على ان حالة الحا 7 الاهلية كانت سيغعة جدا» ولم يكن *ن 
1 #* د 3 3 ع 3 3 
الول أصلادها قَ وفك ور لب ٠.‏ فق الاصلاح سائرا فها ببطء الى ان اقترح 
اللورد كوم عام مام / أخم١ا‏ م( تعين مثشار فضاى بوزارة المقانية 0 
لإشرف على هذه الحام ويصاح ما اعتل فبها . فمارض فى ذلك رياض باشا رئيس 


الوزارة واعتزل متصبية 4 ذاه مصطق فهمى باشا 4 ووافق عل ا 


هو السير جون سكوت 


ازديك الزانية 


الاأصلاحات 
الالذرى 


اصلاح الحا م 


| أستشا د 
القضيا كُُ 


طور سود بك 


للمدا كم 


الاصلاحات 
العامة 


ل 27 5 


بذلك دخات الحا م فى طه ور أصلاح حدى ؛ فتامث أ أعالها وشيات ا 
وفصل منما القضاة الذبن لم تتوافر فبهم شروط الكنانةة راع اكت كود التق 
لنخريح قضاة أكناء . ثم زيد فى عدد الحاى تسهيلاً لتقاضى بين أهل القطر . وى 
الكل يشير جوهورنا م الجا الماك تدا هذا لسر 

كذلك ء م الاملاح اقى مصالم الحكومة . تمت أعال المالية » وضبط 
0 رست الأزاف »3ق القر ال » وطن لافنا دواعت ناسين 
حال القلاح . رافك الك د بطل استعيال السوط ( الكر باج ) ؛ دمن 
أنواع العقاب ٠‏ وزيد من الطرق الزراعية فى أنحاء البلاد حتى صار #وعها لا بقل 
عن كاومتر . ومح للشركات الأووقة غباشرة أغال ماللة شق 6 فالتشرت 
بذاك سكك المديد الضيقة فى الوجهين القبل والبحرى » وفيها تسيل كير لنقل 
حانباكث الاكراقات الشركات أيضاً خطوط (الترام) فى القاهرة والاسكندرية » 
فسمهل الانتقال فنهما 1 - يا كثير دن البانى العظيمة اج قي اكيت هائين 
المديتين كامة وحالاً تضارعان فيهما اكذيراً من المدن الأور بية العظيمة . وءن 
أعظم ما أنشأته كي من هذه الميالى قمر الحكة التالطة الكبرى بالاسكندر 50 
ودار العاديات اله.رية بالقاهرة » ولاسما البناء الأخير الذى أصبعح يجماله وقامته 
لائياً لأن يضم بين جدرانه تلاك الكنوز النئيسة من الخلئات المصمر ية القديجة 

وكثرث العناية بالأهور الصحية ؛ واننشرت الستشئيات فى أتماء اللاد . ذلك 
لى ٠١‏ أنى* من المكانب والمدارس فى جميم أطراف القطر » وإعادة عهد البعوث 
العادية الى اوربا حيث يغترف الشبان الصريون من أبحر المعارف والعلوم الأور بية 

وجملة القول أن فى ||لاد' المصرية نهضة مباركة عظيمة » يجب على كل «صرى 
تناطناترا والسين ها الى ما كتحير ع زتها 


32-0 


ملخص لأمم الموادث فى الباب الثالث 


8 
ا عباس باشا الاول وسعيد باشا *ده | 7١5‏ هلاى؟| حوى سين 


عياس ناشا الاول م" ءل؟١|‏ حعما سد وملا 
انشاء الخط الحديدى بين القاهرة والاسكندرية| 26ذ ‏ ولاىى| أومر دون 
مقتل عباس باشا الاول فى قصره بننها ذى المجة ./ا١١|نوليه‏ 200 

سعيل باش ١‏ ع هلا؟ا١|‏ 1هم١‏ دما 
اذنه لديلسيس ابعداء حفر قناة المووين* ١‏ م1 
عقد الاتفاق النباتى ملفر القناة ر بيع الثانى «لاسى|يناير ١8‏ 
سن قانون الارافى 3584 8 
موافقة الباب العالى على حفر ااقناة يففة 0 
ابتداء العمل فى حفر القناة رمضان « الاير هما 
امضاء عقد أول قرض مصرى فى لندن ١‏ كما 
وثاة سعيد باشما قرا دم 

أسياعيل أشا 2 حفن 0 دشنا تلن 4 كن 
افتتاح دار الآثار المصرية رسمياً بيولاق 0 سد 
غلاء القطن بسبب المرب الاهلية فى أمريكا ما كما 
شراء أسهاعيل باشا مصاحة البر يد للشكومة ا وكدما 
حمل الوراثة فى اكير أنحال الحددوى ؟ الحرم سموز|ادمابو ‏ ككما 
شراء أسهاعيل باش امصوع وسوا كن من الباب العالى 0 0 
تشكيل مجلس شورى الثواب رجب 2 2 
مئح اسماعيل ناشا لقب خدبوى, رايع الارل 4م؟١‏ | وليه 2 
سن قانون ٠١‏ رجب بشأن التعلم وترقيته م /اكما 
اام حفر القناة وحفلة افتتاحها شعبان كم3 ١‏ | وثبر كما 
تولية منزر السو رسرى على ممطوع م١‏ مرا 


اعلان هم المقاطعات الاستوائية الى مصر رسمياً 0 اماما 


اخطاط قيمة سهام قناة الدويس لقلة الر بح 

انعقاد مؤمر دولل بائدن للنظر فى أهر القناة 

تقليد من ألياب العالى مؤ بد للتقا ليد السا بق 
ومنح اسماعيل باشا استققلالا داخليا 

فتتح دارفور 

تشكيل الحام المختاطة 

امإة على حوض خهر جو با وجهات قممابو 

فت هرر على يد خمد رؤوف باشا 

فشل حمإة ملز ضر عل يلاد المشة 

تنازل الدولة عن ز يلع للذديوى مقابل جزية 

ليع نصيب الل كومة من سهام القناة لاتماترة 


ذى الحة 
ارم 
ينان 


سان 
هزعة الجيوش المصرية عند قرع , ارم 
افتتاسح الحا 3 الختاطة 

ابيام الصلح بين مصر وا ليشة بعد موقعة قرع 
وقف أسماعيل عن دفم قيمة سندات الازانة و9 «١‏ 


5 ول 2 كيف « لاصلاح المالية المصر 5 


ربع الاول 


انقاص الدين الموجد باتفاق انلترة وفرنسا أذى النعدة 


عودة غردون وتنصيبه عاكا عاي على السودان 

تشكيل لجنة التحقيق ر بيع الثالى 

وزارة مؤاخذة برياسة نو بار باشا شعبان 

التنازل عن معظم أملاك الاسرة الحديوية |شوال 

وران الجند وقبضهم على ثوبار ورفرز ولسن 

اقالة نو بار باشا وتنصيب الاهير توفيق 

عدم رضاء الحدبوى بقرارات للنة التحقيق 

والوزارة وحله الوزارة 

تنازل اسماعيل باشا عن أريكة مصر ردب 

توفيق باشا ( #وايته ) شعيان 


١1‏ ا اما 
الا برو 
2 2 
2 0 
ةا نار ملام 
5 | فبراار 0 
55 )| ساتمبر 2 

2 2 
كث ماما 
2 2 
١05‏ |اكتوبر 0 
جة؟؟ ار اما 
2 2 
« ابريل 0 
2 27 2 
2 وبر ) 
١4‏ بابرا 
وى | ابريل ماما 
« أاغسطس 2 
« |اكتوير 2 
0 0 

0 
كوا بةلالما 
« أنوشيه 2 


١ 2‏ اغسطس 


فهرست 


: الا ساترول- عهد الدولة العا أي 4# 


صحيفة 


الفصل الأول - القتح المئنى 2 ١‏ 
الفصل الثانى ‏ ابذة فى ناريخ 
الدولة المانية ١‏ 
60 مثا العا نيين وموضهم ١١‏ 
09 اضمددلال الدولةالبوزنطية 
وسقوط القسطنطينية فى 
بد العهانيين ١‏ 
[09 الدولةالمانية فى أوج عفامتها 7 
() ابعداء اضمحلال الدولة 


العا نية 4 
© عهد ساطة الوزراء 5 


00( الدولة العانية وحرومها هع 3 
الروسيا و لهسا 2 القرن 


اثثامن عشر 6 

الفصل ااثااأث ل - العا نيين 
2 مصر بهم 
(١‏ تقلام الحكومة 


0 الضرائب 11 
(0) المياى ا 
5( المماليك وأهل البلاد ‏ ه- 
0 تجارة مصر وشواطىء 
البحر الابييض وتأئرها 


صحقة 
بالامستكشافات البرقالية مه 
60 أشهر الولاة وأه ال وادث 7 
عودة النفوذالىالمماليكاليكوات 6م/ 
زوال ماكان للساطان دن القوة 
والتفوث ىُْ وص على بد على 
بك الكمير 1م 
مليخص بأه ال موادث التار يخية 
الواردة 2 الياب الأول 


الاب الذالى * 
تاريخ وريه الكل الترنسة 


الى انتباء 2 مد على 

التصل الأول - الملة الفرنسية ٠‏ 
على فصر خم 
الفصل الثانى - محمد على باثما 

)0 كانه وتروعه ١‏ 
توطيد ساطة ممد على في مصر ١١١‏ 
القضاء على الما ليك ل 
(,) اروب الوهابية فى بلاد 

ألعرب يفل 
(©) فتح السودان 0 
(:) أعمال عمد على باشا فى 

الديار ا أصرية ١4١‏ 


المكومة فى عهد مد على 1١4‏ 


محيقة 
التقدم المادى 4 | (0) الاستقلال الدالى والادارة 
الؤراعة م4١‏ 6( الاصلاحات القضائية 
الصناعة 4 ]| (؛) التربية والتعلم 
الاشغال العامة .ه؟ | دارالكتب 
نهضة التعلم مه | دار الآثاز ااضرية 
الجش ه٠١‏ | (ه) منع نحارة الرقيق 
البحر بة : ١‏ [ل© منت السلطة للنظار وانشاء 
ميزانية الكومة مك١‏ 0 0 9 
(ه) حرب اليوتان | ") ار 
(5) حرب الشام الا١‏ 7 
حكومة تمد على فى بلاد الشام التسحارة 
وغزوته الثانية لها 5 الاعمال العامة 
تدخل دول أور يا 4 | () خروت نواعتل يلعا 
املة الاخيرة امهم وفتوحه 
(0) شيذوذة ممد.على وحم (ه) اتام قناة السويس 
ابراهم اذا | الفصلالرابع - المسألةاماليةوائتهاء 
الفصل الثالتك الطريق البرى حك اسماعيل 
للبند *' |الفصلالحامس ‏ أوائل حم 
مالخص لام الوادث الثار نحية توفيق باش 
فى الباب الثالى اهل الساد سود اللواذ رق عرامة 
+ الاب الالتُ 2*6 ٠‏ ف 0 عهد الاحتلال 
برطالى 
ل يدعي دن 5 )١(‏ قدوم اللورد دفرين الى 
الفصل الاول - عباس باشا الاول ور 
وسعيد باشا (؟) الحروبالسودانية (ظهور 
() عباس باثا الاول 0 م." المبدى واخلاء السودان ) 
(0) سعيد بإشا 3" استرجاع السودان 


الفصل الثاني قناة السو بس |70١8‏ (سم) ت#دممصرمنذ عام 45مام 
الفصل الثالك - امماعيل اش كام ( خصوصمن جه ةالاشغال 
00 ورائة العرش هلم العامة ) 


,وه 
ضعصقفة 
< 


را 
امرض 
55" 
يف 
الحض 
يحضيف 


حارف 


لضف 


مسف 


لوف 
خرف 


>51 


/اة ؟ 


استقالة وزارة شريف باشا 

تشكيل وزارة برياسة رياض باشأ 

اصدار قانون التصفية 

تشكيل لجنة علمية للنظر فى أمر التعلم 

تقديم العرابيين معروض الى رياض ياشا 

مظاهرة غابدين 

منثور عرالى أسفراء الدول لطمئنهم فية 

تفكل ززارة رياسة شر يفن بها 

تنصيب تمد سلطان باشا رئيساً مجلس الشورى 

تنصيب عراى باشا وكلا لحر بية 

ارسال 57 واتاترة مذكرة الى الحدبوى تعدانه 
بالمساعدة ان اقتذى الخال 

استقالةوزارةشر يف باشما وتشكيل وزارةالبارودى 

طلب فرنسا وانجلترةاستقالة الوزارة وابعاد عرالى 

حادثة ١١‏ يولية ( واقعة الاحد ) 

انعقاد مؤكر فى الاستانة للنقار فى شؤُون مصر 

ضرب الاسطول الاايزى قلاع الاسكندرية 

موقعة التل الكبير 

أول ظهور المبدى 

قدوم اللورد دفرين الى مصر 

صدور أمر عال بالغاء المراقبة الثنائية 

تنصيب السير افان وود سرداراً للجيش المصرى 

تنصيب السير افان يرتم معتمداً لانجائرة فى مصر 

استيلاء الميدى على مدينة الابيضص 

خروج جيش هكس من اد رطوم لاستردادالاييض 

خبر ابادة جبش هكس باشا 


م م 
ه شعيان 5و؟١‏ ام١‏ اغسطس هربا 


شوال أسشير 0 

مشعبان ‏ بيذى ]بان وليه ارما 
و ججمادى ٠١‏ م إلاب مابو 0 

عا صف مذعاأهاطر الما 
٠‏ شوال ( آية سيتمير 0 
واشوال ‏ « أو سبصمبر « 
ب" شوال ‏ « |6١اسبتدبر‏ ( 
و«اغرم كحوكا|م١‏ ديبهبر « 

ريع الاول « إياير حي 
ا صر د ام بابر 0 
ر بيع الارل ه؟؟ 1 ا فبرابر 2 
رحني « أمابو 2 
1 رجحب ١‏ أإأاديه 2 
5 شعبان ‏ « الام نونيه 0 
؟؟ شعبان ‏ « |إزا ويه 0 
ووشوال ‏ ( اب#«#وسشير ‏ ( 

لمذ؟١‏ ألما 

سا مما 

ربيع الاول « إبناير عر 
0 1 
ذى القعدة 9 اسلتمبر 2 
0 2 
ذى القعدة ١‏ اإسيتمبر 2 
الحرم !| نوشير 0 


خروج غردون الى السودان لاخلائه ربيع ١‏ 
هزعة الجترال بكر عند الطيب جادى ١‏ 
جراهام قور عبان دقنة عند طماى 0 
وصول غردون الى الخرطوم ر مع ١‏ 
قطم المبدى خط الرحءة عليه رجب 


01 اير 8ك 
د أفبرار 0 
0 مارس 2 
د افبراد 0 
« "امابو 2 


وصول حمإة انقاذ غردون الى الغلال السادس "1 ر ليع بلس 


هه" ناير ممما 


استيلاء الدراو يش «لى الخرطوم رمقتلغردون اه ( و أكعهار 0 
وفاة الميدى وتولى التعايثى الخحلافة رمضان « أوليه 0 
قبر التعايشى عند حتس بعد عزمه على فتح مصر ار بيع ١‏ ,م١‏ | دإسمبر 2 
قبر ولد النجوى الزاحف على مر فى طوشى | رمضان 2 5.م١|مابو‏ هاما 
اصلاح القناطر الخيرية أسسمط ل سخ ورم كما 
تهدئة السودان الشرق م١‏ ذهما 
خروج كتشنر لاسترحاع السودان عرس ححا 
واقعة أم درمان رليم 5 ١050‏ اسبتمبر قرا 
اتفاقية السودان بين مصر وانحاترة رمضان 2 ١١5‏ ]ناير فقا 
انشاء سد قششة ماسو ايقمها 
انشاء قناطر زفتى ( اتماؤها ) 3غ 20 
انشاء قناطر أسيوط وذزان اسوان ل ا 02 
هو « أآسنا واتاذها) خف بقعيةل 
تعاية ذزان اسوان ( انتهاؤها ) 00 طإلهةا 


هذه السلسلة صم : 


١‏ . فتح العرب لمصر 

تاريخ مصر إلى الفتح العثماني 

الجيش المصري البري والبحري في عهد 
محمد 

- تاريخ. مصسر من أقدم العصور إلى الفتح 
الفارسي 

م تاريخ مصر من عهد المماليك إلى نهاية 
حكم إسماعيل 

 *‏ تاريخ مصر من الفتح العئماتي إلى قبيل 
الوقت العماضر 

ذكرى البطل الفاتح إبراهيم باشا 

8 - تاريخ مصر في عهد الخديو إسماعيل باشا 


(مجلد أول) 
4 تاريخ مصر في عهد الخديو إسماعيل باشا 
(مجلد ثاني) . 


مكبية مذبوأه 


ميدان طلعث صرب القاهرة ت١١145:هلاه‏ 


١‏ - فتوح مصر وأخبارها 

تاريخ مصر الحديث مع فزلكة في تاريخ 
مصر القديم 

١١‏ - قوانين الدواوين 

١‏ - تاريخ مصر من محمد علي إلى العصير 
الحديث 

4 - الحكم المصري في الشام: 

٠‏ تاريخ الخديوي محمد باشا توفيق 

1 - آثار الزعيم سعد زغلول 

7 مذكراتي 

الجيش المصسري في الحرب السروسية 
المعروفة بحرب القرم 

5 - رادي النطرون ورهبانه وأديرته ومختصر 
البطاركة 

"١‏ - الجمعية الأثرية المصرية في صحراء 
العرب والأديرة الشرقية 


١‏ الرحلة الأولى للبحث عن يتابيع البخر 
الأبيض (التيل الأبيض) ّ 

7 - السلطان قلاوون (تاريخه ‏ أحوال مصر 

في عهده ‏ منشاته المعمارية 

؟ ‏ صفوة العصر 

4 المماليك في مصر 

ه؟. تاريخ دولة المماليك في مصر 

5. سلاطين ببي عثمات 


22 5 


0 


دك لضع لخ ومعع 615 ااطلظا 4 


موبروورومة 18800[1,1 4 الث 


421 :ا 1 ,30 نأعه 88 اماه 1 5 
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